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	الكتاب : الحَاوِى فى تَفْسِيرِ القُرْآنِ الْكَرِيمِ
ويُسَمَّى ( جَنَّةُ الْمُشْتَاقِ فى تَفْسِيرِ كَلَامِ الْمَلِكِ الْخَلَّاقِ )
العَاجِزُ الْفَقِيرُ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَمَّاش
إِمَامُ وَخَطِيبُ مَسْجِدِ بُورُسْلِى ـ رَأْسُ الْخَيمَةِ
دَولَةُ الإِمَارَاتِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُتَّحِدَةِ
( عَفَا اللهُ عَنْهُ وَغَفَرَ لَهُ )
عدد الأجزاء / 840 مجلداً
حُقُوقُ النَّسْخِ وَالطَّبْعِ وَالنَّشْرِ مَسْمُوحٌ بِهَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ
{ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا }


فصل مهم ونفيس وهو خاتمة كتاب ( الإسرائيليات والموضوعات فى كتب التفسير ) للدكتور محمد أبو شهبة رحمه الله
رأيت أن أذكره لحسنه وكثرة فوائده
قال عليه الرحمة ما نصه : 
خاتمة الكتاب : 
1- ها أنذا قد انتهيت ولله الحمد من هذا الكتاب الذي نرجو أن ينفع الله به المسلمين ، وأن يبصرهم بحقيقة كتاب ربهم ، ويوقفهم على الدخيل الذي دخل كتب التفاسير ، وكان جناية على الإسلام والمسلمين.
ولست أدَّعِي أني استقصيت كل ما في كتب التفسير من إسرائيليات وموضوعات ، فذلك يحتاج إلى عمل طويل ، وجهد جهيد ، ولكنني ولله الحمد والمنة قد وفقت إلى التنبيه إلى معظمها ، والكثير منها ، ولا سيما ما يخل بتوحدي الله وصفاته ، أو ما يطعن في عصمة الأنبياء ، أو ما يصادم الحقائق العلمية ، أو ما يباين المعقول ، أو يخالف الصحيح من المنقول.
ولن يكون هذا بآخر المطاف في هذا الموضوع المهم الخطير ، ولكني سأتابع الدرس ، والسهر ، والبحث والتنقيب ، حتى آتي على آخر المستطاع من الإسرائيليات والموضوعات إن شاء الله تعالى.
2- لقد بذلت غاية الجهد ، في الوصول إلى الحق والصواب ، ولم يكن من شأني -عَلِمَ اللهُ- التساهل أو التسرع ، وإنما كان دأبي التثبت والتروي ، ثم التروي ، حتى يطمئن قلبي ، وينشرح صدري ، وترتاح نفسي إلى ما وصلت إليه.
ومن الحق والإنصاف أن أقول : إن الكثير مما وصلت إليه قد تنبه إليه العلماء المحققون ، والأئمة الحفاظ النقاد المتقنون ، من سلف هذه الأمة الإسلامية الخالدة ، التي تكفل الله جل جلاله بأن يبعث لها على رأس كل مائة سنة من يجدد لها أمر دينها.

وقد حرصت على أن أبين سلفي من العلماء فيما قلته ، فلست ممن يستسمي بما ليس فيه ، ولا ممن يجحد فضل علمائنا من سلف الأمة ، وخلفها ، ولست أيضا ممن يرتفع على أنقاض غيره ، وجحود فضل غيره ، ومن المؤسف : أن هذه اللوثة قد أصبحت سمة من سمت الكثيرين من الباحثين ، والكاتبين ، والمؤلفين في هذا العصر الأخير ، ورحم الله امرءا عرف قدر نفسه ، وأما ما اختلف فيه بعض الأئمة الكبار بالإثبات ، والنفي ، والحكم بالوضع ، وعدم الوضع ، كقصة هاروت وماروت ، وقصة الغرانيق مثلا ، فقد

سلكت فيه مسلك الترجيح من إبداء الحجة والبرهان ، مهتديا في ذلك بقولة الإمام الكبير إمام دار الهجرة : " مالك بن أنس" رحمه الله تعالى : " كل أحد يؤخذ منه ويرد عليه ، إلا صاحب هذا المقام" ، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد خالفت فيهما رأي إمامين كبيرين : الإمام الحافظ ابن حجر ، والإمام الحافظ السيوطي على جلالتهما ، والحق في الإسلام لا يعرف بالرجال ، وإنما يعرف الرجال بالحق ، ورضي الله تبارك وتعالى ، عن سيدنا علي حيث قال : اعرف الحق تعرف أهله ، وحسبي في كلا الحالين : ما وافقت فيه ، وما خالفت أني مجتهد ، والمجتهد مأجور ؛ أصاب أم أخطأ ، وصدق المبلغ عن رب العالمين صلى الله عليه وسلم حيث قال : " إذا اجتهد الحاكم ، ثم أصاب فله أجران ، وإذا اجتهد ثم أخطأ فله أجر" رواه مسلم في صحيحه.
3- لم يكن من خلقي إذا ما خالفت عالما مهما كان رأيه ، أو مرويه ، أن أتطاول عليه ، أو أجهل ؛ فليس ذلك من خلق العلماء في الإسلام وإنما هو من سمات الأدعياء ، المغرورين العاجزين ، وإنما كان ديدني : النقد الذاتي ، الموضوعي ، فأقابل الحجة -إن كانت- بالحجة ، والبرهان بالبرهان ، والشبهة بالحق واليقين ؛ لأن علماءنا وأئمتنا الأوائل -عفا الله عنا وعنهم- حسناتهم أكثر بكثير من سيئاتهم -إن كانت- وصوابهم أوفى من خطئهم ، وحقهم أعظم بكثير من باطلهم ، وهم ليسوا بمعصومين ، وإنما العصمة لله عز وجل ولرسله الكرام.

فمن ثم كنت رفيقًا غاية الرفق بالمفسرين الذين ذكروا الإسرائيليات والموضوعات في تفاسيرهم من غير تنصيص عليها ، وكنت أغلِّب جانب الاعتذار عنهم ، على جانب التثريب ، والاستنكار ، كما كنت في غاية الأدب مع الصحابة والتابعين الذين رووا هذه المرويات وحاولت الاعتذار عنهم غير مرة بأنهم إما رووها تحسينا للظن برواتها فيما هو محتمل للصدق والكذب ، أو رووها ، ولم ينبهوا إلى ما فيها من أكاذيب وخرافات ، وأباطيل اعتمادا على ظهور ذلك لقارئها ، أو أنهم رووها على سبيل الاستنكار لما فيها ، ولكن الراوي عنهم لم ينقل لنا ذلك ، أو أن هذه المرويات قد دست عليهم فيما دس في المرويات في الإسلام ومحاولة الاعتذار عنهم هو الأليق بأهل القرون الفاضلة الأولى بشهادة النبي - صلى الله عليه وسلم -

وإذا استساغ المستشرقون ، والمبشرون ، ومتابعوهم ، لأنفسهم السفاه ، والتجني في النقد على السلف الصالح ، ولا سيما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين زكاهم الله ورسوله فكيف يستسيغ كاتب مسلم لنفسه ، فضلا عن عالم أن يسفه هو الآخر عليهم ، ويصمهم بأقبح الصفات وهو الكذب ؟! أو يجاريهم في نقل سفاههم ، وتجنيهم عليهم ، إنه وايم الحق للأمر العجب ، والخطب الجلل.
إن هؤلاء السلف الصالح مهما كانت عليهم مؤاخذات ففضلهم عظيم ، وخيرهم كثير ، ونفعهم عميم.
4- إن الكثيرين ، أو الكثرة الكاثرة من القراء حينما يقرءون ما كتبت ، فسيقدرون جهدي وتعبي ونصبي ، حتى أخرجت لهم هذا الكتاب ، وسيوافقونني ، على ما أظن على كل ما قلت أو معظم ما قلت.
وقد تكون هناك فئة أخرى لا توافقني على كل ما قلت ، وقد تخالفني في بعض ما قلت ، وربما يتصايحون : أين هذا المؤلف من فلان ، وفلان من العلماء ، يرد أقوالهم ، ويفند مروياتهم ، ويتعقبهم فيما يذكرون ، ويستدرك عليهم ما فاتهم!!.

وأحب أن أقول لهذه الفئة -إن كانت- إن معرفة الحق ليست قصرا على شخص دون شخص ، ولا على جيل دون جيل ، والعلم ليس قصرا على أحد وهو فضل من الله يؤتيه من يشاء ، وأحب أن أقول لهم أيضا : اقرأوا الكتاب مثنى ، وثلاث ، ورباع ، ثم لتتفكروا ولتتفكروا ، وسيظهر لكم بعد التروي ، والتأني والهدوء ما ظهر لي ، فإن أبوا إلا التمسك بآرائهم : فبحسبي أنني ذكَّرت ؛ {فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّر ، لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِر}1 وبحسبي أنني حذرت : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ}2 وبحبسبي أنني بلغت ؛ {وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِينُ}3 ، وبحسبي أنني مجتهد ، وللمجتهد إذا أصاب أجران ، وإذا أخطأ أجر ، وبحسبي أنني لا أريد إلا الخير لهذه الأمة ، 
______
1 الغاشية : 21 ، 22.
2 المائدة : 105.
3 النور : من الآية 54.

وإصلاح ما فسد من أمرها : {إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْأِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}1.
5- ليعلم من لا يعلم تحدُّثًا بنعمة الله تعالى علي : {وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث}2 لا افتخارا ولا تمنُّنًا ؛ فالمنة لله ، ولرسوله : أنني قد وقفت حياتي لخدمة القرآن الكريم ، والسنة النبوية المطهرة ، والذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الطيبين الطاهرين ، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ، وأني قد وجدت في ذلك لذة دونها كل لذة ، وشرفا دونه أي شرف وجاها دونه أي جاه ، وأني قد ألفت في ذلك بعض الكتب3 التي انتفع منها طلاب العلم والمعرفة ، وأرجو أن يتقبلها الله سبحانه وتعالى ، وأنا ولله الحمد والفضل أَغْيَرُ على الأحاديث والسنن من نفسي ، وأهلي ، وولدي وعرضي ، وأنها من أحب الأشياء إلى نفسي ، وأبعد ما يظن بي أني أتسور على القرآن الكريم ، فأفسره بغير الوارد عن السلف ، وأني أتهجم على الاحاديث ، والسنن فأردها وأبطلها ، وأني أصدر فيما قلت عن هوى ، أو شهوة أو حب جاه ، فمعاذ الله ، ثم معاذ الله ، أن أكون أحد أولئك.
وفي الحق : أنني حينما اجتهدت وحكمت ، فإنما كنت دائما أصدر عن قول الرسول الكريم : " من كذب علي متعمدًا ، فليتبوأ مقعده من النار" . رواه الشيخان وغيرهما ، وقوله : " من حدَّثَ عني بحديث يرى أنه كذب ، فهو أحد الكاذبين" ، رواه مسلم ، فقد كان غرضي ، ذَبُّ الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعن صحابته ، والرد على ما يثار حول الرسول ، وصحابته ، من طعون بسبب هذه الإسرائيليات والموضوعات ، والرد على ما يثار على الإسلام من شبه وتجنيات عليه بسببها.
6 ومع كل هذا : فأنا أفسح صدري لكل نقد نزيه مبرَّأً من الهوى ، والشهوة ، والرجوع إلى الحق إذا ظهر لي ؛ فإني من المؤمنين بمقولة الفاروق عمر رضي الله عنه ، وكلمته الحكيمة في كتابه الجامع لسيدنا أبي موسى الأشعري ، هذا الكتاب الذي يعتبر من أصول القضاء في الإسلام ، قال رضي الله تعالى عنه : ولا يمنعك قضاء.
______.
1 هود : 88.
2 والضحي : الآية 11.
3 منها : المدخل لدراسة القرآن الكريم ، ودفاع عن السنة ، وردُّ شُبَهِ المستشرقين والكتاب المعاصرين ، وأعلام المحدثين ، والسيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة.

قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك ، وهديت فيه إلى رشدك ، أن ترجع عنه ؛ فإن الحق قديم ، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل.." .
والحمد لله في النهاية ، كما حمدناه في البداية ، وصلى الله تبارك وتعالى على إمام الهدى والتقى ، ومعلم الدنيا ، ومخرج الناس من الظلمات إلى النور ؛ سيدنا ، ومولانا ، ونبينا محمد ، وعلى آله وصحابته ، ومن تبعهم بإحسان ، إلى يوم الدين ، وأعنا معهم بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين ، ويا أكرم الأكرمين ، اللهم آمين.
كتبه خادم القرآن والسنة محمد بن محمد أبو شهبة.
غفر الله له ، ولوالديه ، وللمؤمنين ، والمؤمنات. انتهى انتهى. ا هـ { الإسرائيليات والموضوعات صـ 333 ـ 337}

رسالة عِقد الدرر فيما صَحَّ في فضائل السور
تأليف الفقير لعفو ربه : 
أبي خالد أيمن بن عبدالعزيز أبانمي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي جعل القرآن الكريم خير كتبه وأفضلها ، وصيّره خاتماً لها ومهيمنا عليها ، سبحانه اصطفى أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - فجعلها خير أمة أخرجت للناس ، ثم أختار مِن أمته مَن جعلوا القرآن لهم نبراس ، فكانوا خياراً من خيار جمعوا بين خيرية الأمة وخيرية الكتاب (خيركم من تعلم القرآن وعلمه) ، ثم أفاض عليهم جلّ وعلا من جوده حتى جعلهم من أهله وخاصته (أهل القرآن أهل الله وخاصته) فمن ذا يفتخر بنسبٍ بعد نسب أهل القرآن ؟ بل جعل إكرام حملة القرآن من إجلال الله (إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم ، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه) ، فلقد جعلهم تبارك وتعالى في المكان الأعلى والمحل الأسمى في الدنيا (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله) وفي الآخرة (يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن : يا رب حلِّه ، فيلبس تاج الكرامة ، ثم يقول : يارب زده ، فيلبس حُلة الكرامة) حتى صار صاحب القرآن في أعلى المنازل في الجنة (يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها ) نسأل الرحيم الرحمن أن يجعلنا من أهل القرآن ويسكننا أعلى الجنان آمين.
وبعد .. فإن المسلم ليفرح وهو يرى إقبالا كبيرا على القرآن الكريم حفظاً وتلاوة ومدارسة وتدبراً وتحكيماً مما يبشر بخير ويعد بمستقبل مشرق لهذه الأمة ، حتى نشأ في كثير من أقطار المسلمين حلقات القرآن الكريم لتحفيظه ، وفتحت الدروس لتفسيره ، وبثت الإذاعات والفضائيات الخاصة لتبليغه ، وتسابق الصغار والكبار على تلاوته وترديده ، حتى أضحى أكثر الكتب قراءة في العالم ، وحفظ في الصدور قبل الصحف والمراسم.

ومع زحمة الحياة وانشغال الناس بالدنيا وذهاب بركة الأوقات ، صار حفظ القرآن صعباً على بعض الناس نظرا لما يحتاجه من الوقت والتفرغ وصفاء الذهن ، ولم يكن أمام الواحد منهم إلا وقت قصير وجهد ضعيف لحفظ بعض سور من القرآن ، فيأتي السؤال المتكرر : بمباذا يبدأ ؟ وأي سورة يختار ؟ فرأيت أن أرتب القرآن حسب الأفضل من منطوق الأحاديث الصحيحة حتى يحصل المرء في وقت قصير وجهد قليل على أجور عظيمة وفضائل كثيرة ، وحتى يبدأ بالأهم فالمهم ، والعمر قصير والموفق من استثمره في طاعة الله ، فرتبت سور القرآن حسب الأفضل والأهم وذلك مما ورد فيها نص صحيح بتفضيلها ، وهي كذلك لمن يحب قراءة القرآن ويريد ترديد السور التي فيها فضل زائد عن غيرها مع التنبيه أنه لا ينبغي أن يتخذ شيء من القرآن مهجورا ، إضافة إلى انتشار الأحاديث الضعيفة والموضوعة في فضائل السور بين الناس مع أن في الصحيحة غُنية ، فجمعت هذه الرسالة ونظمتها حتى تكون كالعقد الذي يحلي به المسلم حياته وأسميتها (عقد الدرر فيما صح في فضائل السور) وقبل البدء في المقصود لا بد من الإشارة إلى بعض النقاط المهمة كما يلي : 
- بحثت عن الأحاديث في فضائل السور في كثير من كتب الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم والكتب الخاصة بفضائل القرآن بحيث أحرص أن لا يفوتني أي حديث في فضائل السور حسب الطاقة وجهد الانسان الضعيف ، وأخذت أحكام المحدثين على هذه الأحاديث وأثبت منها ما كان صحيحاً أو حسناً وما لم أذكره في هذه الرسالة فهو إما ضعيف لا يقبل التحسين أو موضوع وما أكثرها حسب أحكام جهابذة المحدثين. ومن وجد حديثاً صحيحاً فيه فضل أو معنى غير ما ذكر فليدلني عليه مشكورا مأجوراً.

- قال القاضي العلامة أبو بكر بن العربي المالكي ت 543هـ : وقد اقتحم الناس في فضل القرآن وسوره أحاديث كثيرة منها ضعيف لا يعول عليه ، ومنها مالم يُنزل الله بها من سلطان ، وأشبه ما جُمع في ذلك كتاب ابن أبي شيبة وكتاب أبي عبيد وفيها باطل عظيم وحشو كثير. وقد ذكر الحاكم وغيره من شيوخ المحدثين أن رجلاً من الزهاد انتدب في وضع أحاديث في فضل القرآن وسوره فقيل له : لم فعلت هذا ؟ فقال : رأيت الناس زهدوا في القرأن فأحببت أن أرغبهم فيه ، فقيل له إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ( من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار ) فقال : أنا ما كذبت عليه ، إنما كذبت له !.أ.هـ ومن ذلك ما اشتهر من طبع سور خاصة من القرآن في مصحف صغير تسمى سور المنجيات يحوي سور يس والدخان والواقعة وغيرها وهذا بدعة من جهتين ، الأولى : أنه طبع لبعض سور القرآن وهجر لباقي السور وهذا أمر محدث نهى عنه الصحابة رضي الله عنهم فالمصحف يجب أن يحوي جميع سور القرآن حسب ترتيب المصحف العثماني الذي أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم لا أن يقتصر على بعضها ، والثانية : أنه لا يوجد أي حديث صحيح في فضل يس أو الدخان أو الواقعة وكل الأحاديث الواردة في فضلها إما ضعيف أو موضوع ما عدا حديث واحد في يس اختلف في ضعفه وتحسينه وقد أثبته في هذه الرسالة. ويا عجباً .. كيف إسراعهم وجهدهم في نشر الأكاذيب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وترك الأحاديث الصحيحة التي فيها فضل وغنية عن ما عداها. (انظر فتاوى اللجنة الدائمة 2/340)
- فضائل السور منها ما هو شامل لمن قرأها ولمن حفظها ، ومنها ما هو خاص بمن حفظها ، ومن فضائل السور ما يلزم مع القراءة التدبر والتفكر ومنها ما يحصل بمجرد القراءة ، وفضل الله واسع.

- منهجي في ترتيب السور حسب الأفضل وذلك بالنظر في الفضائل الواردة في السورة وأقارنها مع غيرها فأقدم الأفضل والأكثر فضائل من وجهة نظري واجتهادي على ضوء النصوص الصحيحة فإن استويتا قدمت الأكثر آيات ، لحديث (يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها ).
- لم استوعب في تخريج الأحاديث كل من خرّج الحديث حتى لا تطول الرسالة ويذهب مقصودها بل اقتصرت على البعض واقتصرت على بعض أحكام المحدثين إذ المقصود معرفة درجة الحديث.
- من أراد حفظ القرآن فالأولى له أن يحفظه كاملا حتى يحوز تلك الفضائل كلها ، فإن لم يستطع بدأ بالأهم فالمهم.
أيمن بن عبدالعزيز أبانمي
aaabanmy@gmail.com
فضل حفظ القرآن الكريم
حافظ القرآن مع الملائكة الكرام البررة : 
عن عائشة- رضي الله عنه - قالت قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( مثل الذي يقرأ القرآن ، وهو حافظ له ، مع السفرة الكرام البررة ، ومثل الذي يقرأ ، وهو يتعاهده ، وهو عليه شديد ، فله أجران )
رواه البخاري في صحيحه (4937) وفي روايات أخرى لفظ (وهو ماهر به) بدل لفظ (وهو حافظ له)
كل آية بدرجة في الجنة : 
عن عبدالله بن عمرو بن العاص- رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها )

رواه أبو داود والترمذي وقال : حسن صحيح وكذا الألباني في صحيح الترمذي (2914) وصحيح أبي داود (1464) وصحيح الترغيب (1426). قال في عون المعبود شرح سنن أبي داود ( ويؤخذ من الحديث أنه لا ينال هذا الثواب الأعظم إلا من حفظ القرآن وأتقن أداءه وقراءته كما ينبغي له . قال الخطابي : جاء في الأثر أن عدد آي القرآن على قدر درج الجنة , يقال للقارئ اقرأ وارتق الدرج على قدر ما تقرأ من آي القرآن , فمن استوفى قراءة جميع القرآن استولى على أقصى درج الجنة , ومن قرأ جزء منها كان رُقِيه من الدرج على قدر ذلك , فيكون منتهى الثواب عند منتهى القراءة).
وقال ابن حجر الهيتمي (الخبر المذكور خاص بمن يحفظه عن ظهر قلب لا بمن يقرأ بالمصحف ، لأن مجرد القراءة في المصحف لا يختلف الناس فيها ولا يتفاوتون ، وإنما الذي يتفاوتون فيه هو الحفظ عن ظهر قلب ، فلهذا تفاوتت منازلهم في الجنة بحسب تفاوت حفظهم) الفتاوى الحديثية (156)
حفظ القرآن كاملا سبب للنجاة من النار
عن عقبة بن عامر- رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ( لو جعل القرآن في إهاب ، ثم ألقي في النار ؛ ما احترق ) وفي رواية (ما مسته النار)
رواه أحمد (4/155) والدارمي (3192) وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (3562) وصحيح الجامع (5282) ومشكاة المصابيح (2082). قال أبو عبيد في كتابه فضائل القرآن (23) : أراد بالإهاب قلب المؤمن وجوفه الذي قد وعى القرآن. وروى أبو الفضل الرازي عن يزيد بن عمرو قال سألت الأصمعي عن الحديث فقال : (في إهاب) يعني في إنسان ، أراد أن من علمه الله القرآن من المسلمين وحفَّظه إياه لم تحرقه النار يوم القيامة إن ألقي فيها بالذنوب. (فضائل القرآن للرازي 155)
سورة الفاتحة
أعظم سورة في القرآن

عن أبي سعيد المُعلَّى- رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لأُُبي بن كعب : ( ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد ) . فأخذ بيدي ، فلما أردنا أن نخرج ، قلت : يا رسول الله ، إنك قلت ( لأعلمنك أعظم سورة من القرآن ) . قال : ( ) الحمد لله رب العالمين ( هي السبع المثاني ، والقرآن العظيم الذي أوتيته )
رواه البخاري برقم 4474 و 4647 و 4703 و 5006
لم ينزل في الكتب السماوية مثلها : 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن أبي بن كعب - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( والذي نفسي بيده ما أُنزلت في التوراة ، ولا في الإنجيل ، ولا في الزبور ، ولا في الفرقان مثلها . وإنها سبع من المثاني ، والقرآن العظيم الذي أعطيته )
رواه الترمذي وقال حسن صحيح وصححه ابن خزيمة (500) وابن حبان والحاكم وابن جرير الطبري في تفسيره والبيهقي في شعب الإيمان 1514 وصححه الألباني في صحيح الترمذي 2875 وصحيح الترغيب 1453
الفاتحة نور لم يؤتَ إلا لنبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - : 
عن ابن عباس - رضي الله عنه - ؛ قال : بينما جبريل قاعد عند النبي - صلى الله عليه وسلم - . إذ سمع نقيضا من فوقه . فرفع رأسه . فقال : ( هذا باب من السماء فُتح اليوم . لم يفتح قط إلا اليوم . فنزل منه ملك . فقال : هذا ملك نزل إلى الأرض . لم ينزل قط إلا اليوم . فسلَّم وقال : أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك . فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة . لن تقرأ بحرف منهما إلا أُعطيته ) ( نقيضا) صوتا كصوت الباب إذا فُتح (شرح النووي على مسلم)
رواه مسلم في صحيحه 806
الفاتحة أفضل القرآن
عن أنس بن مالك- رضي الله عنه - قال كان النبي - صلى الله عليه وسلم - في مسير فنزل ونزل رجل إلى جانبه قال فالتفت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : ( ألا أخبرك بأفضل القرآن ؟ ) قال : بلى. فتلا ) الحمد لله رب العالمين (.

رواه ابن حبان في صحيحه (774) والحاكم 1/560 وقال : صحيح على شرط مسلم والمنذري وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 1454 والسلسلة الصحيحة 1499
وجوب وفضل قراءتها في كل صلاة
عن عبادة بن الصامت- رضي الله عنه - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب )
متفق عليه رواه البخاري 756 ومسلم 394
عن أبي هريرة- رضي الله عنه - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا ، غير تمام ) . فقيل لأبي هريرة : إنا نكون وراء الأمام . فقال : اقرأ بها في نفسك ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : قال الله تعالى : قسمت الصلاة بين وبين عبدي نصفين . ولعبدي ما سأل . فإذا قال العبد : الحمد لله رب العالمين ، قال الله تعالى : حمدني عبدي . وإذا قال : الرحمن الرحيم . قال الله تعالى : أثنى علي عبدي . وإذا قال مالك يوم الدين . قال : مجدني عبدي ( وقال مرة : فوض إلي عبدي ) فإذا قال : إياك نعبد وإياك نستعين . قال : هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل . فإذا قال : اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين . قال : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل .
رواه مسلم في صحيحه 395وأبو داود 821 والترمذي 2953 وغيرهم
قراءة الفاتحة في الرُقية يشفي بإذن الله من الأمراض

عن أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه - أن رهطا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انطلقوا في سفرة سافروها ، حتى نزلوا بحي من أحياء العرب ، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم ، فلدِغ سيد ذلك الحي ، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء ، فقال بعضهم : لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين قد نزلوا بكم ، لعله أن يكون عند بعضهم شيء ، فأتوهم فقالوا : يا أيها الرهط ، إن سيدنا لُدِغ ، فسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء ، فهل عند أحد منكم شيء ؟ فقال بعضهم : نعم ، والله إني لراقٍ ، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا ، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جُعلا ، فصالحوهم على قطيع من الغنم ، فانطلق فجعل يتفل ويقرأ : ) الحمد لله رب العالمين ( . حتى لكأنما نشط من عِقال ، فانطلق يمشي ما به قلبة ، قال : فأوفوهم جُعلهم الذي صالحوهم عليه ، فقال بعضهم : اقسموا ، فقال الذي رقى : لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان ، فننظر ما يأمرنا ، فقدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكروا له ، فقال : ( وما يدريك أنها رقية ؟ أصبتم ، اقسموا واضربوا لي معكم بسهم ) وفي رواية عند الترمذي وابن ماجه : أنه قرأ عليه الفاتحة سبع مرات ، وأن الجُعل كان ثلاثين شاة.
متفق عليه رواه البخاري 5749 ومسلم 2201 ورواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الترمذي 2063 وصحيح ابن ماجه 1763
آية الكرسي
(سورة البقرة آية 255)
آية الكرسي أعظم آية في القرآن وهي تقدس الله عند ساق العرش

عن أبي بن كعب- رضي الله عنه - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم ؟ ) قال : قلت : الله وسوله أعلم. قال : ( يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم ؟ ) قلت : ) الله لا إله إلا هو الحي القيوم ( قال : فضرب في صدري وقال ( ليهنك العلم أبا المنذر). رواه مسلم في صحيحه (810) وزاد في رواية عند أحمد وابن أبي شيبة وعنده بإسناد مسلم ( والذي نفسي بيده إن لهذه الآية لساناً وشفتين ، تقدس الملك عند ساق العرش ) صححه الهيثمي في مجمع الزوائد 6/324 وقال : رجاله رجال الصحيح وصححه الألباني في صحيح الترغيب 1471
فضل قراءتها عند النوم وفي البيت وأنها تحفظ من الشيطان وغيره : 

عن أبي هريرة- رضي الله عنه - قال وكّلني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحفظ زكاة رمضان ، فأتاني آتٍ ، فجعل يحثو من الطعام ، فأخذته وقلت : والله لأرفعنك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، قال : إني محتاج وعليَّ عيال ولي حاجة شديدة ، قال : فخليت عنه ، فأصبحت فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة ؟ ) قال : قلت : يا رسول الله ، شكا حاجة شديدة وعيالا ، فرحمته فخليت سبيله ، قال : ( أما إنه قد كذبك ، وسيعود ) . فعرفت أنه سيعود ، لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنه سيعود ) . فرصدته ، فجاء يحثو من الطعام ، فأخذته فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، قال : دعني فإني محتاج وعلي عيال ، لا أعود ، فرحمته فخليت سبيله ، فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يا أباهريرة ما فعل أسيرك ) . قلت : يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا ، فرحمته فخليت سبيله ، قال : ( أما إنه كذبك ، وسيعود ) . فرصدته الثالثة ، فجاء يحثو من الطعام ، فأخذته فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله ، وهذا آخر ثلاث مرات تزعم لا تعود ، ثم تعود ، قال : دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها ، قلت ما هو ؟ قال : إذا أويت إلى فراشك ، فاقرأ آية الكرسي : ) الله لا إله إلا هو الحي القيوم ( حتى تختم الآية ، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح ، فخليت سبيله فأصبحت ، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( ما فعل أسيرك البارحة ؟ ) قلت : يا رسول الله ، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله ، قال : ( ما هي ) . قلت : قال لي : إذا أويت إلى فراشك ، فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم : ) الله لا إله إلا هو الحي القيوم ( وقال لي : لن يزال عليك من الله حافظ ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح - وكانوا أحرص شيء على الخير - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : 

( أما إنه قد صدقك وهو كذوب ، تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة ) . قال : لا ، قال : ( ذاك شيطان ).
رواه البخاري في صحيحه 2311 و 5010 . وفي رواية أبي أيوب الأنصاري ( آية الكرسي ، اقرأها في بيتك فلا يقربك شيطان ولا غيره ) رواه الترمذي وأحمد وصححه الألباني في صحيح الترمذي 2880 وصحيح الترغيب 1469
قراءتها في الصباح والمساء تجير من الشياطين : 
عن أُبي بن كعب - رضي الله عنه - أنه كان له جُرنٌ من تمر فكان ينقص فحرسه ذات ليلة فإذا هو بدابة شبه الغلام المُحتلِم ، فسلم عليه ، فرد عليه السلام ، فقال ما أنت ؟ جني أم إنسي ؟ قال : جني. قال : فناولني يدك ، فناوله يده فإذا يده يد كلب وشعره شعر كلب ، فقال له أُبي : هذا خلق الجن ؟ قال : قد علمت الجن أن ما فيهم رجلا أشد مني ، قال : فما جاء بك؟ قال : بلغنا أنك تحب الصدقة فجئنا نُصيب من طعامك. قال : فما ينجينا منكم ؟ قال : هذه الآية التي في سورة البقرة ) الله لا إله إلا هو الحي القيوم ( من قالها حين يمسي أُجِيرَ منا حتى يصبح ، ومن قالها حين يصبح أُجِيرَ منا حتى يمسي. فلما أصبح أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له ، فقال : ( صدق الخبيث )
رواه الطبراني في الكبير (514) والحاكم في مستدركه 1/562 وابن حبان في صحيحه (784) وصححه الألباني في صحيح الترغيب 662و 1470 . الجرن : موضع تجفيف التمر.
قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة تُدخل الجنة : 
عن أبي أمامة الباهلي- رضي الله عنه - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة ، لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت )

رواه النسائي في عمل اليوم والليلة 100 وابن السني 121 ورواه الطبراني بأسانيد أحدها صحيح (الأوسط 8064) وذكره ابن الجوزي في الموضوعات 1/397 وقال ابن عبدالهادي في المحرر 124 : لم يصب من ذكره في الموضوعات فإنه حديث صحيح. وصححه ابن حبان كما في بلوغ المرام 97 ، وقال الشوكاني في تحفة الذاكرين 199 : في إسناد النسائي الحسن بن بشر قال النسائي لا بأس به وقال في موضع آخر ثقة. وصححه الألباني في صحيح الجامع 6464 وصحيح الترغيب 1595 وقال في السلسلة الصحيحة 972 : صحيح بمجموع طرقه وحسنه الوادعي في الصحيح المسند 118. وللحديث طرق عدة عن علي وأنس وجابر والحسن بن علي وأبي أمامة كلها ضعيفة إلا الأخير.
سورة الإخلاص
سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن
عن أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه - أن رجلا سمع رجلا يقرأ : ) قل هو الله أحد ( . يرددها ، فلما أصبح جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر له ذلك ، وكأن الرجل يتقالّها ، فقال - صلى الله عليه وسلم - : ( والذي نفسي بيده ، إنها لتعدل ثلث القرآن )
رواه البخاري في صحيحه 7374 و 5013
عن أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه - قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه : ( أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة ؟ ) فشق ذلك عليهم وقالوا : أينا يطيق ذلك يا رسول الله ؟ فقال : ( الله الواحد الصمد ثلث القرآن )
رواه البخاري في صحيحه 5015 ومسلم في صحيحه 811
سورة الإخلاص تجلب محبة الله ودخول الجنة
عن عائشة- رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث رجلا على سرية ، وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بـ ) قل هو الله أحد ( فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : ( سلوه لأي شيء يصنع ذلك ) . فسألوه فقال : لأنها صفة الرحمن ، وأنا أحب أن أقرأ بها ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - ( أخبروه أن الله يحبه). وفي رواية أخرى عن أنس ( حُبك إياها أدخلك الجنة )

رواه البخاري في صحيحه 7375 و 774 ومسلم 813
عن أبي هريرة- رضي الله عنه - قال : أقبلت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فسمع رجلا يقرأ ) قل هو الله أحد ( فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( وجبت (قلت : ما وجبت ؟ قال : ( الجنة ).
رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي 2897و أحمد شاكر في تعليقه على مسند أحمد 15/165 وحسنه الوادعي في الصحيح المسند 1445
قصر في الجنة بقراءتها عشر مرات
عن معاذ بن أنس الجهني- رضي الله عنه - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( من قرأ ) قل هو الله أحد( عشر مرات بنى الله له قصراً في الجنة )
رواه أحمد 3/437 والطبراني في الأوسط (283) وأخرجه الهيثمي وضعفه في مجمع الزوائد 7/148 وصححه الألباني في صحيح الجامع 6472 وحسنه لغيره في السلسة الصحيحة (589)
قراءة سورة الإخلاص في الوتر
عن أبي بن كعب - رضي الله عنه - قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الركعة الأولى من الوتر بـ )سبح اسم ربك الأعلى( وفي الثانية بـ )قل يا أيها الكافرون ( وفي الثالثة بـ ) قل هو الله أحد(
رواه عن أبي بن كعب أبو داود والنسائي في سننهما وصححه الألباني في صحيح أبي داود 1423 وصحيح النسائي 1699 وصححه الشوكاني في تحفة الذاكرين212 ورواه عن عبدالله بن عباس أحمد والترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي 462
سنية قراءتها في راتبة الفجر وراتبة المغرب وركعتي الطواف
عن أبي هريرة- رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قرأ في ركعتي الفجر )قل يا أيها الكافرون( و )قل هو الله أحد(
رواه مسلم (726)
عن عبدالله بن عمر- رضي الله عنه - قال رمقت النبي - صلى الله عليه وسلم - أربعا وعشرين مرة أو خمسا وعشرين مرة يقرأ في الركعتين قبل الفجر وبعد المغرب )قل يا أيها الكافرون( و )قل هو الله أحد(

رواه أحمد والنسائي وصححه أحمد شاكر في تعليقه على مسند أحمد 8/61 وحسنه الألباني في صحيح النسائي (991) وصححه بنحوه في الصحيحة (3328)
وروى سنية قراءتها في ركعتي الطواف خلف المقام الإمام مسلم في حديث جابر الطويل في وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم رقم 1218
سورتا المعوذتين
المعوذتان لم يُر مثهما قط : 
عن عقبة بن عامر- رضي الله عنه - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط ؟ قل أعوذ برب الفلق ، وقل أعوذ برب الناس )رواه مسلم في صحيحه 814
المعوذتان خير سورتين والأمر بقراءتهما في كل وقت : 
عن عقبة بن عامر- رضي الله عنه - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( ألا أعلمك سورتين من خير سورتين قرأ بهما الناس ) فأقرأني : قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس فأقيمت صلاة الصبح ، فتقدم فقرأ بهما ثم مر بي فقال : ( كيف رأيت يا عقبة بن عامر ؛ اقرأ بهما كلما نمت وقمت )
رواه أبو داوود والنسائي واللفظ له 5439 وابن خزيمة في صحيحه (534) و وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1462) وحسنه في صحيح النسائي ( 5452) وصححه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 1/114
أبلغ استعاذة عند الله
عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( لن تقرأ شيئا أبلغ عند الله من )قل أعوذ برب الفلق( و ) قل أعوذ برب الناس( )
رواه النسائي وصححه الألباني في صحيح النسائي برقم 952
الحافظة من الجان وعين الإنسان : 
وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتعوذ من الجان ، وعين الإنسان ، حتى نزلت المعوذتان ، فلما نزلت أخذ بهما وترك ما سواهما
رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الترمذي برقم 2058 وصحيح ابن ماجه 2846 وصحيح الكلم الطيب برقم 189
المعوذتان أفضل ما يستعاذ به

عن عقبة بن عامر- رضي الله عنه - قال بينا أنا أسير مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الجحفة والأبواء إذ غشيتنا ريح وظلمة شديدة فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتعوذ بـ )أعوذ برب الفلق ( و ) أعوذ برب الناس ( ويقول ( يا عقبة تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما ) قال : وسمعته يؤمنا بهما في الصلاة.
رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود 1463 وصحيح الجامع 2593
سور المعوذات
(الإخلاص والفلق والناس)
لم ينزل في الكتب السماوية مثل المعوذات والأمر بقراءتها كل ليلة : 
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عقبة بن عامر- رضي الله عنه - ( يا عقبة ألا أعلمك سورا ما أنزلت في التوراة و لا في الزبور و لا في الإنجيل و لا في الفرقان مثلهن ، لا يأتين عليك ليلة إلا قرأتهن فيها ، ) قل هوالله أحد( و ) قل أعوذ برب الفلق( و ) قل أعوذ برب الناس(
رواه أحمد 4/158 وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد7/151 وقال : رجاله ثقات وكذا قال الشوكاني في تحفة الذاكرين 444 وصححه الألباني في الصحيحة 2861
المعوذات أفضل ما يستعاذ به : 
وعن عبد الله بن حبيب الأسلمي - رضي الله عنه - أنه مشى إلى جنب رسول الله وما أحد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غيره فوضع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يده على صدره ثم قال : قل. قلت : ما أقول؟ قال : ) قل هو الله أحد ( ) قل أعوذ برب الفلق ( من شر ما خلق حتى فرغت منها. ثم قال : ( قل ). قلت ما أقول؟ قال : ) قل أعوذ برب الناس ( قلت : قل أعوذ برب الناس حتى فرغت منها. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : هكذا فتعوذ فما تعوذ العباد بمثلهن قط )
رواه النسائي في سننه الكبرى 7796 وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد 7/152 وقال : رجاله رجال الصحيح ، ووثق رجاله ابن حجر العسقلاني في بذل الماعون 91 والشوكاني في تحفة الذاكرين 445
قراءتها ثلاث مرات في الصباح والمساء تكفيك من كل شيء : 

عن عبدالله بن خبيب- رضي الله عنه - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : قل ) قل هو الله أحد ( والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء )
رواه ابو داود والترمذي وقال حسن صحيح وحسنه الألباني في صحيح أبي داود برقم 5082 وصحيح الترمذي برقم 3575
قراءة المعوذات بعد كل صلاة : 
وعن عقبة بن عامر- رضي الله عنه - قال : أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة
رواه النسائي وصححه الألباني في صحيح النسائي (1335) والسلسلة الصحيحة (1514)
قراءة المعوذات ثلاث مرات قبل النوم
عن عائشة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة ، جمع كفيه ثم نفث فيهما ، فقرأ فيهما : ) قل هو الله أحد( و )قل أعوذ برب الفلق( و ) قل أعوذ برب الناس( ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده ، يبدأ بهما على رأسه ووجهه ، وما أقبل من جسده ، يفعل ذلك ثلاث مرات .
رواه البخاري في صحيحه برقم 5017
قراءة المعوذات في الرقية
عن عائشة- رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث ، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها.
متفق عليه رواه البخاري 5016 ومسلم 2192
قراءة المعوذات في الوتر
وعن عائشة- رضي الله عنه - قالت : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الركعتين اللتين يوتر بعدهما ب )سبح اسم ربك الأعلى( و )قل يا أيها الكافرون( ويقرأ في الوتر ) قل هو الله أحد ( و ) قل أعوذ برب الفلق ( و ) قل أعوذ برب الناس(
رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه ابن حجر العسقلاني في نتائج الأفكار 1/497 وابن الملقن في البدر المنير 4/331 وصححه الألباني في صحيح الترمذي 463 وصحيح ابن ماجه 971
سورة الكافرون
سورة الكافرون تعدل ربع القرآن

عن عبدالله بن عمر- رضي الله عنه - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ) قل هو الله أحد ( تعدل ثلث القرآن و ) قل يا أيها الكافرون ( تعدل ربع القرآن ، وكان يقرأ بهما في ركعتي الفجر وقال هاتان الركعتان فيهما رغب الدهر.
أي ما يرغب فيهما من الثواب العظيم ولذا سميت ركعتا الفجر بصلاة الرغائب. (النهاية في غريب الحديث لابن الاثير 2/238 )
رواه الحاكم في المستدرك 1/566 والطبراني في معجمه الكبير 3/203 وحسنه المنذري وصححه لغيره الألباني في صحيح الترغيب 583 وصحيح الجامع 4405 وقال في الصحيحة (586) : حسن بمجوع طرقه ، وروى شطره الأول الترمذي عن ابن عباس وصححه الألباني في صحيح الترمذي 2894
قراءتها قبل النوم براءة من الشرك
عن فروة بن نوفل - رضي الله عنه - عن أبيه أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله علمني شيئا أقوله إذا أويت إلى فراشي فقال : ( اقرأ ) قل يا أيها الكافرون ( ثم نَمّ على خاتمتها فإنها براءة من الشرك)
رواه أبو داود والترمذي وابن حبان في صحيحه (789) والمنذري وحسنه وصححه ابن حجر في تغليق التعليق 4/408 وابن تيمية في مجموع الفتاوى 16/541 وصححه الألباني في صحيح الترمذي 3403 وصحيح أبي داود 5055
قراءة سورة الكافرون في الوتر
عن أبي بن كعب- رضي الله عنه - قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الركعة الأولى من الوتر ب )سبح اسم ربك الأعلى( وفي الثانية ب )قل يا أيها الكافرون ( وفي الثالثة ب ) قل هو الله أحد(
رواه عن أبي بن كعب أبو داود والنسائي في سننهما وصححه الألباني في صحيح أبي داود 1423 وصحيح النسائي 1699 وصححه الشوكاني في تحفة الذاكرين212 ورواه عن عبدالله بن عباس أحمد والترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي 462
سنية قراءتها في راتبة الفجر وراتبة المغرب وركعتي الطواف

عن أبي هريرة- رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قرأ في ركعتي الفجر )قل يا أيها الكافرون( و )قل هو الله أحد( رواه مسلم (726)
عن عبدالله بن عمر- رضي الله عنه - قال رمقت النبي - صلى الله عليه وسلم - أربعا وعشرين مرة أو خمسا وعشرين مرة يقرأ في الركعتين قبل الفجر وبعد المغرب )قل يا أيها الكافرون( و )قل هو الله أحد(
رواه أحمد والنسائي وصححه أحمد شاكر في تعليقه على مسند أحمد 8/61 وحسنه الألباني في صحيح النسائي (991) وصححه بنحوه في الصحيحة (3328)
وروى سنية قراءتها في ركعتي الطواف خلف المقام الإمام مسلم في حديث جابر الطويل في وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم رقم 1218
آخر آيتين من سورة البقرة
تعطى بكل حرف ما فيه من دعاء : 
عن ابن عباس- رضي الله عنه - ؛ قال : بينما جبريل قاعد عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ سمع نقيضا من فوقه ، فرفع رأسه ، فقال : ( هذا باب من السماء فُتِح اليوم . لم يُفتح قط إلا اليوم . فنزل منه مَلَك . فقال : هذا مَلَك نزل إلى الأرض . لم ينزل قط إلا اليوم . فسلَّم ، وقال : أبشر بنورين أوتيتهما لم يُؤتَهما نبي قبلك . فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة . لن تقرأ بحرف منهما إلا أُعطيته) . (إلا أعطيته) أي مما فيها من الدعاء والمرجو أن هذا لا يختص به بل يعمه وأمته صلى الله عليه وسلم (شرح النسائي للسندي)
رواه مسلم في صحيحه 806 والنسائي 911
من كنز تحت العرش : 
عن عقبة بن عامر- رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( اقرأوا هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة فإن ربي أعطانيها من تحت العرش) وفي رواية أخرى عن حذيفة بن اليمان وأبي ذر بنحوه وفيه (من كنز تحت العرش لم يُعطَها نبي قبلي )

رواه القاسم بن سلام في فضائل القرآن ص163 وأحمد 4/158 والبيهقي في شعب الإيمان 392 وصححه الذهبي في العلو 107-108 وحسنه ابن كثير في تفسير القرآن 1/506 وصححه الهيثمي في مجمع الزوائد 6/327 والشوكاني في فتح القدير 1/462 والألباني في صحيح الجامع 1172 و 1060وقال عن حديث حذيفة في السلسلة الصحيحة 1482 : إسناده صحيح على شرط مسلم.
من قرأ بهما في ليلة كفتاه : 
عن أبي مسعود عقبة بن عمرو- رضي الله عنه - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه )
متفق عليه رواه البخاري 5008 ومسلم 808 . ومعنى (كفتاه) : أي أجزأتاه عن صلاة القيام لتلك الليلة ، وقيل : كفتاه ما يكون من الآفات ، وقيل : كفتاه من كل شيطان فلا يقربه تلك الليلة ، وقيل : أي حسبه بهما فضلاً وكفتاه أجراً وثواباً ، والظاهر أنه يشمل كل تلك المعاني والحمد لله.
الشيطان لا يقرب الدار ثلاث ليال : 
عن النعمان بن بشير- رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ( إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة ، لا يُقرآن في دار فيقربها شيطان ثلاث ليال )
رواه الحاكم (2/260) وقال : صحيح على شرط مسلم وابن حبان في صحيحه (782)و الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي 2882 وصحيح الترغيب 1467
سورة البقرة وآل عمران
سورة البقرة منفرة للشيطان من البيت
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال قال النبي - صلى الله عليه وسلم - ( لا تجعلوا بيوتكم مقابر . إن الشيطان ينفِر من البيت الذي تُقرَأ فيه سورة البقرة )
رواه مسلم 780 والترمذي 2877 وغيرهم
الملائكة تتنزل لقراءة سورة البقرة : 

عن أسيد بن حضير - رضي الله عنه - بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة ، وفرسه مربوط عنده ، إذ جالت الفرس ، فسكت فسكتت ، فقرأ فجالت الفرس ، فسكت وسكتت الفرس ، ثم قرأ فجالت الفرس ، فانصرف ، وكان ابنه يحيى قريبا منها ، فأشفق أن تصيبه ، فلما اجّتَره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها ، فلما أصبح حدث النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : ( اقرأ يا ابن حضير ، اقرأ يا ابن حضير ) قال : فأشفقت يا رسول الله أن تَطَأ يحيى ، وكان منها قريبا ، فرفعت رأسي فانصرفت إليه ، فرفعت رأسي إلى السماء ، فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح ، فخرجت حتى لا أراها ، قال : ( وتدري ما ذاك ؟ ) . قال : لا ، قال : ( تلك الملائكة دَنت لصوتك ، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها ، لا تتوارى منهم )
متفق عليه رواه البخاري (5018) ومسلم (796) وفي رواية عند ابن حبان في صحيحه (776) (تلك الملائكة تنزلت لقراءة سورة البقرة ، أما إنك لو مضيت لرأيت العجائب) صححه الألباني في صحيح الترغيب 1464
(فجالت) أي وثبت واضطربت ، (فلما اجتره) أي اجتر ولده من المكان الذي هو فيه حتى لا تطأه الفرس. (فتح الباري 9/64)
سنام القرآن : 
عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( إن لكل شيء سناما ، و سنام القرآن سورة البقرة ، و إن الشيطان إذا سمع سورة البقرة تقرأ خرج من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة )
رواه الحاكم موقوفا ومرفوعا 1/561 والبيهقي (2377) وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 588 وروى أوله الترمذي عن أبي هريرة وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي 2878 وحسنه لغيره في صحيح الترغيب 1461. وسنام القرآن : سنام كل شيء أعلاه وسميت البقرة بذلك إما لطولها واحتوائها على أحكام كثيرة أو لما فيها من الأمر بالجهاد وبه الرفعة الكبيرة (تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي)
بركة سورة البقرة وعدم قدرة السحرة عليها : 

عن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول ( اقرؤوا سورة البقرة . فإن أخذها بركة . وتركها حسرة . ولا يستطيعها البَطَلة . قال معاوية بن سلام : بلغني أن البطلة السحرة )
رواه مسلم 804
البقرة وآل عمران تحاجان عن أصحابها يوم القيامة : 
عن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول ( اقرؤوا القرآن . فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه . اقرؤوا الزهراوين : البقرة وسورة آل عمران . فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان . أو كأنهما غَيايَتان . أو كأنهما فِرقان من طير صَواف . تُحاجّان عن أصحابهما . اقرؤوا سورة البقرة . فإن أخذها بركة . وتركها حسرة . ولا يستطيعها البَطَلة . قال معاوية بن سلام : بلغني أن البَطَلة السحرة.
رواه مسلم 804 وسميتا الزهراوين لنورهما وهدايتهما وعظيم أجرهما ، والغيايتان : مثنى غياية وهي كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه كالسحابة. (وفرقان من طير صواف) : أي قطيعان أو جماعتان من الطير. (شرح النووي على مسلم)
البقرة وآل عمران تتقدم سور القرآن يوم القيامة
عن النواس بن سمعان الكلابي - رضي الله عنه - قال سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول ( يُؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به ، تََقدُمُهُ سورة البقرة وآل عمران ) قال نواس : وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد . قال : كأنهما غمامتان أو ظُلَّتان سوداوان بينهما شَرقٌ ، أو كأنهما حِِزقُان من طير صواف ، تُحاجَّان عن صاحبهما )
رواه مسلم 805 والترمذي 2883 ( بينهما شَرقٌ ) أي ضياء ونور
سنية قراءة آيتان من البقرة وآل عمران في راتبة الفجر : 

عن عبدالله بن عباس - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في ركعتي الفجر : في الأولى منهما ) قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا( البقرة 136. الآية التي في البقرة . وفي الآخرة منهما : )قل يا أهل الكتاب تعالوا( الآية آل عمران 52
رواه مسلم في صحيحه 727 والنسائي 943
سنية قراءة آخر عشر آيات من آل عمران عند الاستيقاظ من النوم وأهمية التفكر فيها : 
عن عبدالله بن عباس - رضي الله عنه - قال بت عند خالتي ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها ، قال : فاضطجعت على عرض الوسادة ، واضطجع رسول - صلى الله عليه وسلم - وأهله في طولها ، فنام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى انتصف الليل ، أو قبله بقليل ، أو بعده بقليل ، ثم استيقظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجلس ، فمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر آيات خواتيم سورة آل عمران ، ثم قام إلى شَنٍّ مُعلَّقة ، فتوضأ منها فأحسن وضوءه ، ثم قام يصلي . قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : فقمت ، فصنعت مثل ما صنع ، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه ، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي ، وأخذ بأذني اليمنى يفتلها بيده ، فصلى ركعتين ، ثم ركعتين ، ثم ركعتين ، ثم ركعتين ، ثم ركعتين ، ثم ركعتين ، ثم أوتر ، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن ، فقام فصلى ركعتين خفيفتين ، ثم خرج فصلى الصبح .
متفق عليه رواه البخاري 1198و 4570 ومسلم 763

عن عبيد بن عمير أنه قال لعائشة رضي الله عنها : أخبرينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله ؟ قال : فسكتت ثم قالت : لما كانت ليلة من الليالي قال : يا عائشة ! ذريني أتعبد الليلة لربي قلت : والله إني أحب قربك ، وأحب ما يسرك . قالت : فقام فتطهر ، ثم قام يصلي ، قالت : فلم يزل يبكي حتى بل حجره ، قالت : وكان جالسا فلم يزل يبكي حتى بل لحيته . قالت : ثم بكى حتى بل الأرض . فجاء بلال يؤذنه بالصلاة ، فلما رآه يبكي ، قال : يا رسول الله ! تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ قال : أفلا أكون عبدا شكورا ؟ لقد أنزلت على الليلة آية ؛ ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها : ) إن في خلق السموات والأرض ( الآية كلها ) وفي رواية ( لقد نزلت عليَََّ الليلة آيات ويل لمن قرأها و لم يتفكر فيها : ) إن في خلق السموات و الأرض ( )
رواه ابن حبان في صحيحه (620) والمنذري وحسنه الألباني في صحيح الترغيب 1468 السلسلة الصحيحة 68
سورة الملك
سورة تبارك تشفع لصاحبها حتى يغفر له
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي ) تبارك الذي بيده الملك(
رواه أحمد وأبو داود (1400)والترمذي وحسنه (2891) والحاكم وصححه (1/565) وابن حبان في صحيحه (787) ، وأعلّه البخاري وله شاهد بإسناد صحيح كما قال ابن حجر العسقلاني في تلخيص الحبير 1/382 وصححه ابن تيمية في مجموع الفتاوى 22/277 والشوكاني في نيل الأوطار 2/227 وأحمد شاكر في تعليقه على مسند أحمد 15 /129 وحسنه الألباني في صحيح الترمذي 2891 وصحيح الجامع 2091
سورة تبارك تخاصم عن صاحبها حتى تُدخله الجنة
عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( سورة من القرآن ما هي إلا ثلاثون آية خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة وهي سورة تبارك )

رواه الطبراني في الأوسط (3654) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 7/130 : رجاله رجال الصحيح وحسنه الألباني في صحيح الجامع (3644)
قراءتها كل ليلة تمنع من عذاب القبر
عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : من قرأ ) تبارك الذي بيده الملك (كل ليلة ؛ منعه الله عز وجل بها من عذاب القبر . وكنا في عهد رسول الله نسميها المانعة ، وإنها في كتاب الله عز وجل سورة من قرأ بها في كل ليلة ، فقد أكثر وأطاب .
رواه النسائي في عمل اليوم والليلة (711) والطبراني في الأوسط (6216) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 7/127 : رجاله ثقات وحسنه الألباني في صحيح الترغيب 1589و 14750 ، وذكر الألباني في الصحيحة (1140) أن أبا الشيخ رواه مرفوعا بإسناد حسن ورواه الحاكم مطولا ومرفوعا (2/498) وقال : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وهو في حكم المرفوع.
سنية قراءتها قبل النوم
عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنه - قال : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا ينام حتى يقرأ ) ألم تنزيل( السجدة و ( )تبارك الذي بيده الملك(
رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي3404 والسلسلة الصحيحة 585
سورة الكهف
حفظ عشر آيات من أولها يعصم من الدجال : 
عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف ، عصم من الدجال )
رواه مسلم في صحيحه 809
فضل قراءة سورة الكهف مطلقاً : 
عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا إلى يوم القيامة ، من مقامه إلى مكة )

رواه النسائي في السنن الكبرى (9442) والطبراني في الأوسط (1478) والمنذري وصححه الهيثمي في مجمع الزوائد 1/244 وقال : رجاله رجال الصحيح ، وصححه الألباني في صحيح الترغيب 225و1437 وإرواء الغليل 3/94 والصحيحة 2651 وقال : إسناده صحيح على شرط الشيخين ، ورجح ابن الملقن في البدر المنير 2/292 أنه موقوف على أبي سعيد الخدري
فضل قراءتها يوم الجمعة : 
عن قيس بن عباد عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق) وفي رواية (أضاء له من النور ما بين الجمعتين)
رواه النسائي والحاكم مرفوعا وموقوفا 2/368 ورواه المنذري والبيهقي في شعب الإيمان 2/474 وذكر أن المحفوظ وقفه على أبي سعيد الخدري ، وكذا رجح وقفه الذهبي في المهذب 3/1181 والشوكاني في تحفة الذاكرين 435 ورجح رفعه الألباني في صحيح الجامع 6470 و6471وصحيح الترغيب736 وقال الشيخ ابن باز : ومثل هذا لا يعمل من جهة الرأي بل يدل على أن لديه فيه سنة. مجموع الفتاوى 12/415
سور المفصل
ومقدار المفصل على الراجح من سورة ق حتى سورة الناس كما في حديث أوس بن حذيفة الذي رواه أبوداود 1393 وحسّنه ابن كثير في فضائل القرآن 148
فضلت بالمفصل : 
عن واثلة بن الأسقع الليثي - رضي الله عنه - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( أعطيت مكان التوراة السبع وأعطيت مكان الزبور المئين وأعطيت مكان الإنجيل المثاني وفضلت بالمفصل ) ويقصد بالسبع : السور السبع الطوال من البقرة حتى الأنفال والتوبة. والمئين : هي السور التي يكون عدد آياتها مائة آية فأكثر.والمثاني : سورة الفاتحة وسميت بذلك لإنها تُثنى في كل صلاة.
رواه أحمد 4/107 والبيهقي في شعب الإيمان 2/465 أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب وحسنه الألباني في صحيح الترغيب 1457 وصححه بمجموع طرقه في السلسلة الصحيحة 1480وصحيح الجامع 1059

لباب القرآن : 
عن أبي الأحوص عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال (إن لكل شيء سناما ، وإن سنام القرآن سورة البقرة ، وإن لكل شيء لبابا ؛ وإن لباب القرآن المفصل ). ولباب الشيء خالصه
رواه الطبراني والدارمي في فضائل القرآن 2/539 وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد 7/162 وقال : فيه عاصم بن بهدلة وهو ثقه وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح. وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 2/135 ومشكاة المصابيح2120
سور المفصل كلها محكمة : 
ومن فضائل المفصل أن كل سوره محكمة كما قال تعالى (منه آيات محكمات هنَّ أم الكتاب) فعن سعيد بن جبير عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : جمعت المحكم في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتوفي وأنا ابن عشر سنين ، فقلت له : وما المحكم ؟ قال : المفصل .
رواه البخاري في صحيحه برقم 5036 -5035
سنية قراءة المفصل في الصلاة
عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فلان . قال سليمان : كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ، ويخفف الأخريين ، ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل ، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل ، ويقرأ في الصبح بطوال المفصل
رواه النسائي برقم 983 وصححه النووي في المجموع 3/383وابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم 1/320 وقال : إسناده على شرط مسلم وصححه ابن عبدالهادي في المحرر 113 : والألباني في صحيح النسائي 983
سورة الفتح
أحب من الدنيا جميعا
عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( لقد أنزلت عليَّ الليلة سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ثم قرأ (إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً)) وفي رواية لمسلم في صحيحه برقم 1786 عن أنس (أحب إلي من الدنيا جميعاً)

رواه البخاري في صحيحه برقم 4177 و أحمد ومالك 1/203والترمذي 3262 والنسائي وغيرهم. ومن كمال محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة سورة الفتح وتكرار قراءتها لمحبة النبي لهذه السورة ولما أدخلته من السرور على النبي صلى الله عليه وسلم
سورة الزلزلة
السورة الجامعة الفاذّة : 
عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله أقرئني قال : ( اقرأ من ذوات الراء ) - أي التي تبدأ بـ ( ألر) - قال : يا رسول الله ثقل لساني وغلظ جسمي قال : ( اقرأ من الحواميم ) فقال مثل قوله الأول قال : ( أُقرِئك من المُسبِحات ) فقال مثل قوله الأول قال : ( عليك بالسورة الجامعة الفاذّة ) إذا زلزلت الأرض زلزالها ( فقال الرجل : والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها أبدا ، ثم أدبر الرجل ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( أفلح الرويجل أفلح الرويجل )
رواه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه 3/532 وابن حبان في صحيحه (773) وصححه الحاكم 2/523 ووافقه الذهبي وصححه ابن حجر العسقلاني في نتائج الأفكار 3/271 و أحمد شاكر في تعليقه على مسند أحمد 10 /81 وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود 1399
سور المسبحات
(الحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن والأعلى)
عن العرباض بن سارية - رضي الله عنه - قال (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ المُسبِحات قبل أن يرقد ويقول إن فيهن آية أفضل من ألف آية )
رواه أحمد 4/128 وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن غريب وحسنه ابن حجر في الفتوحات الربانية 3/157 ونتائج الأفكار 3/63 وضعفه الشوكاني في فتح القدير 5/235 وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (5057 ) لكن حسَّن الحديث في صحيح الترمذي ( 3406). قال ابن كثير : الآية المشار إليها في الحديث هي قوله تعالى ( هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم) الحديد 3

و(قيل هي { لو أنزلنا هذا القرآن }إلى آخر سورة الحشر وهذا مثل الاسم الأعظم من بين سائر الأسماء في الفضيلة فعلى هذا فيهن أي في مجموعهن . وعن الحافظ ابن كثير أنه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم.(الحديد3) ، وقال القاري : والأظهر أنها هي الآية التي صُدِّرت بالتسبيح , وفيهن بمعنى جميعهن ، والخيرية لمعنى الصفة التنزيهية الملتزمة للنعوت الإثباتية . وقال الطيبي : أخفى الآية فيها كإخفاء ليلة القدر في الليالي وإخفاء ساعة الإجابة في يوم الجمعة محافظة على قراءة الكل لئلا تشذ تلك الآية . (تحفة الأحوذي)
سورة الأعلى
كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يحب سورة الأعلى
عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يحب )سبح اسم ربك الأعلى (
رواه أحمد والبزار (775) وابن جرير الطبري وصححه في مسند علي برقم 222 ، وضعفه ابن عدي في الكامل في الضعفاء 2/318 والهيثمي في مجمع الزوائد 7/193 لضعف ثوير بن أبي فاخته ، وضعفه العراقي في تخريج الإحياء 1/154 وأحمد شاكر في تعليقه على مسند أحمد 2/105 و الألباني في السلسلة الضعيفة 4266 ، لكن يشهد لمتنه كثرة قراءة النبي لهذه السورة في كثير من المواضع كالوتر والجمعة والعيدين وصلاة الظهر والعصر وقبل النوم على قول أن الأعلى من المسبحات التي كان يقرأها قبل النوم وأنها أفضلها كما قال أبي بن كعب أن أفضل المسبحات ( سبح اسم ربك الأعلى) أخرجه أبوعبيد (499)
سنية قراءتها في الجمعة والعيدين
عن النعمان بن بشير - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في العيدين والجمعة بـ )سبح اسم ربك الأعلى ( و ) هل أتاك حديث الغاشية ( وربما اجتمعا في يوم فيقرأ بهما
رواه مسلم (878)
قراءتها في الظهر والعصر
عن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الظهر ب) سبح اسم ربك الأعلى( وفي الصبح ، بأطول من ذلك .

رواه مسلم في صحيحه 460
عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الظهر والعصر ) سبح اسم ربك الأعلى( و )هل أتاك حديث الغاشية(
رواه الطبراني في الأوسط (5220) وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد 2/119 وقال : رجاله رجال الصحيح وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 1160
سنية قراءة سورة الأعلى في الوتر
عن أبي بن كعب - رضي الله عنه - قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الركعة الأولى من الوتر بـ )سبح اسم ربك الأعلى( وفي الثانية بـ )قل يا أيها الكافرون ( وفي الثالثة بـ ) قل هو الله أحد(
رواه عن أبي بن كعب أبو داود والنسائي في سننهما وصححه الألباني في صحيح أبي داود 1423 وصحيح النسائي 1699 وصححه الشوكاني في تحفة الذاكرين212 ورواه عن عبدالله بن عباس أحمد والترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي 462
سورة السجدة (ألم تنزيل)
سنية قراءتها في صلاة الفجر من يوم الجمعة
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الجمعة ، في صلاة الفجر : )ألم تنزيل ( السجدة و )هل أتى على الإنسان (
متفق عليه رواه البخاري في صحيحه 891 ومسلم 879
سنية قراءتها قبل النوم
عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنه - قال : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا ينام حتى يقرأ ) ألم تنزيل ( السجدة و ) تبارك الذي بيده الملك(
رواه أحمد 3/340 والترمذي والدارمي في كتاب فضائل القرآن 2/547 وأبو عبيد في فضائل القرآن وصححه الألباني في صحيح الترمذي3404 والسلسلة الصحيحة 585
سورة الإسراء (بني إسرائيل) وسورة الزمر
سنية قراءتها قبل النوم
عن عائشة- رضي الله عنه - قالت : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا ينام حتى يقرأ بني إسرائيل ، والزمر

رواه الترمذي وحسنه ابن حجر العسقلاني في نتائج الأفكار 3/65 وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 641 وصحيح الترمذي2920 والوادعي في الصحيح المسند 1638
وصيغة (كان لا ينام حتى يقرأ) تفيد المداومة والاستمرار ، ويجمع بين هذا الحديث وحديث ( كان لا ينام حتى يقرأ السجدة وتبارك ) أنه كان يفعل هذا تارة وذاك تارة وكل راوٍ نقل ما سمع.
سورة الإنسان
سنية قراءتها في صلاة الفجر من يوم الجمعة
عن أبي هريرة- رضي الله عنه - قال : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الجمعة ، في صلاة الفجر : 
) ألم تنزيل( السجدة و ( هل أتى على الإنسان ) (متفق عليه رواه البخاري في صحيحه 891 ومسلم 879
سورة يس
عن معقل بن يسار- رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( اقرؤوا يس على موتاكم ) أي على المحتضرين كما قال ابن حبان في صحيحه 7/269 : أراد به من حضرته المنية لا أن الميت يُقرأ عليه. ورجح هذا المعنى ابن القيم في كتاب الروح
رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان (3002) وصححه الحاكم في المستدرك 1/565 وحسنه السيوطي في الجامع الصغير لكن ضعفه الدارقطني وابن القطان في الوهم والإيهام 5/49 وقال الدارقطني : لا يصح في هذا الباب حديث. (تلخيص الحبير 2/104) وضعفه النووي في الأذكار 192 والذهبي في ميزان الاعتدال 4/550 والألباني في السلسلة الضعيفة5861 وضعيف أبي داود 3121 وضعيف ابن ماجه 273 وضعيف الجامع 5785 وابن باز في مجموع الفتاوى 13/93 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات 91 "والقراءة على الميت بعد موته بدعة بخلاف القراءة على المحتضر فإنها تستحب بـ (يس)" وهذا مبني على ثبوت الحديث.
سورة العصر
عن عبيدالله بن حصن - رضي الله عنه - قال : كان الرجلان من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا التقيا لم يفترقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر ثم يسلم أحدهما على الآخر.

أخرجه الطبراني في الأوسط (5124) وقال الشافعي : لو لم ينزل الله حجة على عباده إلا هذه السورة لوسعتهم. انتهى انتهى. ا هـ { عِقد الدرر فيما صَحَّ في فضائل السور / للشيخ خالد أيمن بن عبدالعزيز أبانمي }

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الكتاب : الحَاوِى فى تَفْسِيرِ القُرْآنِ الْكَرِيمِ
ويُسَمَّى ( جَنَّةُ الْمُشْتَاقِ فى تَفْسِيرِ كَلَامِ الْمَلِكِ الْخَلَّاقِ )
العَاجِزُ الْفَقِيرُ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَمَّاش
إِمَامُ وَخَطِيبُ مَسْجِدِ بُورُسْلِى ـ رَأْسُ الْخَيمَةِ
دَولَةُ الإِمَارَاتِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُتَّحِدَةِ
( عَفَا اللهُ عَنْهُ وَغَفَرَ لَهُ )
الجزء الثانى عشر
حُقُوقُ النَّسْخِ وَالطَّبْعِ وَالنَّشْرِ مَسْمُوحٌ بِهَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ
{ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا }

الجزء الثانى عشر
مباحث فى علوم
مصطلح الحديث ـ البلاغة ـ أصول الفقه ـ القواعد الفقهية الكلية

تيسير مصطلح الحديث
بقلم الدكتور / محمود الطحان
أستاذ الحديث بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية
جامعة الكويت

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد الله الذي من على المسلمين بإنزال القرآن الكريم ، وتكفل بحفظه في الصدور والسطور إلى يوم الدين ، وجعل من تتمة حفظه حفظ سنة سيد المرسلين.
والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الذي أوكل الله إليه تبيان ما أراده من التنزيل الحكيم بقوله تعالى " وَأَنزَلْنَا إليكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إليهمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ " (1) فقام صلي الله عليه وسلم مبينا له بأقواله وأفعاله وتقريراته بأسلوب واضح مبين .
والرضي عن الصحابة الذين تلقوا السنة النبوية عن النبي الكريم فوعوها ، ونقلوها للمسلمين كما سمعوها خالصة من شوائب التحريف والتبديل.
والرحمة والمغفرة للسلف الصالح الذين تناقلوا السنة المطهرة جيلا عن جيل. ووضعوا لسلامة نقلها وروايتها قواعد وضوابط دقيقة لتخليصها من تحريف المبطلين .
والجزاء الخير لمن خلف السلف من علماء المسلمين الذين تلقوا قواعد راوية السنة وضوابطها عن السلف فهذبوها ورتبوها وجمعوها في مصنفات مستقلة سميت فيما بعد بـ " علم مصطلح الحديث" 2

أما بعد : فعندما كلفت منذ سنوات بتدريس علم " مصطلح الحديث " في كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة وكان المقرر تدريس كتاب " علوم الحديث " لابن الصلاح ، ثم قرر بدله مختصره كتاب " التقريب " للنووي . وجدت مع الطلبة بعض الصعوبات في دراسة هذين الكتابين ـ على جلالتهما وغزارة فوائدهما ـ دراسة نظامية ، من هذه الصعوبات ، التطويل في بعض الأبحاث ، لا سيما في كتاب ابن الصلاح . ومنها الاختصار في البعض الآخر ، لا سيما في كتاب النووي ، ومنها صعوبة العبارة ، ومنها عدم تكامل بعض الأبحاث وذلك كترك التعريف مثلا أو إغفال المثال أو عدم ذكر الفائدة من هذا البحث أو ذاك . أو عدم التعريج على ذكر أشهر المصنفات ، وما أشبه ذلك . ووجدت غيرهما من كتب الأقدمين في هذا الفن كذلك ، بل إن بعض تلك الكتب غير شامل لجميع علوم الحديث ، وبعضها غير مهذب ولا مرتب وعذرهم في ذلك هو إما وضوح الأمور التي تركوها بالنسبة لهم . أو الحاجة لتطويل بعض الأبحاث بالنسبة لزمنهم . أو غير ذلك مما نعرفه أو لا نعرفه .
فرأيت أن أضع بين أيدي الطلبة في كليات الشريعة كتاباً سهلا في مصطلح الحديث وعلومه ييسر عليهم فهم قواعد الفن ومصطلحاته ، وذلك بتقسيم كل بحث إلى فقرات مرقمة متسلسلة ، مبتدئا بتعريفه ، ثم بمثاله ، ثم بأقسامه مثلا .... مختتما بفقرة " أشهر المصنفات فيه " كل ذلك بعبارة سهلة ، وأسلوب علمي واضح ليس فيه تعقيد ولا غموض ، ولم أعرج على كثير من الخلافات والأقوال وبسط المسائل مراعاة للحصص الزمنية القليلة المتخصصة لهذا العلم في كليات الشريعة وكليات الدراسات الإسلامية.

وسميته " تيسير مصطلح الحديث " ولست أرى أن هذا الكتاب يغني عن كتب العلماء الأقدمين في هذا الفن ، وإنما قصدت أن يكون مفتاحاً لها ، ومذكراً بما فيها ، وميسرا للوصول إلى فهم معانيها ، وتظل كتب الأشعة والعلماء الأقدمين مرجعاً للعلماء والمتخصصين في هذا الفن ، ومعينا فياضاً ينهلون منه .
ولا يفوتني أن أذكر أنه صدر في الآونة الأخيرة كتب لبعض الباحثين فيها الفوائد الغزيرة لا سيما الرد على شبه المستشرقين والمنحرفين ، لكن بعضها مطول ، وبعضها مختصر جدا وبعضها غير مستوعب ، فأردت أن يكون كتابي هذا وسطا بين التطويل والاختصار ومستوعباً لجميع الأبحاث.
والجديد في كتابي هذا هو : 
1 - …التقسيم ، أي تقسيم كل بحث إلى فقرات مرقمة ، مما يسهل على الطالب فهمه
2 - …التكامل في كل بحث من حيث الهيكل العام للبحث ، من ذكر التعريف والمثال والخ ...
3 - …الاستيعاب لجميع أبحاث المصطلح بشكل مختصر .
أما من حيث التبويب والترتيب فقد استفدت من طريقة الحافظ ابن حجر في النخبة وشرحها فإنه خير ترتيب توسل إليه ـ رحمه الله ـ وكان جل اعتمادي في المادة العلمية على " علوم الحديث " لابن الصلاح ، ومختصر " التقريب " للنووي وشرحه " التدريب " للسيوطي.
وجعلت الكتاب من مقدمة وأربعة أبواب ، الباب الأول في الخبر ، الباب الثاني ، في الجرح والتعديل ، والباب الثالث في الرواية وأصولها ، والباب الرابع في الإسناد ومعرفة الرواة.
وإنني إذ أقدم هذا الجهد المتواضع لأبنائنا الطلبة اعترف بعجزي وتقصيري في إعطاء هذا العلم حقه ولا أبريء نفسي من الزلل والخطأ ، فالرجاء ممن يطلع فيه على زلة أو خطأ أن ينبهني عليه مشكوراً ، لعلى أتداركه وأرجو الله تعالى أن ينفع به الطلبة والمشتغلين بالحديث وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم .
المقدمة
- …نبذة تاريخية عن نشأة علم المصطلح والأطوار التي مر بها .
- …أشهر المصنفات في علم المصطلح .
- …تعريفات أولية.

نبذة تاريخية عن نشأة علم المصطلح والأطوار التي مر بها
…يلاحظ الباحث المتفحص أن الأسس والأركان الأساسية لعلم الرواية ونقل الأخبار موجودة في الكتاب العزيز والسنة النبوية فقد جاء في القرآن الكريم قوله تعالى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا " . وجاء في السنة قوله صلى الله عليه وسلم : " نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع " وفي رواية " فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ، ورب حامل فقه ليس بفقيه " 
ففي هذا الآية الكريمة وهذا الحديث الشريف مبدأ التثبت في أخذ الأخبار وكيفية ضبطها بالانتباه لها ووعيها والتدقيق في نقلها للآخرين.
وامتثالا لأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يثبتون في نقل الأخبار وقبولها ، لا سيما إذا شكوا في صدق الناقل لها ، فظهر بناء على هذا موضوع الإسناد وقيمته في قبول الأخبار أوردها ، فقد جاء في مقدمة صحيح مسلم عن ابن سيرين : " قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد ، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم ، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم وبناء على أن الخبر لا يقبل إلا بعد معرفة سنده فقد ظهر علم الجرح والتعديل ، والكلام على الرواة ، ومعرفة المتصل أو المنقطع من الأسانيد ، ومعرفة العلل الخفية ، وظهر الكلام في بعض الرواة لكن على قلة ، لقلة الرواة المجروحين في أول الأمر .
…ثم توسع العلماء في ذلك حتى ظهر البحث في علوم كثيرة تتعلق بالحديث من ناحية ضبطه وكيفية تحمله وأدائه ، ومعرفة ناسخه من منسوخه وغريبه وغير ذلك ، إلا أن ذلك كان يتناقله العلماء شفوياً .
…ثم تطور الأمر وصارت هذه العلوم تكتب وتسجل ، لكن في أمكنة متفرقة من الكتب ممزوجة بغيرها من العلوم الأخرى كعلم الأصول وعلم الفقه وعلم الحديث ، مثل كتاب الرسالة وكتاب إلام للإمام الشافعي .


…وأخيرا لما نضجت العلوم واستقر الاصطلاح ، واستقل كل فن عن غيره ، وذلك في القرن الرابع الهجري ، أفرد العلماء علم المصطلح في كتاب مستقل ، وكان من أول من أفرده بالتصنيف القاضي أبو محمد الحسن بن عبدالرحمن بن خلاد الرامهرمزي المتوفي سنة 360هـ في كتابه " المحدث الفاصل بين الراوي والواعي" : وسأذكر أشهر المصنفات في علم المصطلح من حين إفراده بالتصنيف إلى يومنا هذا .
أشهر المصنفات في علم المصطلح
1 - …المحدث الفاصل بين الراوي والواعي : 
صنفه القاضي أبو محمد الحسن بن عبدالرحمن بن خلاد الرامهرمزي المتوفي في سنة 360هـ لكنه لم يستوعب أبحاث المصطلح كلها ، وهذا شأن من يفتتح التصنيف في أي فن أو علم غالباً .
2 - …معرفة علوم الحديث : 
صنفه أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري المتوفي سنة 405هـ لكنه لم يهذب الأبحاث ولم يرتبها الترتيب الفني المناسب .
3 - …المستخرج على معرفة علوم الحديث : 
صنفه أبو نعيم أحمد بن عبدالله الاصبهاني المتوفي سنة 430هـ ، استدرك فيه على الحاكم ما فاته في كتابة " معرفة علوم الحديث " من قواعد هذا الفن ، لكنه ترك أشياء يمكن للمتعقب أن يستدركها عليه أيضاً .
4 - …الكفاية في علم الرواية : 
صنفه أبو بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادي المشهور المتوفي سنة 463هـ ، وهو كتاب حافل بتحرير مسائل هذا الفن ، وبيان قواعد الرواية ، ويعتبر من أجلِّ مصادر هذا العلم " 
5_ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع : 
صنفه الخطيب البغدادي أيضا ، وهو كتاب يبحث في آداب الرواية كما هو واضح من تسميته وهو فريد في بابه ، قيِّم في أبحاثه ومحتوياته ، وقلَّ فن من فنون علوم الحديث إلا وصنف الخطيب فيه كتاباً مفرداً ، فكان كما قال الحافظ أبوبكر بن نقطة : " كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عِيال على كُتبه " 
6 - …الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع : 

صنفه القاضي عياض بن موسي اليحصبي المتوفي سنة 544هـ ، وهو كتاب غير شامل لجميع أبحاث المصطلح ، بل هو مقصور على ما يتعلق بكيفية التحمل والأداء وما يتفرغ عنها لكنه جيد في بابه ، حسن التنسيق والترتيب .
7 - …مالا يسع المحدث جهله : 
صنفه أبو حفص عمر بن عبدالمجيد الميانجي المتوفي سنة 580هـ ، وهو جزء صغير ليس فيه كبير فائدة .
8 - …علوم الحديث : 
صنفه أبو عمرو عثمان بن عبدالرحمن الشهرزوري المشهور بابن الصلاح المتوفي سنة 643هـ وكتابه هذا مشهور بين الناس بـ " مقدمة ابن الصلاح " وهو من أجود الكتب في المصطلح جمع فيه مؤلفه ما تفرق في غيره من كتب الخطيب ومن تقدمه ، فكان كتاباً حافلاً بالفوائد ، لكنه لم يرتبه على الوضع المناسب لأنه أملاه شيئياً فشيئاً ، وهو مع هذا عمدة من جاء بعده من العلماء فكم من مختصر له وناظم ومعارض له ومنتصر .
9 - …التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير : 
صنفه محيي الدين يحيي بن شرف النووي المتوفي سنة 676هـ ، وكتابه هذا اختصار لكتاب " علوم الحديث " لابن الصلاح ، وهو كتاب جيد ، لكنه مغلق العبارة أحياناً .
10 - …تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي : 
صنفه جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة 911هـ ، وهو شرح لكتاب تقريب النواوي كما هو واضح من اسمه ، جمع فيه مؤلفه من الفوائد الشيء الكثير .
11 - …نظم الدرر في علم الأثر : 
صنفها زين الدين عبدالرحيم بن الحسين العراقي المتوفى سنة 806هـ ومشهورة باسم " ألفية العراقي " نظم فيها " علوم الحديث " لابن الصلاح ، وزاد عليه وهي جيدة غزيرة الفوائد وعليها شروح متعددة ، منها شرحان للمؤلف نفسه .
12 - …فتح المغيث في شرح ألفية الحديث : 
صنفه محمد بن عبدالرحمن السخاوي المتوفى سنة 902هـ ، وهو شرح على ألفية العراقي ، وهو من أوفى شروح الألفية وأجودها .
13 - …نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر : 

صنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852هـ ، وهو جزء صغير مختصر جداً ، لكنه من انفع المختصرات وأجودها ترتيباً ، ابتكر فيه مؤلفه طريقة في الترتيب والتقسيم لم يُسْبَق إليها ، وقد شرحه مؤلفه بشرح سماه " نزهة النظر " كما شرحه غيره .
14 - …المنظومة البيقونية : 
صنفها عمر بن محمد البيقوني المتوفى سنة 1080هـ ، وهي من المنظومات المختصرة ، إذ لا تتجاوز أربعة وثلاثين بيتاً ، وتعتبر من المختصرات النافعة المشهورة ، وعليها شروح متعددة .
15 - …قواعد التحديث : 
صنفه محمد جمال الدين القاسمي المتوفى سنة 1332هـ وهو كتاب محرر مفيد ، وهناك مصنفات أخرى كثيرة يطول ذكرها اقتصرت على ذكر المشهور منها ، فجزي الله الجميع عنا وعن المسلمين خير الجزاء .
تعريفات أولية
1 - …علم المصطلح : 
علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد.
2 - …موضوعه : 
السند والمتن من حيث القبول والرد.
3 - …ثمرته : 
تمييز الصحيح من السقيم من الأحاديث.
4 - …الحديث : 
أ)…لغة : الجديد. ويجمع على أحاديث على خلاف القياس .
ب )…اصطلاحا : ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة.
5 - …الخَبَر : 
أ)…لغة : النبأ . وجمعه أخبار .
ب )…اصطلاحاً : فيه ثلاثة أقوال وهي : 
1)هو مرادف للحديث : أي إن معناهما واحد اصطلاحاً.
2) مغاير له : فالحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والخبر ما جاء عن غيره .
3) أعم منه : أي إن الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عنه أو عن غيره.
6 - الأثَر : 
أ) لغة : بقية الشيء.
ب) اصطلاحاً : فيه قولان هما : 
1) هو مٌرادف للحديث : أي أن معناهما واحد اصطلاحاً.
2) مٌغاير له : وهو ما أٌضيف إلى الصحابة والتابعين من أقوال أو أفعال.
7 - الإسناد : له معنيان : 
أ) عَزْو الحديث إلى قائله مسنداً .
ب) سلسلة الرجال المٌوصلة للمتن . وهو بهذا المعنى مرادف للسند .

8 - السند : 
أ) لغة : المعتمد. وسمي كذلك لأن الحديث يستند إليه ويعتمد عليه .
ب) اصطلاحا : سلسلة الرجال الموصلة للمتن.
9 - المتن : 
أ) لغة : ما صلب وارتفع من الأرض.
ب) اصطلاحاً : ما ينتهي إليه السند من الكلام.
10 - المٌسْنَد : ( بفتح النون )
أ) لغة : اسم مفعول من أسند الشيء إليه بمعنى عزاه ونسبه له.
ب) اصطلاحاً : له ثلاثة معان.
1) كل كتاب جمعَ فيه مرويات كل صحابي على حِدَة .
2) الحديث المرفوع المتصل سنداً .
3) إن يٌراد به " السند " فيكون بهذا المعنى مصدراً ميمياً.
11 - المٌسْنِد : ( بكسر النون )
هو من يروي الحديث بسنده . سواء أكان عنده علم به. أم ليس له إلا مجرد الرواية
12 - المٌحدث : 
هو من يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية . ويطلع على كثير من الروايات وأحوال رواتها.
13 - الحافظ : فيه قولان : 
أ) مرادف للمحدث عند كثير من المحدثين.
ب) وقيل هو أرفع درجة من المحدث . بحيث يكون ما يعرفه في كل طبقة أكثر مما يجهله.
14 - الحاكم : 
هو من أحاط علماً بجميع الأحاديث حتى لا يفوته منها إلا اليسير على رأي بعض أهل العلم.
الباب الأول
الخبر
- الفصل الأول : تقسيم الخبر باعتبار وصوله إلينا .
- الفصل الثاني : الخبر المقبول
- الفصل الثالث : الخبر المردود .
- الفصل الرابع : الخبر المشترك بين المقبول والمردود .
الفصل الأول
- تقسيم الخبر باعتبار وصوله إلينا
ينقسم الخبر باعتبار وصوله إلينا إلى قسمين : 
1 - …فان كان له طرق بلا حَصْرِ عدد معين فهو المتواتر .
2 - …وإن كان له طرق محصورة بعدد معين فهو الآحاد.
ولكل منهما أقسام وتفاصيل ، سأذكرها وأبسطها إن شاء الله تعالى وأبدا ببحث المتواتر.
المْبحَثٌ الأول
الخبر المتواتر
1 - …تعريفه : 
أ)…لغة : هو اسم فاعل مشتق من المتواتر أي التتابع ، تقول تواتر المطر أي تتابع نزوله.
ب )…اصطلاحا : ما رواه عدد كثير تٌحيل العادة تواطؤهم على الكذب.

ومعنى التعريف : أي هو الحديث أو الخبر الذي يرويه في كل طبقة من طبقات سنده رواة كثيرون يحكم العقل عادة باستحالة أن يكون أولئك الرواة قد اتفقوا على اختلاق هذا الخبر.
2 - …شروطه : 
يتبين من شرح التعريف أن التواتر لا يتحقق في الخبر إلا بشروط أربعة وهي : 
أ)…أن يرويه عدد كثير . وقد اختلف في أقل الكثرة على أقوال المختار أنه عشرة أشخاص
ب )…أن توجد هذه الكثرة في جميع طبقات السند.
ت )…أن تٌحيل العادة تواطؤهم على الكذب .
ث )…أن يكون مٌسْتَنَد خبرهم الحس .
كقولهم سمعنا أو رأينا أو لمسنا أو ..... أما إن كان مستند خبرهم العقل. كالقول بحدوث العالم مثلا . فلا يسمي الخبر حينئذ متواتراً .
3 - حٌكمه : 
المتواتر يفيد العلم الضروري ، أي اليقيني الذي يضطر الإنسان إلى التصديق به تصديقاً جازماً كمن يشاهد الأمر بنفسه كيف لا يتردد في تصديقه ، فكذلك الخبر المتواتر. لذلك كان المتواتر كله مقبولا ولا حاجة إلى البحث عن أحوال رواته.
3 - …أقسامه : 
ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين هما ، لفظي ومعنوي.
أ)…المتواتر اللفظي : هو ما تواتر لفظه ومعناه. مثل حديث " من كذب علىَّ معتمداً فليتبوأ مقعده من النار " رواه بضعة وسبعون صحابياً .
ب )…المتواتر المعنوي : هو ما تواتر معناه دون لفظة.
مثل : أحاديث رفع اليدين في الدعاء . فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم نحو مائة حديث. كل حديث منها فيه أنه رفع يديه في الدعاء .لكنها في قضايا مختلفة فكل قضية منها لم تتواتر ، والقَدر المشترك بينها ـ وهو الرفع عند الدعاء ـ تواتر باعتبار مجموع الطرق.
5) وجوده : 
يوجد عدد لا بأس به من الأحاديث المتواترة ، منها حديث الحوض ، وحديث المسح على الخفين ، وحديث رفع اليدين في الصلاة وحديث نضر الله أمراً ، وغيرها كثير ، لكن لو نظرنا إلى عدد أحاديث الآحاد لوجدتا أن الأحاديث المتواترة قليلة جداً النسبة لها .
6) أشهر المصنفات فيه : 

لقد اعتني العلماء بجمع الأحاديث المتواترة وجعلها في مصنف مستقل ليسهل على الطالب الرجوع إليها. فمن تلك المصنفات : 
أ)…الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة : للسيوطي . وهو مرتب على الأبواب.
ب )…قطف الأزهار للسيوطي أيضاً . وهو تلخيص للكتاب السابق .
ت )…نظم المتناثر من الحديث المتواتر : لمحمد بن جعفر الكتاني .
المبحث الثاني
خبر الآحاد
1)…تعريفه : 
أ)…لغة : الآحاد جمع أحد بمعني الواحد ، وخبر الواحد هو ما يرويه شخص واحد.
ب )…اصطلاحاً : هو ما لم يجمع شروط المتواتر
2)…حكمه : 
يفيد العلم النظري ، أي العلم المتوقف على النظر والاستدلال .
3)…أقسامه بالنسبة إلى عدد طرقه : 
يقسم خبر الآحاد بالنسبة إلى عدد طرقه إلى ثلاثة أقسام.
أ- …مشهور.
ب - …عزيز.
ت - …غريب.
وسأتكلم على كل منها ببحث مستقل .
المَشهور
1 - …تعريفه : 
أ)…لغة : هو اسم مفعول من " شَهَرْتٌ الأمر " إذا أعلنته وأظهرته وسمى بذلك لظهوره .
ب )…اصطلاحاً : ما رواه ثلاثة ـ فأكثر في كل طبقة ـ ما لم يبلغ حد التواتر.
2 - …مثاله : 
حديث : " أن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه ..... " 
3 - …المٌسْتَفِيض : 
أ)…لغة : اسم فاعل من " استفاض " مشتق من فاض الماء وسمى بذلك لانتشاره.
ب )…اصطلاحاً : اختلف في تعريفه على ثلاثة أقوال وهي : 
1 - …هو مرادف للمشهور .
2 - …هو أخص منه ، لأنه يشترط في المستفيض أن يستوي طرفا إسناده ، ولا يشترط ذلك في المشهور .
3 - …هو أعم منه أي عكس القول الثاني .
4 - …المشهور غير الاصطلاحي : 
ويقصد به ما اشتهر على الألسنة من غير شروط تعتبر ، فيشمل : 
أ- …ما له إسناد واحد .
ب - …وما له أكثر من إسناد .
ت - …وما لا يوجد له إسناد أصلا .
5) أنواع المشهور غير الاصطلاحي : 
له أنواع كثيرة أشهرها : 
أ- …مشهور بين أهل الحديث خاصة : ومثاله حديث أنس " أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قنت شهراً بعد الركوع يدعو على رِعْلٍ وذَكْوان " 

ب - …مشهور بين أهل الحديث والعلماء والعوام : مثاله " المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده " 
ت - …مشهور بين الفقهاء : مثاله حديث " أبغض الحلال إلى الله الطلاق " 
ث - …مشهور بين الأصوليين : مثاله حديث " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " صححه ابن حبان والحاكم .
ج - …مشهور بين النحاة : مثاله حديث " نِعْمَ العبدٌ صٌهَيْبُ لو لم يَخَفِ الله لم يَعْصِهِ " لا أصل له .
ح - …مشهور بين العامة : مثاله حديث " العجلة من الشيطان" أخرجه الترمذي وحسنه .
6 - حكم المشهور : 
المشهور الاصطلاحي وغير الاصطلاحي لا يوصف بكونه صحيحاً أو غير صحيح ، بل منه الصحيح ومنه الحسن والضعيف بل والموضوع ، لكن إن صح المشهور الاصطلاحي فتكون له ميزة ترجحه على العزيز والغريب .
7 - أشهر المصنفات فيه : 
المراد بالمصنفات في الأحاديث المشهورة هو الأحاديث المشهورة على الألسنة وليس المشهورة اصطلاحاً ، ومن هذه المصنفات .
أ- …المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة للسخاوي .
ب - كشف الخفاء ومزيل الإلباس فيما اشتهر من الحديث على السنة الناس للعجلوني .
جـ - تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث لابن الديبغ الشيباني .
العَزيز
1 - …تعريفه : 
أ- …لغة : هو صفة مشبهة من " عَزَّ يَعِزّ" بالكسر أي قَلَّ و نَدَرَ ، أو من " عَزَّ يَعّزُّ" بالفتح ، أي قوي واشتد ، وسمي بذلك أما لقلة وجوده وندرته. وأما لقوته بمجيئه من طريق آخر.
ب - اصطلاحاً : أن لا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند.
2 - شرح التعريف : 
يعني أن لا يوجد في طبقة من طبقات السند أقلٌّ من اثنين أما إن وجد في بعض طبقات السند ثلاثة فأكثر فلا يضر ، بشرط أن تبقي ولو طبقة واحدة فيها اثنان ، لأن العبرة لأقل طبقة من طبقات السند .

هذا التعريف هو الراجح كما حرره الحافظ ابن حجر وقال بعض العلماء : إن العزيز هو رواية اثنين أو ثلاثة ، فلم يفصلوه عن المشهور في بعض صوره.
3 - مثاله : 
ما رواه الشيخان من حديث أنس ، والبخاري من حديث أبي هريرة أن رسول صلي الله عليه وسلم قال : " لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبَّ إليه من والده وولده والناس أجمعين" 
ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب ، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد ورواه عن عبدالعزيز إسماعيل بن عٌلَيَّه وعبدالوارث ، ورواه عن كل جماعة .
4 - أشهر المصنفات فيه : 
لم يصنف العلماء مصنفات خاصة للحديث العزيز ، والظاهر أن ذلك لقلته ولعدم حصول فائدة مهمة من تلك المصنفات.
الغريب
1 - …تعريفه : 
أ)…لغة : هو صفة مشبهة ، بمعنى المنفرد ، أو البعيد عن أقاربه.
ب )…اصطلاحاً : هو ما ينفرد بروايته راوٍ واحد.
2 - …شرح التعريف : 
أي هو الحديث الذي يستقل بروايته شخص واحد ، إما في كل طبقة من طبقات السند. أو في بعض طبقات السند ولو في طبقة واحدة ، ولا تضر الزيادة عن واحد في باقي طبقات السند ، لأن العبرة للأقل.
3 - تسمية ثانية له : 
يطلق كثير من العلماء على الغريب اسماً آخر هو " الفَرْد " على أنهما مترادفان ، وغايَرَ بعض العلماء بينهما ، فجعل كلا منهما نوعا مستقلا ، لكن الحافظ ابن حجر يعتبرهما مترادفين لغة واصطلاحاً ، إلا أنه قال : إن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته ، فـ " الفرد " أكثر ما يطلقونه على " الفَرْد المٌطْلَق" و" الغريب " أكثر ما يطلقونه على " الفرْد النَّسْبي " 
4 - أقسامه : 
يقسم الغريب بالنسبة لموضع التفرد فيه إلى قسمين هما " غريب مٌطْلق " وغريب نسبى " 
أ- …الغريب المطلق : أو الفرد المطلق.
1)…تعريفه : هو ما كانت الغرابة في أصل سنده ، أي ما ينفرد بروايته شخص واحد في أصل سنده.

2)…مثاله : حديث " إنما الأعمال بالنيات " تفرد به عمر بن الخطاب رضي الله عنه : هذا وقد يستمر التفرد إلى آخر السند وقد يرويه عن ذلك المتفرد عدد من الرواة
ب - الغريب النسبي : أو الفرد النسبي.
1) تعريفه : هو ما كانت الغرابة في أثناء سنده أي أن يرويه أكثر من راو في أصل سنده ثم ينفرد بروايته راو واحد عن أولئك الرواة.
2) مثاله : حديث " مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المِغْفَر " 2 . تفرد به مالك عن الزهري .
3 - سبب التسمية : وسمى هذا القسم بـ " الغريب النسبي" لأن التفرد وقع فيه بالنسبة إلى شخص معين .
5 - من أنواع الغريب النَّسْبي : 
هناك أنواع من الغرابة أو التفرد يمكن اعتبارها من الغريب النسبي ، لأن الغرابة فيها ليست مطلقة وإنما حصلت الغرابة فيها بالنسبة إلى شيء معين ، وهذه الأنواع هي : 
أ- …تفرد ثقة برواية الحديث : كقولهم : لم يروه ثقة إلا فلان .
ب - تفرد راو معين عن راو معين : كقولهم : " تفرد به فلان عن فلان " وإن كان مروياً من وجوه أخرى عن غيره.
جـ - تفرد أهل بلد أو أهل جهة : كقولهم " تفرد به أهل مكة أو أهل الشام" 
د - تفرد أهل بلد أو جهة عن أهل بلد أو جهة أخرى : كقولهم : " تفرد به أهل البصرة عن أهل المدينة ، أو تفرد به أهل الشام عن أهل الحجاز" 3
6 - تقسيم آخر له : 
قسم العلماء الغريب من حيث غرابة السند أو المتن إلى : 
أ)…غريب متناً وإسنادا : وهو الحديث الذي تفرد برواية متنه راو واحد .
ب )…غريب إسنادا لا متناً : كحديث روى مَتْنَه جماعة من الصحابة ، انفرد واحد بروايته عن صحابي آخر . وفيه يقول الترمذي : " غريب من هذا الوجه " .
7 - من مظان الغريب : 
أي مكان وجود أمثلة كثيرة له.
أ- …مٌسْنَد البَزَّار .
ب - …المٌعْجَم الأوسط للطبراني .
8 - أشهر المصنفات فيه : 
أ) غرائب مالك للدارقطني .
ب) الأفرْاد للدارقطني أيضا .

ج) السنن التي تفرد بكل سنة منها أهل بلدة لأبي داود السجستاني .
ـ تقسيم خبر الآحاد بالنسبة إلى قوته وضعفه -
ينقسم خبر الآحاد ـ من مشهور وعزيز وغريب ـ بالنسبة إلى قوته وضعفه إلى قسمين وهما : 
أ- …مقبول : وهو ما تَرَجَّح صِدْقٌ المٌخْبِرِ به ، وحكمه : وجوب الاحتجاج والعمل به
ب - مردود : وهو ما لم يَتَرَجَّح صِدق المٌخْبِرِ به ، وحكمه : أنه لا يحتج به ولا يجب العمل به ، ولكل من المقبول والمردود أقسام وتفاصيل سأذكرها في فصلين مستقلين إن شاء الله تعالى
الفصل الثاني
" الخبر المقبول " 
- …المبحث الأول : أقسام المقبول.
- …المبحث الثاني : تقسيم المقبول إلى معمول به وغير معمول به.
المبحث الأول
" أقسام المقبول " 
يقسم المقبول بالنسبة إلى تفاوت مراتبه إلى قسمين رئيسيين هما : صحيح وحسن. وكلُ منهما يقسم إلى قسمين هما ، لذاته ولغيره ، فَتئٌوْل أقسام المقبول في النهاية إلى أربعة أقسام هي : 
1 - …صحيح لذاته .
2 - …حسن لذاته .
3 - …صحيح لغيره.
4 - …حسن لغيره .
وإليك بحث هذه الأقسام تفصيلا
الصَّحيح
1 - …تعريفه : 
أ)…لغة : الصحيح ضد السقيم ، وهو حقيقة في الأجسام مجاز في الحديث وسائر المعاني.
ب )…اصطلاحاً : ما اتصل سنده بنقل العَدْل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا عِلَّة.
2 - …شرح التعريف : 
اشتمل التعريف السابق على أمور يجب توفرها حتى يكون الحديث صحيحاً ، وهذه الأمور هي : 
أ)…اتصال السند : ومعناه أن كل راو من رواته قد أخذه مباشرة عمن فوقه من أول السند إلى منتهاه.
ب )…عدالة الرواة : أي أن كل راو من رواته اتصف بكونه مسلماً بالغاً عاقلاً غير فاسق وغير مخروم المروءة.
ت )…ضبط الرواة : أي أن كل راو من رواته كان تام الضبط ، أما ضبط صدر أو ضبط كتاب .
ث )…عدم الشذوذ : أي أن لا يكون الحديث شاذاً ، والشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه.

ج )…عدم العلة : أي أن لا يكون الحديث معلولا ، والعلة سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث ، مع أن الظاهر السلامة منه.
3 - شروطه : 
يتبين من شرح التعريف أن شروط الصحيح التي يجب توفرها حتى يكون الحديث صحيحاً خمسة وهي : { اتصال السند ـ عدالة الرواة ـ ضبط الرواة ـ عدم العلة ـ عدم الشذوذ }
فإذا اختل شرط واحد من هذه الشروط الخمسة فلا يسمي الحديث حينئذ صحيحاً .
4 - مثاله : 
ما أخرجه البخاري في صحيحه قال : " حدثنا عبدالله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور " فهذا الحديث صحيح لأن .
أ)…سنده متصل : إذ أن كل راو من رواته سمعه من شيخه . وأما عنعنة مالك وابن شهاب وابن جبير فمحمولة على الاتصال لأنهم غير مٌدَلِّسِيْنَ .
ب )…ولأن رواته عدول ضابطون : وهذا أوصافهم عند علماء الجرح والتعديل .
1 - …عبدالله بن يوسف : ثقة متقن
2 - …مالك بن أنس : إمام حافظ.
3 - …ابن شهاب الزهري : فقيه حافظ مٌتَّفق على جلالته وإتقانه .
4 - …محمد بن جبير : ثقة .
5 - …جٌبَير بن مٌطْعِم : صحابي
د) ولأنه غير شاذ : إذ لم يعارضه ما هو أقوى منه .
هـ) ولأنه ليس فيه علة من العلل .
5 - حكمه : 
وجوب : العمل به بإجماع أهل الحديث ومن يٌعْتَدَّ به من الأصوليين والفقهاء ، فهو حجة من حجج الشرع ، لا يَسَعٌ المسلم تركٌ العمل به .
6 - المراد بقولهم : " هذا حديث صحيح " أو هذا حديث غير صحيح " : 
أ) المراد بقولهم : " هذا حديث صحيح " أن الشروط الخمسة السابقة قد تحققت فيه ، لا أنه مقطوع بصحته . في نفس الأمر ، لجواز الخطأ والنسيان على الثقة .
ب) والمراد بقولهم : " هذا حديث غير صحيح " أنه لم تتحقق فيه شروط الصحة الخمسة السابقة كلها أو بعضها لا أنه كذب في نفس الأمر. لجواز إصابة من هو كثير الخطأ
7 - هل يٌجْزَمٌ في إسناد أنه أصح الأسانيد مطلقاً ؟

المختار أنه لا يجزم في إسناد أنه أصح الأسانيد مطلقاً ، لأن تفاوت مراتب الصحة مبني على تمكن الإسناد من شروط الصحة. ويندر تحقق أعلى الدرجات في جميع شروط الصحة . فالأولي الإمساك عن الحكم لإسناد بأنه أصح الأسانيد مطلقاً ، ومع ذلك فقد نقل عن بعض الأئمة القول في أصح الأسانيد ، والظاهر أن كل إمام رَجَّح ما قَويَ عنده ، فمن تلك الأقوال أن أصحها : 
أ)…الزٌّهري عن سالم عن أبيه روي ذلك عن اسحق بن راهويه وأحمد .
ب )…ابن سيرين عن عَبِيْدة عن علي روي ذلك عن ابن المديني والفلاس .
ت )…الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله روي ذلك عن ابن مَعين .
ث )…الزهري عن على بن الحسين عن أبيه عن على روي ذلك عن أبي بكر بن أبي شيبة .
ج )…مالك عن نافع عن ابن عمر روي ذلك عن البخاري.
8 - ما هو أول مٌصَنَّف في الصحيح المٌجَرَّدِ ؟
أول مصنف في الصحيح المجرد صحيح البخاري . ثم صحيح مسلم . وهما أصح الكتب بعد القرآن ، وقد أجمعت الأمة على تلقي كتابيهما بالقَبول .
أ)…أيهما أصح : والبخاري أصحهما ، وأكثرهما فوائد وذلك لأن أحاديث البخاري أشد اتصالا وأوثق رجالا ، ولأن فيه من الاستنباطات الفقهية والنكت الحكيمة ما ليس في صحيح مسلم.
هذا وكون صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم إنما هو باعتبار المجموع وإلا فقد يوجد بعض الأحاديث في مسلم أقوى من بعض الأحاديث في البخاري .
وقيل : إن صحيح مسلم أصح ، والصواب هو القول الأول .
ب )…هل استوعبا الصحيح أو التزماه ؟ لم يستوعب البخاري ومسلم الصحيح في صحيحيهما ، ولا التزماه ، فقد قال البخاري : " ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول " وقال مسلم " ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا ، إنما وضعت ما أجمعوا عليه " 
ت )…هل فاتهما شيء كثير أو قليل من الصحيح ؟
1) قال الحافظ ابن الأخرم : لم يَفٌتْهما إلا القليل وأُنْكٍرَ هذا عليه .

2) والصحيح أنه فاتهما شيء كثير ، فقد نقل عن البخاري أنه قال " وما تركت من الصحاح أكثر " وقال " أحفظ مائة ألف حديث صحيح ومائتي ألف حديث غير صحيح.
د) كم عِدَّة الأحاديث في كل منهما ؟
1 - البخاري : جملة ما فيه سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثاً بالمكررة ، وبحذف المكررة أربعة آلاف.
2 - مسلم : جملة ما فيه اثنا عشر ألفاً بالمكررة وبحذف المكررة نحو أربعة آلاف.
هـ) أين نجد بقية الأحاديث الصحيحة التي فاتت البخاري ومسلماً ؟
نجدها في الكتب المعتمدة المشهورة كصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم والسنن الأربعة وسنن الدارقطني والبيهقي وغيرها .
ولا يكفي وجود الحديث في هذه الكتب ، بل لا بد من التنصيص على صحته ، إلا في كتاب من شَرَطَ الاقتصار على إخراج الصحيح ، كصحيح ابن خزيمة .
9 - الكلام على مٌسْتَدْرَك الحاكم وصحيح ابن خٌزَيْمَةَ وصحيح ابن حِبّان : 
أ) مستدرك الحاكم : هو كتاب ضخم من كتب الحديث ، ذكر مؤلفه فيه الأحاديث الصحيحة التي على شرط واحد الأحاديث الصحيحة عنده وان لم تكن على شرط واحد منهما ، مٌعَبِّراً عنها بأنها صحيحة الإسناد ، وربما ذكر بعض الأحاديث التي لم تصح ، لكنه نبه عليها ، وهو متساهل في التصحيح ، فينبغي أن يٌتَتَبَّع ويٌحْكَمَ على أحاديثه بما يليق بحالها ، ولقد تتبعه الذهبي وحكم على أكثر أحاديثه بما يليق بحالها ، ولا يزال الكتاب بحاجة إلى تتبع وعناية .
ب) صحيح ابن حبان : هذا الكتاب ترتيبه مٌخْتَرَع ، فليس مرتباً على الأبواب ولا على المسانيد ، ولهذا أسماء " التقاسيم والأنواع " والكشف على الحديث من كتابه هذا عَسِر جداً ، وقد رتبه بعض المتأخرين على الأبواب ، ومصنفه متساهل في الحكم على الحديث بالصحة لكنه أقل تساهلا من الحاكم .
ج) صحيح ابن خزيمة : هو أعلى مرتبة من صحيح ابن حبان لشدة تحريه حتى أنه يتوقف في التصحيح لأدني كلام في الإسناد

10 - المٌسْتَخْرَجَات على الصحيحين : 
أ) موضوع المستخرج : 
هو أن يأتي المصنِّف إلى كتاب من كتب الحديث ، فيخرِّج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب ، فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه .
ب) أشهر المستخرجات على الصحيحين : 
1 - المستخرج لأبي بكر الاسماعيلي على البخاري .
2 - المستخرج لأبي عوانة الاسفراييني على مسلم .
3 - المستخرج لأبي نعيم الأصبهاني على كل منهما .
ج) هل التزم أصحاب المستخرجات فيها موافقة الصحيحين في الألفاظ ؟
لم يلتزم مصنفوها موافقتهما في الألفاظ ، لأنهم إنما يروون الألفاظ التي وصلتهم من طريق شيوخهم لذلك فقد حصل فيها تفاوت قليل في بعض الألفاظ .
وكذلك ما أخرجه المؤلفون القدامى في تصانيفهم المستقلة كالبيهقي والبغوي وشبههما قائلين : " رواه البخاري " أو " رواه مسلم " فقد وقع في بعضه تفاوت في المعني وفي الألفاظ ، فمرادهم من قولهم " رواه البخاري ومسلم " أنهما رويا أصله .
د) هل يجوز أن ننقل منها حديثاً ونعزوه إليهما ؟ بناء على ما تقدم فلا يجوز لشخص أن ينقل من المستخرجات أو الكتب المذكورة آنفاً حديثاً ويقول رواه البخاري أو مسلم إلا بأحد أمرين : 
1 - أن يقابِل الحديث بروايتهما .
2 - أو يقول صاحب المستخرَج أو المصنِّف " أخرجاه بلفظه" .
هـ) فوائد المستخرجات على الصحيحين : 
للمستخرجات على الصحيحين فوائد كثيرة تقارب العشرة ، ذكرها السيوطي في تدريبه وإليك أهمها : 
1 - …علو الإسناد : لأن مصنف المستخرج لو روي حديثاً من طريق البخاري مثلا لوقع أنزل من الطريق الذي رواه به في المستخرج.
2 - …الزيادة في قدر الصحيح : لما يقع من ألفاظ زائدة وتتمات في بعض الأحاديث.
3 - …القوة بكثرة الطرق : وفائدتها الترجيح عند المعارضة .
11 - ما هو المحكوم بصحته مما رواه الشيخان ؟

مر بنا أن البخاري ومسلماً لم يُدْخِلا في صحيحيهما إلا ما صح وأن الأمة تلقت كتابيهما بالقبول . فما هي الأحاديث المحكوم بصحتها والتي تلقتها الأمة بالقبول يا تري ؟
والجواب هو : أن ما روياه بالإسناد المتصل فهو المحكوم بصحته . وأما ما حذف من مبدأ إسناده راو أو أكثر ـ ويسمي المٌعَلَّق وهو في البخاري كثير ، لكنه في تراجم الأبواب ومقدمتها ، ولا يوجد شيء منه في صلب الأبواب البته ، أما في مسلم فليس فيه من ذلك إلا حديث واحد في باب التيمم لم يصله في موضع آخر ـ فحكمه كما يلي : 
أ)…فما كان منه بصيغة الجزم : كقال وأمر وذكر ، فهو حكم بصحته عن المضاف إليه.
ب )…وما لم يكن فيه جزم : كيروى ويذكر ويحكي ، وروي وذكر فليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه ، ومع ذلك فليس فيه حديث واه لإدخاله في الكتاب المسمي بالصحيح .
12 - مراتب الصحيح : 
مر بنا أن بعض العلماء ذكروا أصح الأسانيد عندهم ، فبناء على ذلك وعلى تمكن باقي شروط الصحة يمكن أن يقال أن للحديث الصحيح مراتب .
أ)…فأعلي مراتبه ما كان مروياً بإسناد من أصح الأسانيد ، كمالك عن نافع عن ابن عمر.
ب )…ودون ذلك رتبة ما كان مروياً من طريق رجال هم أدني من رجال الإسناد الأول ، كراوية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة .
ث )…ودون ذلك رتبة ما كان من رواية من تحققت فيهم أدني ما يصدق عليهم وصف الثقة ، كرواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة .
ويلتحق بهذه التفاصيل تقسيم الحديث الصحيح إلى سبع مراتب وهي : 
1 - …ما اتفق عليه البخاري ومسلم ( وهو أعلى المراتب ).
2 - …ثم ما انفرد به البخاري.
3 - …ثم ما انفرد به مسلم.
4 - …ثم ما كان على شرطهما ولم يخرجاه .
5 - …ثم ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه .
6 - …ثم ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه
7 - …ثم ما صح عند غيرهما من الأئمة كابن خزيمة وابن حبان مما لا يكن على شرطهما .
13 - شرط الشيخين : 

لم يٌفصح الشيخان عن شرط شرطاه أو عيناه زيادة على الشروط المتفق عليها في الصحيح ، لكن الباحثين من العلماء ظهر لهم من التتبع والاستقراء لأساليبهما ما ظنه كل منهم أنه شرطهما أو شرط واحد منهما.
وأحسن ما قيل في ذلك أن المراد بشرط الشيخين أو أحدهما أن يكون الحديث مروياً من طريق رجال الكتابين أو أحدهما مع مراعاة الكيفية التي التزمها الشيخان في الرواية عنهم .
14 - معنى قولهم : " مٌتَّفَقُ عليه " : 
إذا قال علماء الحديث عن حديث " متفق عليه " فمرادهم اتفاق الشيخين ، أي اتفاق الشيخين على صحته ، لا اتفاق الأمة إلا أن ابن الصلاح قال : " لكن اتفاق الأمة عليه لازِمُ من ذلك وحاصل معه ، لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول
15 - هل يشترط في الصحيح أن يكون عزيزاً ؟ : 
الصحيح أنه لا يشترط في الصحيح أن يكون عزيزاً ، بمعنى أن يكون له إسنادان ، لأنه يوجد في الصحيحين وغيرهما أحاديث صحيحة وهي غريبة ، وزعم بعض العلماء ذلك كأبي على الجٌبَّائي المعتزلي والحاكم ، وقولهم هذا خلاف ما اتفقت عليه الأمة .
الحَسَن
1 - تعريفه : 
أ)…لغة : هو صفة مشبهة من " الحٌسْن " بمعنى الجَمال.
ب )…اصطلاحاً : اختلفت أقوال العلماء في تعريف الحسن نظراً لأنه متوسط بين الصحيح والضعيف ، ولأن بعضهم عرَّف أحد قسميه ، وسأذكر بعض تلك التعريفات ثم اختار ما أراه أوفق من غيره.
1 - …تعريف الخطابي : هو ما عٌرِفَ مَخْرَجٌهٌ ، واشتهر رجاله ، وعليه مَدَار أكثر الحديث ، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ، ويستعمله عامة الفقهاء
2 - …تعريف الترمذي : كل حديث يٌرْوَى ، لا يكون في إسناده من يٌتَّهَمٌ بالكذب ، ولا يكون الحديث شاذا ، ويٌرْوَى من غير وجه نحو ذلك ، فهو عندنا حديث حسن
3 - …تعريف ابن حَجَر : قال " وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته ، فان خَف الضبط ، فالحَسَنٌ لذاته

قلت : فكأن الحَسَنَ عند ابن حجر هو الصحيح إذا خَفََّ ضبط روايه ، أي قَلَّ ضبطه ، وهو خير ما عرف به الحسن ، أما تعريف الخطابي فعليه انتقادات كثيرة ، والأصل في تعريفه أن يٌعَرََّف الحسن لذاته ، لأن الحسن لغيره ضعيف في الأصل ارتقى إلى مرتبة الحسن لانجباره بتعدد طرقه .
4 - …تعريفه المٌخْتَار : ويمكن أن يٌعَرَّفَ الحسنٌ بناء على ما عَرَّفه به ابن حجر بما يلي : " هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خَفَّ ضبطه عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة " .
2) حكمه : 
…هو كالصحيح في الاحتجاج به ، وان كان دونه في القوة لذلك احتج به جميع الفقهاء ، وعملوا به ، وعلى الاحتجاج به معظم المحدثين والأصوليين إلا من شذ من المتشددين " وقد أدرجه بعض المتساهلين في نوع الصحيح كالحاكم وابن حبان وابن خزيمة ، مع قولهم بأنه دون الصحيح المٌبَيَّنِ أولا
3) مثاله : 
ما أخرجه الترمذي قال : " حدثنا قتيبة حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن أبي موسي الأشعري قال : سمعت أبي بحضرة العدو يقول : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف ..... الحديث ، فهذا الحديث قال عنه الترمذي : " هذا حديث حسن غريب " .
وكان هذا الحديث حسناً لأن رجال إسناده الأربعة ثقات إلا جعفر بن سليمان الضبعي فإنه حسن الحديث لذلك نزل الحديث عن مرتبة الصحيح إلى الحسن .
4 - مراتبه : 
كما أن للصحيح مراتب يتفاوت بها بعض الصحيح عن بعض ، كذلك فان للحسن مراتب ، وقد جعلها الذهبي مرتبتين فقال : 
أ)…فأعلى مراتبه : بَهْزٌ بن حكيم عن أبيه عن جده ، وعمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده ، وابن اسحق عن التيمي ، وأمثال ذلك مما قيل أنه صحيح ، وهو من أدني مراتب الصحيح .
ب )…ثم بعد ذلك ما اختلف في تحسينه وتضعيفه : كحديث الحارث بن عبدالله ، وعاصم بن ضَمْرَة ، وحجاج ابن أرطاة ونحوهم .

5 - مرتبة قولهم : " حديث صحيح الإسناد " أو " حسن الإسناد " : 
أ) قول المحدثين : " هذا حديث صحيح الإسناد " دون قولهم : " هذا حديث صحيح " 
ب) وكذلك قولهم : " هذا حديث حسن الإسناد " دون قولهم : " هذا حديث حسن " . لأنه قد يصح أو يحسن الإسناد .دون المتن لشذوذ أو علة . فكأن المحدث إذا قال : " هذا حديث صحيح " قد تكفل لنا بتوفر شروط الصحة الخمسة في هذا الحديث أما إذا قال : " هذا حديث صحيح الإسناد " فقد تكفل لنا بتوفر شروط ثلاثة من شروط الصحة وهي : اتصال الإسناد ، وعدالة الرواة وضبطهم ، أما نفي الشذوذ ونفى العلة عنه فلم يتكفل بهما لأنه لم يتثبت منهما.
لكن لو اقتصر حافظ مٌعْتَمَد على قوله : " هذا حديث صحيح الإسناد " ولم يٌذْكَرْ له علة ، فالظاهر صحة المتن ، لأن الأصل عدم العلة وعدم الشذوذ.
6_ معنى قول الترمذي وغيره " حديث حسن صحيح " .
إن ظاهر هذه العبارة مٌشْكِل ، لأن الحسن يتقاصر عن درجة الصحيح ، فكيف يٌجْمَعٌ بينهما مع تفاوت مرتبتهما ؟ ولقد أجاب العلماء عن مقصود الترمذي من هذه العبارة بأجوبة متعددة أحسنها ما قاله الحافظ ابن حجر ، وارتضاه السيوطي . وملخصه ما يلي : 
أ)…إن كان للحديث اسنادان فأكثر فالمعني " حسن باعتبار اسناد ، صحيح باعتبار اسناد آخر " .
ب )…وان كان له اسناد واحد فالمعني " حسن عند قوم ، صحيح عند قوم آخرين " .
فكأن القائل يشير إلى الخلاف بين العلماء في الحكم على هذا الحديث ، أو لم يترجح لديه الحكم بأحدهما.
7 - تقسم البَغَوي أحاديث المصابيح : 

دَرَجَ الإمام البغوي في كتابه " المصابيح" على اصطلاح خاص له ، وهو أنه يرمز إلى الأحاديث التي في الصحيحين أو أحدهما بقوله : " صحيح" وإلى الأحاديث التي في السنن الأربعة بقوله" حسن" وهو اصطلاح لا يستقيم مع الاصطلاح العام لدى المحدثين ، لأن في السنن الأربعة الصحيح والحسن والضعيف والمنكر ، لذلك نبه ابن الصلاح والنووي على ذلك ، فينبغي على القارئ في كتاب " المصابيح" أن يكون على علم من اصطلاح البغوي الخاص في هذا الكتاب عند قوله عن الأحاديث : " صحيح" أو " حسن" .
8 - الكتب التي من مظنات2 الحسن : 
لم يفرد العلماء كتباً خاصة بالحديث الحسن المٌجَرَّد كما افردوا الصحيح المجرد في كتب مستقلة لكن هناك كتباً يكثر فيها وجود الحديث الحسن. فمن أشهر هذه الكتب : 
أ)…جامع الترمذي : المشهور بـ " سنن الترمذي " فهو أصل في معرفة الحسن ، والترمذي هو الذي شهره في هذا الكتاب وأكثر من ذكره .
لكن ينبغي التنبه إلى أن نٌسَخَهٌ تختلف في قوله " حسن صحيح " ونحوه ، فعلى طالب الحديث العناية باختيار النسخة المحققة والمقابلة على أصول معتمدة.
ب )…سنن أبي داود : فقد ذكر في رسالته إلى أهل مكة : أنه يذكر فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه ، وما كان فيه وَهَنُ شديد بَيَّنّهٌ ، وما لم يذكر فيه شيئاً فهو صالح. فبناء على ذلك ، إذا وجدنا فيه حديثاً لم يبين هو ضعفه ، ولم يصححه أحد من الأئمة المعتمدين فهو حسن عند أبي داود .
ت )…سنن الدار قطني : فقد نص الدارقطني على كثير منه في هذا الكتاب .
? ? ?
الصحيح لغيره
1 - …تعريفه : 
هو الحسن لذاته إذا رٌويَ من طريق آخر مِثْلٌهٌ أو أقوى منه . وسٌمى صحيحاً لغيره لأن الصحة لم تأت من ذات السند ، وإنما جاءت من انضمام غيره له .
2 - …مرتبته : 
هو أعلي مرتبة من الحسن لذاته ، ودون الصحيح لذاته .
3 - …مثاله : 

حديث " محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة " 
قال ابن الصلاح : " فمحمد بن عمرو بن علقمة من المشهورين بالصدق والصيانة ، لكنه لم يكن من أهل الإتقان حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه ، ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته ، فحديثه من هذه الجهة حسن ، فلما انضم إلى ذلك كونه رٌويَ من أَوْجٌهِ أٌخََرَ زال بذلك ما كنا نخشاه عليه من جهة سوء حفظه ، وانجبر به ذلك النقص اليسير ، فصح هذا الإسناد ، والتحق بدرجة الصحيح
الحَسَن لِغَيْره
1 - …تعريفه : 
هو الضعيف إذا تعددت طرقه ، ولم يكن سببُ ضعفه فِسْقَ الراوي أو كَذِبَهٌ.
يستفاد من هذا التعريف أن الضعيف يرتقى إلى درجة الحسن لغيره بأمرين هما : 
أ)…أن يٌرْوَيٍِ من طريق آخر فأكثر ، على أن يكون الطريقٌ الآخر مثله أو أقوى منه
ب )…أن يكون سببٌ ضعف الحديث إما سوء حفظ راويه أو انقطاع في سنده أو جهالة في رجاله .
2 - …مرتبته : 
الحسن لغيره أدني مرتبة من الحسن لذاته .
وينبني على ذلك أنه لو تعارض الحسن لذاته مع الحسن لغيره قٌدَّمَ الحسنٌ لذاته .
3 - …حكمه : 
هو من المقبول الذي يٌحْتَجٌّ به .
4 - …مثاله : 
" ما رواه الترمذي وحَسَّنَه من طريق شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن عبدالله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة من بني فَزَارَةَ تزوجت على نَعْلَيْنِ فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : " أرضيتِ من نَفْسِكِ ومالِكِ بنعلينِ ؟ قالت : نعم ، فأجاز " 
قال الترمذي : " وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وعائشة وأبي حَدْرَدٍ " 
فعاصم ضعيف لسوء حفظه ، وقد حسن له الترمذي هذا الحديث لمجيئه من غير وجه " 
? ? ?
خَبَر الآحاد المَقبٌول المٌتَحفٌ بالقَرائِن
1 - …توطئة : 

وفي ختام أقسام المقبول أبحث المقبول المحتف بالقرائن ، والمراد بالمحتف بالقرائن أي الذي أحاط واقترن به من الأمور الزائدة على ما يتطلبه المقبول من الشروط .
وهذه الأمور الزائدة التي تقترن بالخبر المقبول تزيده قوة وتجعل له ميزة على غيره من الأخبار المقبولة الأخرى الخالية عن تلك الأمور الزائدة وترجحه عليه.
2 - …أنواعه : 
الخبر المحتف بالقرائن أنواع ، أشهرها : 
أ)…ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد المتواتر فقد احتف به قرائن منها : 
1 - …جلالتهما في هذا الشأن .
2 - …تقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما .
3 - …تلقى العلماء لكتابيهما بالقبول ، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر ؟
ب )…المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة كلها من ضعف الرواة والعلل .
ت )…الخبر المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا : 
كالحديث الذي يرويه الإمام احمد عن الإمام الشافعي ويرويه الشافعي عن الإمام مالك ويشارك الإمام أحمد غيره في الرواية عن الإمام الشافعي ، ويشارك الإمام الشافعي كذلك غيره في الرواية عن الإمام مالك.
3 - حكمه : 
هو أرجح من أي خبر مقبول من أخبار الآحاد ، فلو تعارض الخبر المحتف القرائن مع غيره من الأخبار المقبولة قدم الخبر المحتف بالقرائن .
المبْحَث الثَاني
ـ تقسيم الخبر المقبول إلى معمول به وغير معمول به ـ
ينقسم الخبر المقبول إلى قسمين : معمول به وغير معمول به ، وينبثق عن ذلك نوعان من أنواع علوم الحديث وهما : " المٌحْكَم ومٌخْتَلفٌ الحديث " و" الناسخ والمنسوخ " 
المٌحْكَم ومٌخْتلِف الحديث
1 - …تعريف المٌحْكَم : 
أ) لغة : هو اسم مفعول به " أَحْكَم " بمعني أَتْقَنَ.
ب) اصطلاحاً : هو الحديث المقبول الذي سَلِمَ من معارضة مِثْلِهِ .
وأكثر الأحاديث من هذا النوع ، وأما الأحاديث المتعارضة المختلفة فهي قليلة بالنسبة لمجموع الأحاديث.

2 - …تعريف مٌخْتَلِف الحديث : 
أ)…لغة : هو اسم فاعل من " الاختلاف " ضد الاتفاق ، ومعنى مختلف الحديث : أي الأحاديث التي تصلنا ويخالف بعضها بعضاً في المعني ، أي يتضادَّان في المعنى .
ب )…اصطلاحاً : هو الحديث المقبول المٌعَارَض بمثله مع إمكان الجمع بينهما .
أي هو الحديث الصحيح أو الحسن الذي يجيء حديث آخر مثله في المرتبة والقوة ويناقضه في يجمعوا بين مدلوليهما بشكل مقبول.
3 - مثال المٌخْتَلِف : 
أ) حديث " لا عَدْوَى ولا طِيَرَةَ .... " الذي أخرجه مسلم مع
ب) حديث " فِرَّ من المَجذْوم فِرَارَكَ من الأسَدِ " الذي رواه البخاري .
فهذان حديثان صحيحان ظاهرهما التعارض ، لأن الأول ينفي العدوى ، والثاني يثبتها ، وقد جمع العلماء بينهما ووفقوا بين معناهما على وجوه متعددة ، أذكر هنا ما اختاره الحافظ ابن حجر ، وٌمفادٌه ما يلي : 
4 - كيفية الجمع : 
وكيفية الجمع بين هذين الحديثين أن يقال : أن العدوى منفية وغير ثابتة ، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم : " لا يٌعْدِي شيء شيئاً " وقوله لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون بين الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب : " فمن أعدى الأول ؟ " 
يعني أن الله تعالى ابتدأ ذلك المرض في الثاني كما ابتدأه في الأول . وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سدِّ الذرائع ، أي لئلا يتفق للشخص الذي يخالط ذلك المجذوم حصول شيء له من ذلك المرض بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية ، فيظن أن ذلك كان بسبب مخالطته له ، فيعتقد صحة العدوى ، فيقع في الإثم ، فأٌمِرَ بتجنب المجذوم دفعاً للوقوع في هذا الاعتقاد الذي يسبب الوقوع في الإثم.
5 - ماذا يجب على من وجد حديثين متعارضين مقبولين ؟
عليه أن يتبع المراحل الآتية : 
أ)…إذا أمكن الجمع بينهما : تَعَيَّنَ الجمعٌ ، ووجب العمل بهما .
ب )…إذا لم يمكن الجمع بوجه من الوجوه.
1 - …فان عٌلِمَ أحدٌهما ناسخاً : قدمناه وعملنا به ، وتركنا المنسوخ .

2 - …وان لم يٌعْلَم ذلك : رجحنا أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح التي تبلغ خمسين وجهاً أو أكثر ، ثم عملنا بالراجح .
3 - …وان لم يترجح أحدهما على الآخر : ـ وهو نادر ـ توقفنا عن العمل بهما حتى يظهر لنا مرجح.
6 - أهميته ومن يكمل له : 
هذا الفن من أهم علوم الحديث ، إذ يضطر إلى معرفته جميع العلماء وإنما يكمل له ويمهر فيه الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه ، والأصوليون الغواصون على المعاني الدقيقة ، وهؤلاء هم الذين لا يٌشْكِلٌ عليهم منه إلا النادر .
وتعارض الأدلة قد شغل العلماء ، وفيه ظهرت موهبتهم ودقة فهمهم وحسن اختيارهم. كما زَلَّتْ فيه أقدام من خاض غِمَارَه من بعض المتطفلين على موائد العلماء .
7 - أشهر المصنفات فيه : 
أ) اختلاف الحديث : للإمام الشافعي ، وهو أول من تكلم وصنف فيه .
ب) تأويل مختلف الحديث : لابن قتيبة . عبدالله بن مسلم .
ج) مشكل الآثار : للطحاوي . أبي جعفر أحمد بن سلامة .
ناسِخٌ الحَديثِ وَمَنسٌوخٌه
1 - تعريف النسخ : 
أ) لغة : له معنيان : الإزالة . ومنه نَسَخَت الشمسٌ الظلَّ. أي إزالته والنقل ، ومنه نسختً الكتابَ ، إذا نقلتٌ ما فيه ، فكأنَّ الناسخ قد أزال المنسوخ أو نقله إلى حكم آخر.
ب) اصطلاحاً : رَفْعٌ الشارع حكما منه متقدماً بحكم منه متأخر.
2 - أهميته وصعوبته وأشهر المٌبَرِّزين فيه : 
معرفة ناسخ الحديث من منسوخه فن مهم صعب فقد قال : الزهري : " أَعْيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ الحديث من منسوخه " 
وأشهر المبرزين فيه هو الإمام الشافعي . فقد كانت له فيه اليد الطولى والسابقة الأولى . قال الإمام أحمد لابن وَارَةَ ـ وقد قدم من مصر ـ كتبتَ كٌتٌبَ الشافعي ؟ قال : لا ، قال : فَرِّطْتَ ما علمنا المٌجْمَلَ من المٌفَسَّرِ ، ولا ناسخ الحديث من منسوخه حتى جالسنا الشافعي .
3 - بم يٌعْرَفٌ الناسخ من المنسوخ ؟
يعرف ناسخ الحديث من منسوخه بأحد هذه الأمور : 

أ )…بتصريح رسول الله صلي الله عليه وسلم : كحديث بٌرَيْدَةَ في صحيح مسلم " كنتُ نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكِّر الآخرة " .
ب )…بقول صحابي : كقول جابر بن عبدالله رضي الله عنه : " كان آخِرَ الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم تَرْكٌ الوضوء مما مست النار " أخرجه أصحاب السنن .
ت )…بمعرفة التاريخ : كحديث شدَّاد بن أوس " أفطر الحاجم والمحجوم " نُسِخَ " بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو مُحرِمُ صائم " فقد جاء في بعض طرق حديث شداد أن ذلك كان زمن الفتح وأن ابن عباس صحبه في حجة الوداع .
ث )…بدلالة الإجماع : كحديث من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد في الرابعة فاقتلوه " قال النووي : " دََلَّ الإجماع على نسخه
والإجماع لا يَنْسَخٌ . ولا يٌنْسَخَ. ولكن يدل على ناسخ .
4 - أشهر المصنفات فيه : 
أ) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار لأبي بكر محمد ابن موسى الحازمي .
ب) الناسخ والمنسوخ للإمام احمد
تجريد الأحاديث المنسوخة لابن الجوزي .
? ? ?
الفصل الثالث
الخَبَر المَرْدوٌد
- …المبحث الأول : الضعيف.
- …المبحث الثاني : المردود بسبب سقط من الإسناد
- …المبحث الثالث : المردود بسبب طعن في الراوي
الخبر المردود وأسباب رده
1 - …تعريفه : 
هو الذي لم يَتَرَجَّحْ صِدْق المٌخْبِرِ به. وذلك بفقد شرط أو أكثر من شروط القبول التي مرت بنا في بحث الصحيح.
2 - …أقسامه وأسباب رده : 
لقد قسم العلماء الخبر المردود إلى أقسام كثيرة ، وأطلقوا على كثير من تلك الأقسام أسماء خاصة بها ، ومنها ما لم يطلقوا عليها اسما خاصاً بها بل سموها باسم عام هو " الضعيف " .
أما أسباب رد الحديث فكثيرة ، لكنها ترجع بالجملة إلى أحد سببين رئيسيين هما : 
أ)…سَقْط من الإسناد .
ب )…طعن في الراوي .

وتحت كل من هذين السببين أنواع متعددة ، سأتكلم عنها بأبحاث مستقلة مفصلة إن شاء الله تعالى مبتدئاً ببحث " الضعيف " الذي يعتبر هو الاسم العام لنوع المردود .
المبْحَثٌ الأول
" الضعيف " 
1 - …تعريفه : 
أ)…لغة : ضد القوى ، والضعف حسي ومعنوي ، والمراد به هنا الضعف المعنوي.
ب )…اصطلاحاً : هو ما لم يجمع صفة الحسن ، بفقد شرط من شروطه.
قال البيقوني في منظومته : 
وكلٌّ ما عن رتبة الحٌسْنِ قَصٌر ……… فهو الضعيف وهو أقسام كٌثٌر
2 - تفاوته : 
ويتفاوت ضعفه بحسب شدة ضعف رواته وخفته كما يتفاوت الصحيح ، فمنه الضعيف ، ومنه الضعيف جدا ومنه الواهي ، ومنه المنكر ، وشر أنواعه الموضوع
3 - أَوْهَي الأسانيد : 
وبناء على ما تقدم في " الصحيح " من ذكر أصح الأسانيد ، فقد ذكر العلماء في بحث " الضعيف " ما يسمي بـ " أوهي الأسانيد " وقد ذكر الحاكم النيسابوري جملة كبيرة من " أوهي الأسانيد " بالنسبة إلى بعض الصحابة أو بعض الجهات والبلدان ، وأذكر بعض الأمثلة من كتاب الحاكم وغيره : 
أ)…أوهي الأسانيد بالنسبة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه " صدقة بن موسي الدقيقي عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر " .
ب )…أوهي أسانيد الشاميين " محمد بن قيس المصلوب عن عبيد الله بن زحْر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة3 .
ت )…أوهي أسانيد ابن عباس رضي الله عنه " السٌّدَّي الصغير محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس " قال الحافظ ابن حجر : " هذه سلسلة الكذب لا سلسلة الذهب4" .
4 - مثاله : 

ما أخرجه الترمذي من طريق " حَكيم الأثْرَم " عن أبي تميمة الهَجَيْمي عن أبي هريرة عن النبي صلي الله عليه وسلم قال : " من أتي حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد " ثم قال الترمذي بعد إخراجه " لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة " ثم قال " وَضعَّفَ محمد5 هذا الحديث من قِبَلِ إسناده " 6قلت لأن في إسناده حكيماً الأثرم ، وقد ضعفه العلماء ، فقد قال عنه الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب " فيه لِيْن " .
5 - حكم روايته : 
يجوز عند أهل الحديث وغيرهم رواية الأحاديث الضعيفة والتساهل في أسانيدها من غير بيان ضعفها ـ بخلاف الأحاديث الموضوعة فأنه لا يجوز روايتها إلا مع بيان وضعها ـ بشرطين .
أ)…أن لا تتعلق بالعقائد ، كصفات الله تعالى.
ب )…أن لا تكون في بيان الأحكام الشرعية مما يتعلق بالحلال والحرام .
يعني يجوز روايتها في مثل المواعظ والترغيب والترهيب والقصص وما أشبه ذلك ، وممن رٌوي عنه التساهل في روايتها سفيان الثوري وعبدالرحمن بن مَهدي وأحمد بن حنبل
وينبغي التنبه إلى أنك إذا رويتها من غير إسناد فلا تقل فيها : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ، وإنما تقول : رُوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ، أو بلغنا عنه كذا وما أشبه ذلك لئلا تجزم بنسبة ذلك الحديث للرسول وأنت تعرف ضعفه .
6 - حكم العمل به : 
اختلف العلماء في العمل بالحديث الضعيف ، والذي عليه جمهور العلماء أنه يستحب العمل به في فضائل الأعمال لكن بشروط ثلاثة ، أوضحها الحافظ ابن حجر وهي : 
أ)…أن يكون الضعف غير شديد .
ب )…أن يندرج الحديث تحت أصل معمول به.
ت )…أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته ، بل يعتقد الاحتياط.
7 - أشهر المصنفات التي هي مَظِنَّة الضعيف : 

أ) الكتب التي صٌنِّفَتْ في بيان الضعفاء : ككتاب الضعفاء لابن حبان ، وكتاب ميزان الاعتدال للذهبي ، فأنهم يذكرون أمثلة للأحاديث التي صارت ضعيفة بسبب رواية أولئك الضعفاء لها .
ب) الكتب التي صٌنِّفت في أنواع من الضعيف خاصة : مثل كتب المراسيل والعلل والمٌدْرَج ، غيرها ككتاب المراسيل لأبي داود ، وكتاب العلل للدارقطني .
? ? ?
المبْحَث الثَاني
المردود بسبب سَقْط من الإسناد
1 - …المراد بالسَّقْط من الإسناد : 
المراد بالسَّقْط من الإسناد انقطاع سلسلة الإسناد بسقوط راو أو أكثر عمداً من بعض الرواة أو عن غير عمد ، من أول السند أو من آخره أو من أثنائه ، سقوطاً ظاهراً أو خفياً .
2 - …أنواع السقط : 
يتنوع السقط من الإسناد بحسب ظهور ، وخفائه إلى نوعين هما : 
أ)…سَقْط ظاهر وهذا النوع من السقط يشترك في معرفته الأئمة وغيرهم من المشتغلين بعلوم الحديث ، ويعرف هذا السقط من عدم التلاقي بين الراوي وشيخه ، إما لأنه لم يٌدرك عَصْره ، أو أدرك عصره لكنه لم يجتمع به ( وليست له منه إجازة ولا وِجاده ) لذلك يحتاج الباحث في الأسانيد إلى معرفة تاريخ الرواة لأنه يتضمن بيان مواليدهم ووفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم وغير ذلك .
وقد اصطلح علماء الحديث على تسمية السقط الظاهر بأربعة أسماء بحسب مكان السقط أو عدد الرواة الذين أٌسقطوا . وهذه الأسماء هي : 
1 - …المٌعَلَّق.
2 - …المٌرْسَل.
3 - …المٌعْضَل.
4 - …المٌنْقَطِع.
ب) سَقْط خَفِي : وهذا لا يدركه إلا الأئمة الحَذّاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد. وله تسميتان وهما : 
5 - …المٌدَلَّس.
6 - …المٌرْسَل الخفي.
وإليك بحث هذه المسميات الستة مفصلة على التوالي.
المٌعَلَّق
1 - …تعريفه : 

أ )…لغة : هو اسم مفعول من " علق " الشيء بالشيء أي ناطه وربطه به وجعله معلقاً . وسمي هذا السند معلقاً بسبب اتصاله بالجهة العليا فقط ، وانقطاعه من الجهة الدنيا ، فصار كالشيء المعلق بالسقف ونحوه .
ب )…اصطلاحاً : ما حُذف من مبدأ إسناده راو فأكثر على التوالي .
2 - من صوره : 
أ) أن يحذف جميع السند ثم يقال مثلا " قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : كذا " 
ب) ومنها أن يحذف كل الإسناد إلا الصحابي ، أو إلا الصحابي والتابعي
3 - مثاله : 
ما أخرجه البخاري في مقدمة باب ما يُذْكَر في الفَخِذ : " وقال أبو موسي : غَطَّي النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان فهذا حديث معلق ، لأن البخاري حذف جميع إسناده إلا الصحابي وهو أبو موسي الأشعري .
4 - حكمه : 
الحديث المعلق مردود ، لأنه فقد شرطا من شروط القبول وهو اتصال السند وذلك بحذف راو أو أكثر من إسناده مع عدم علمنا بحال ذلك المحذوف .
5 - حكم المعلقات في الصحيحين : 
هذا الحكم ـ وهو أن المعلق مردود ـ هو للحديث المعلق مطلقاً ، لكن أن وجد المعلق في كتاب التُزِمَتْ صحته ـ كالصحيحين فهذا له حكم خاص ، قد مر بنا في بحث الصحيح ولا بأس بالتذكير به هنا وهو أنَّ : 
أ)…ما ذُكر بصيغة الجَزْم : كـ " قال " و " ذَكَرَ " و " حكي " فهو حُكْمٌ بصحته عن المضاف إليه .
ب )…وما ذُكِرَ بصيغة التمريض : كـ " قِيل " و" ذُكِرَ " و" حُكِيَ " فليس فيه حُكْم بصحته عن المضاف إليه ، بل فيه الصحيح والحسن والضعيف ، لكن ليس فيه حديث واه لوجوده في الكتاب المسمي بالصحيح ، وطريق معرفة الصحيح من غيره هو البحث عن إسناد هذا الحديث والحكم عليه بما يليق به
المٌرْسَل
1 - تعريفه : 
أ)لغة : هو اسم مفعول من " أرسل " بمعنى " أطلق " فكأن المُرسِل أَطْلَقَ الإسناد ولم يقيده براوٍ معروف.
ب) اصطلاحاً : هو ما سقط من آخر إسناده مَنْ بَعْدَ التابعي
2 - صورته : 

وصورته أن يقول التابعي ـ سواء كان صغيراً أو كبيراً ـ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ، أو فعل كذا أو فُعِل بحضرته كذا وهذه صورة المرسل عند المحدثين.
3 - مثاله : 
ما أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب البيوع قال : " حدثني محمد بن رافع ثنا حُجَيْن ثنا الليث عن عُقَيْل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن المُزَابَنَةِ " 
فسعيد بن المسيب تابعي كبير ، روى هذا الحديث عن النبي صلي الله عليه وسلم بدون أن يذكر الواسطة بينه وبين النبي صلي الله عليه وسلم فقد أسقط من إسناد هذا الحديث آخِرَهٌ وهو من بعد التابعي ، وأقل هذا السقط أن يكون قد سقط الصحابي ويحتمل أن يكون قد سقط معه غيره كتابعي مثلا .
4 - المٌرْسَل عند الفقهاء والأصوليين : 
ما ذكرته من صورة المرسل هو المرسل عند المحدثين ، أما المرسل عند الفقهاء والأصوليين فأعم من ذلك فعندهم أن كل منقطع مرسل على أي وجه كان انقطاعه ، وهذا مذهب الخطيب أيضاً.
5 - حكمه : 
المرسل في الأصل ضعيف مردود ، لفقده شرطاً من شروط المقبول وهو اتصال السند ، وللجهل بحال الراوي المحذوف لاحتمال أن يكون المحذوف غير صحابي ، وفي هذه الحال يحتمل أن يكون ضعيفاً.
لكن العلماء من المحدثين وغيرهم اختلفوا في حكم المرسل والاحتجاج به ، لأن هذا النوع من الانقطاع يختلف عن أي انقطاع آخر في السند ، لأن الساقط منه غالبا ما يكون صحابياً ، والصحابة كلهم عدول ، لا تضر عدم معرفتهم.
ومجمل أقوال العلماء في المرسل ثلاثة أقوال هي : 
أ)…ضعيف مردود : عند جمهور المحدثين وكثير من أصحاب الأصول والفقهاء , وحجة هؤلاء هو الجهل بحال الراوي المحذوف لاحتمال أن يكون غير صحابي .
ب )…صحيح يٌحْتَجَّ به : عند الأئمة الثلاثة ـ أبو حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه ـ وطائفة من العلماء بشرط أن يكون المرسل ثقة ولا يرسل إلا عن ثقة .

وحجتهم أن التابعي الثقة لا يستحل أن يقول : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم إلا إذا سمعه من ثقة .
جـ)قبوله بشروط : أي يَصِحَُ بشروط ، وهذا عند الشافعي وبعض أهل العلم .
وهذه الشروط أربعة ، ثلاثة في الراوي المرسِل ، وواحد في الحديث المرسَل ، وإليك هذه الشروط.
1 - …أن يكون المرسل من كبار التابعين .
2 - …وإذا سَمَّى من أرسل عنه سَمَّى ثقة.
3 - …وإذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوه .
4 - …وأن ينضم إلى هذه الشروط الثلاثة واحد مما يأتي : 
( أ)…أن يٌرْوَى الحديث من وجه آخر مُسْنَداً .
( ب)…أو يٌرْوى من وجه آخر مرسَلاً أرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرسل الأول.
( ج)…أو يُوافِقَ قول صحابي .
( د)…أو يُفْتِى بمقتضاه أكثر أهل العلم .
فإذا تحققت هذه الشروط تبين صحة مَخْرَج المرسَل وما عَضَدَهُ ، وأنهما صحيحان ، لو عارضهما صحيح من طريق واحد رجحناهما عليه بتعدد الطرق إذا تعذر الجمع بينهما.
6 - مرسَل الصحابي : 
هو ما أخبر به الصحابي عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله ، ولم يسمعه أو يشاهده ، إما لصغر سنه أو تأخر إسلامه أو غيابه ، ومن هذا النوع أحاديث كثيرة لصغار الصحابة كابن عباس وابن الزبير وغيرهما .
7 - حكم مرسَل الصحابي : 
الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور أنه صحيح محتج به ، لأن رواية الصحابة عن التابعين نادرة ، وإذا رووا عنهم بينوها ، فإذا لم يبينوا ، وقالوا : قال رسول الله ، فالأصل أنهم سمعوها من صحابي آخر ، وحذف الصحابي لا يضر ، كما تقدم .
وقل إن مرسل الصحابي كمرسل غيره في الحكم ، وهذا القول ضعيف مردود.
8 - أشهر المصنفات فيه : 
أ) المراسيل لأبي داود .
ب) المراسيل لابن أبي حاتم .
ج) جامع التحصيل لأحكام المراسيل للعلائي
المٌعْضَل
1 - تعريفه : 
أ) لغة : اسم مفعول من " أعضله " بمعني أعياه.
ب) اصطلاحاً : ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي.
2 - مثاله : 

" ما رواه الحاكم في " معرفة علوم الحديث " بسنده إلى القَعْنَبي عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : للمَمْلوك طعامُهُ وكسوتُهُ بالمعروف . ولا يُكَلَّف من العمل إلا ما يٌطيق. قال الحاكم : هذا مٌعْضَل عن مالك ، أعضله هكذا في الموطأ " 
فهذا الحديث معضل لأنه سقط منه اثنان متواليان بين مالك وأبي هريرة وقد عرفنا أنه سقط منه اثنان متواليان من رواية الحديث خارج الموطأ هكذا" ... عن مالك عن محمد بن عَجْلان عن أبيه عن أبي هريرة" 3
3 - حكمه : 
المعضل حديث ضعيف ، وهو أسوأ حالا من المرسل والمنقطع4 ، لكثرة المحذوفين من الإسناد ، وهذا الحكم على المعضل بالاتفاق بين العلماء .
4 - اجتماعه مع بعض صور المعلقَّ : 
أن بين المعضل وبين المعلق عموماً وخصوصاً من وجه .
أ)…فيجتمع المعضل مع المعلق في صورة واحدة وهي : إذا حُذف من مبدأ إسناده راويان متواليان . فهو معضل ومعلق في آن واحد .
ب )…ويفارقه في صورتين : 
1 - …إذا حُذف من وسط الإسناد راويان متواليان ، فهو معضل وليس بمعلق .
2 - …إذا حذف من مبدأ الإسناد راو فقط ، فهو معلق وليس بمعضل .
5 - من مظان المعضل : 
قال السيوطي : من مظان المعضل والمنقطع والمرسل : 
أ)…كتاب السنن لسعيد بن منصور .
ب )…مؤلفات ابن أبي الدنيا .
? ? ?
المٌنقَطِع
1 - تعريفه : 
أ) لغة : هو اسم فاعل من " الانقطاع" ضد الاتصال.
ب) اصطلاحاً : ما لم يتصل إسنادُه ، على أي وجه كان انقطاعه.
2 - شرح التعريف : 

يعني أن كل إسناد انقطع من أي مكان كان ، سواء كان الانقطاع من أول الإسناد أو من آخره أو من وسطه ، فيدخل فيه ـ على هذا ـ المرسل والمعلق والمعضل ، لكن علماء المصطلح المتأخرين خصوا المنقطع بما لم تنطبق عليه صورة المرسل أو المعلق أو المعضل ، وكذلك كان استعمال المتقدمين في الغالب . ولذلك قال النووي : " وأكثر ما يستعمل في رواية مَنْ دون التابعي عن الصحابي ، كمالك عن ابن عمر " 
3 - …المنقطع عند المتأخرين من أهل الحديث : 
هو ما لم يتصل إسناده مما لا يشمله اسم المرسل أو المعلق أو المعضل . فكأنَّ المنقطع اسم عام لكل انقطاع في السند ما عدا صوراً ثلاثاً من صور الانقطاع وهي : حذف أول الإسناد ، أو حذف آخره ، أو حذف اثنين متواليين من أي مكان كان ، وهذا هو الذي مشي عليه الحافظ ابن حجر في النخبة وشرحها .
ثم انه قد يكون الانقطاع في مكان واحد من الإسناد ، وقد يكون في أكثر من مكان واحد ، كأن يكون الانقطاع في مكانين أو ثلاثة مثلاً.
4 - مثاله : 
" ما رواه عبدالرزاق عن الثوري عن أبي اسحق عن زيد بن يٌثيع عن حٌذيفة مرفوعاً : إنْ وليتموها أبا بكر فقوي أمين " 
فقد سقط من هذا الإسناد رجل من وسطه وهو " شريك " سقط من بين الثوري وأبي اسحق ، إذ أن الثوري لم يسمع الحديث من أبي اسحق مباشرة وإنما سمعه من شريك ، وشريك سمعه من أبي اسحق.
فهذا الانقطاع لا ينطبق عليه اسم المرسل ولا المعلق ولا المعضل فهو منقطع .
5 - حكمه : 
المنقطع ضعيف بالاتفاق بين العلماء ، وذلك للجهل بحال الراوي المحذوف .
المٌدَلَّس
1 - …تعريف التدليس : 
أ)…لغة : المدلس اسم مفعول من " التدليس " والتدليس في اللغة : كِتْمان عَيْبِ السلعة عن المشتري ، وأصل التدليس مشتق من " الدَّلس " وهو الظلمة أو اختلاط الظلام كما في القاموس ، فكأن المدلَّس لتغطيته على الواقف على الحديث أظلم أمره فصار الحديث مٌدلَّسا .
ب )…اصطلاحاً : إخفاء عيب في الإسناد. وتحسين لظاهره.

2 - …أقسام التدليس : 
للتدليس قسمان رئيسيان هما : تدليس الإسناد ، وتدليس الشيوخ.
3 - …تدليس الإسناد : 
لقد عرف علماء الحديث هذا النوع من التدليس بتعريفات مختلفة ، وسأختار أصحها وأدقها ـ في نظري ـ وهو تعريف الإمامين أبي أحمد بن عمرو البزار وأبي الحسن بن القطان . وهذا التعريف هو : 
أ)…تعريفه : أن يَرْوِيَ الراوي عمن قد سمع منه ما لم يسمع منه من غير أن يذكر سمعه منه
ب )…شرح التعريف : ومعنى هذا التعريف أن تدليس الإسناد أن يروي الراوي عن شيخ قد سَمِعَ منه بعض الأحاديث ، لكن هذا الحديث الذي دلسه لم يسمعه منه ، وإنما سمعه من شيخ آخر عنه ، فيٌسْقِطٌ ذلك الشيخَ ويرويه عنه بلفظ محتمل للسماع وغيره ، كـ " قال " أو " عن " ليوهم غيره أنه سمعه منه ، لكن لا يصرح بأنه سمع منه هذا الحديث فلا يقول : " سمعت " أو " حدثني " حتى لا يصير كذاباً بذلك ، ثم قد يكون الذي أسقطه واحداً أو أكثر .
ت )…الفرق بيه وبين الإرسال الخفي : قال أبو الحسن بن القطان بعد ذِكْرهِ للتعريف السابق : " والفرق بينه وبين الإرسال هو : أن الإرسال روايته عمن لم يسمع منه " وإيضاح ذلك أن كلا من المدلِّس والمرسل إرسالا خفياً يَرْوِي عن شيخ شيئاً لم يسمعه منه ، بلفظ يحتمل السماع وغيره ، لكن المدلَّس قد سمع من ذلك الشيخ أحاديث غير التي دلسها ، على حين أن المرسل إرسالا خفياً لم يسمع من ذلك الشيخ أبداً ، لا الأحاديث التي أرسلوها ولا غيرها لكنه عاصره أو لقيه .
ث )…مثاله : ما أخرجه الحاكم ، بسنده إلى على بن حَشْرَم قال : " قال لنا ابن عيينة : عن الزهري ـ فقبل له : سمعته من الزهري ؟ فقال : لا ، ولا ممن سمعه من الزهري ، حدثني عن عبدالرزاق عن مَعْمَر عن الزهري " ففي هذا المثال أسقط ابنُ عُيينة اثنين بينه وبن الزهري .
4 - …تدليس التسوية : 
هذا النوع من التدليس هو في الحقيقة نوع من أنواع تدليس الإسناد .

أ )…تعريفه : هو رواية الراوي عن شيخه ، ثم إسقاط راو ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر ، وصورة ذلك أن يروي الراوي حديثاًَ عن شيخ ثقة ، وذلك الثقة يرويه عن ضعيف عن ثقة ، ويكون الثقتان قد لقي أحدهما الآخر ، فيأتي المدلس الذي سمع الحديث من الثقة الأول ، فيُسْقِط الضعيف الذي في السند ، ويجعل الإسناد عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل ، فيُسَوْي الإسناد كله ثقات.
وهذا النوع من التدليس شر أنواع التدليس ، لأن الثقة الأول قد لا يكون معروفاً بالتدليس ، ويجده الواقف على السند كذلك بعد التسوية قد رواه عن ثقة آخر فيحكم له بالصحة, وفيه غرور شديد.
ب )…أشهر من كان يفعله : 
1 - …بَقّية بن الوليد . قال أبو مُسْهر : " أحاديث بَقِيَّة ليست نَقَيَّه فكنْ منها على تٌَِقِيَّة .
2 - …الوليد بن مسلم .
3 - …مثاله : ما رواه ابن أبي حاتم في العلل قال : " سمعت أبي ـ وذَكَرَ الحديث الذي رواه اسحق بن راهويه عن بقية حدثني أبو وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر حديث لا تحمدوا إسلام المرء حتى تعرفوا عُقْدَةَ رأيه ـ قال أبي : هذا الحديث له أمر قل من يفهمه ، روى هذا الحديث عبيد الله بن عمرو ( ثقة ) عن اسحاق بن أبي فروة ( ضعيف ) عن نافع ( ثقة ) عن ابن عمر عن النبي صلي الله عليه وسلم . وعبيد الله ابن عمرو ، كنيته أبو وهب ، وهو أسدى ، فكناه بقيةُ ونسبه إلى بن أسد كي لا يفطن له ، حتى إذا ترك اسحق بن أبي فروة لا يٌهْتَدَى له " .
5 - تدليس الشيوخ : 
أ) تعريفه : هو أن يَرْوي الراوي عن شيخ حديثاً سمعه منه ، فيُسَمِّيهُ أو يَكْنَيِهُ أو يَنْسِبَهُ أو يَصِفهٌ بما لا يُعْرَفُ به كي لا يُعْرَفُ
ب) مثاله : قول أبي بكر بن مجاهد أحد أئمة القراء : " حدثنا عبدالله بن أبي عبدالله ، يريد به أبا بكر بن أبي داود السجستاني " 
6 - حكم التدليس : 

أ) أما تدليس الإسناد : فمكروه جداً. ذمة أكثر العلماء وكان شعبة من أشدهم ذماً له فقال فيه أقوالا منها : " التدليس أخو الكذب " .
ب) وأما تدليس التسوية : فهو أشد كراهة منه ، حتى قال العراقي : " أنه قادح فيمن تَعَمَّدَ فعله " 
ج) وأما تدليس الشيوخ : فكراهته أخف من تدليس الإسناد لأن المدلس لم يٌسقط أحداً ، وإنما الكراهة بسبب تضييع المروي عنه ، وتوعير طريق معرفته على السامع وتختلف الحال في كراهته بحسب الغرض الحامل عليه .
7 - الأغراض الحاملة على التدليس : 
أ) الأغراض الحاملة على تدليس الشيوخ أربعة هي : 
1 - ضعف الشيخ أو كونه غير ثقة .
2 - تأخر وفاته بحيث شاركه في السماع منه جماعة دونه.
3 - صغر سنه بحيث يكون أصغر من الراوي عنه .
4 - كثرة الرواية عنه ، فلا يحب الإكثار من ذكر اسمه على صورة واحدة.
ب) الأغراض الحاملة على تدليس الإسناد خمسة وهي : 
1 - توهيم عُلُوِّ الإسناد .
2 - فَوَات شيء من الحديث عن شيخ سمع منه الكثير .
3 - 4 - 5 ـ الأغراض الثلاثة الأولي المذكورة في تدليس الشيوخ.
8 - أسباب ذم المدلس : ثلاثة هي
أ) إيهامه السماع ممن لم يسمع عنه .
ب) عدوله عن الكشف إلى الاحتمال .
ج) علمه بأنه لو ذكر الذي دلس عنه لم يكن مَرْضِيّا
9 - حكم رواية المدلِّس : 
اختلف العلماء في قبول رواية المدلَّس على أقوال ، أشهرها قولان.
أ)…رد رواية المدلس مطلقا وإن بين السماع ، لأن التدليس نفسه جرح. ( وهذا غير معتمد ).
ب )…التفصيل : ( وهو الصحيح ).
1 - …إن صرح بالسماع قبلت روايته ، أي إن قال " سمعت" أو نحوها قبل حديثه .
2 - …وان لم يصرح بالسماع لم تقبل روايته ، أي إن قال " عن " ونحوها لم يقبل1حديثه.
10 - بم يعرف التدليس ؟
يعرف التدليس بأحد أمرين : 
أ)…إخبار المدلس نفسه إذا سئل مثلا ، كما جرى لابن عيينة .
ب )…نَصُّ إمام من أئمة هذا الشأن بناء على معرفته ذلك من البحث والتتبع .

11 - أشهر المصنفات في التدليس والمدلسين : 
هناك مصنفات في التدليس والمدلسين كثيرة أشهرها : 
أ)…ثلاثة مصنفات للخطيب البغدادي ، واحدا في أسماء المدلسين ، واسمه التبيين لأسماء المدلسين2 والآخران أفرد كلا ً منهما لبيان نوع من أنواع التدليس.3
ب )…التبيين لأسماء المدلسين : لبرهان الدين بن الحلبي (وقد طبعت هذه الرسالة ) .
ت )…تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس للحافظ ابن حجر ( وقد طبعت أيضا).
المٌرْسَلٌ الخَفِيٌّ
1 - …تعريفه : 
أ)…لغة : المرسل لغة اسم مفعول من الإرسال بمعنى الإطلاق ، كأن المرسل أطلق الإسناد ولم يصله ، والخفي : ضد الجلي ، لأن هذا النوع من الإرسال غير ظاهر ، فلا يدرك إلا بالبحث.
ب )…اصطلاحاً : أن يَرْوِيَ عمن لقيه أو عاصره ما لم يسمع منه بلفظ يحتمل السماع وغيره كـ" قال" 
2 - …مثاله : 
" ما رواه ابن ماجه من طريق عمر بن عبد العزيز عن عقبة ابن عامر مرفوعاً : رحم الله حارس الحرس4" فان عمر لم يطلق عقبة كما قال المزي في الأطراف .
3 - …بم يعرف ؟
يُعرف الإرسال الخفي بأحد أمور ثلاثة وهي : 
أ)…نَصُّ بعض الأئمة على أن هذا الراوي لم يلق من حدث عنه أو لم يسمع منه مطلقاً.
ب )…إخباره عن نفسه بأنه لم يلق من حدث عنه أو لم يسمع منه شيئاً.
ت )…مجيء الحديث من وجه آخر فيه زيادة شخص بين هذا الراوي وبين من روي عنه. وهذا الأمر الثالث فيه خلاف للعلماء ، لأنه قد يكون من نوع " المزيد في متصل الأسانيد" .
4 - …حكمه : 
هو ضعيف ، لأنه من نوع المنقطع ، فإذا ظهر انقطاعه فحكمه حكم المنقطع .
5 - …أشهر المصنفات فيه : 
ـ كتاب التفصيل لمبهم المراسيل للخطيب البغدادي .
المعَنْعنٌ والمؤَنَنٌ
1 - …تمهيد : 
لقد انتهت أنواع المردود الستة التي سبب ردها سَقْطَ من الإسناد ، لكن لما كان المعنعن والمؤنن مٌختَلفاً فيهما ، هل هما من نوع المنقطع أو المتصل ، لذا رأيت إلحاقهما بأنواع المردود بسبب سقط من الإسناد .

2 - …تعريف المعنعن : 
أ)…لغة : المعنعن اسم مفعول من " عَنْعَن " بمعنى قال " عَنْ ، عَنْ " .
ب )…اصطلاحاً : قول الراوي : فلان عن فلان.
3 - مثاله : 
ما رواه ابن ماجه قال : " حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا معاوية بن هشام ثنا سفيان عن أسامة بن زيد عن عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة . قالت قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : إن الله وملائكته يصلون على مَيَامِنِ الصفوف " 
4 - هل هو من المتصل أو المنقطع ؟ : 
اختلف العلماء فيه على قولين : 
أ)…قيل أنه منقطع حتى يتبين اتصاله .
ب )…والصحيح الذي عليه العمل ، وقاله الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول أنه متصل بشروط ، اتفقوا على شرطين منها ، واختلفوا في اشتراط ما عداهما ، أما الشرطان اللذان اتفقوا على أنه لا بد منهما ـ ومذهب مسلم الاكتفاء بهما ـ فهما : 
1 - …أن لا يكون المُعَنْعِنُ مُدَلِّساً .
2 - …أن يمكن لقاء بعضهم بعضا ، أي لقاء المُعَنْعِن بمن عَنْعَنَ عنه .
وأما الشروط التي اختلفوا في اشتراطها زيادة على الشرطين السابقين فهي : 
1 - …ثبوت اللقاء : وهو قول البخاري وابن المديني والمحققين.
2 - …طول الصحبة : وهو قول أبي المظفر السمعاني .
3 - …معرفته بالرواية عنه : وهو قول أبي عمرو الداني .
5 - تعريف المٌؤنَّن : 
أ) لغة : اسم مفعول من " أَنَّن " بمعني قال " أن ، أن " .
ب) اصطلاحاً : هو قول الراوي : حدثنا فلان أن فلاناً قال...
6 - حكم المٌؤَنَّن : 
أ) قال احمد وجماعة هو منقطع حتى يتبين اتصاله.
ب) وقال الجمهور : " أَنَّ " كـ " عَنْ " ومطلقه محمول على السماع بالشروط المتقدمة.
المبحثٌ الثالثِ
المردود بسبب طعن في الراوي
1 - المردود بالطعن في الراوي : 
المراد بالطعن في الراوي جرحه باللسان ، والتكلم فيه من ناحية عدالته ودينه ومن ناحية ضبطه وحفظه وتيقظه.
2 - أسباب الطعن في الراوي : 

أسباب الطعن في الراوي عشرة أشياء ، خمسة منها تتعلق بالعدالة ، وخمسة منها تتعلق بالضبط.
أ)…أما التي تتعلق بالطعن في العدالة فهي : 
1 - …الكذب.
2 - …التهمة بالكذب .
3 - …الفسق.
4 - …البدعة.
5 - …الجهالة.
ب ) أما التي تتعلق بالطعن في الضبط فهي : 
1 - فٌحْشٌ الغلط .
2 - سوء الحفظ .
3 - الغفلة.
4 - كثرة الأوهام.
5 - مخالفة الثقات .
وسأذكر أنواع الحديث المردود بسبب من هذه الأسباب على التوالي مبتدئاً بالسبب الأشد طعناً.
المَوضٌوع
إذا كان سبب الطعن في الراوي هو الكذب على رسول الله صلي الله عليه وسلم فحديثه يسمي الموضوع.
1 - تعريفه : 
أ) لغة : هو اسم مفعول من " وَضَعَ الشيء " أي " حَطَّهُ " سُمي بذلك لانحطاط رتبته.
ب) اصطلاحاً : هو الكذب المٌخْتَلَق المصنوع المنسوب إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم.
2 - رتبته : 
هو شر الأحاديث الضعيفة وأقبحها . وبعض العلماء يعتبره قسماً مستقلا وليس نوعاً من أنواع الأحاديث الضعيفة.
3 - حكم روايته : 
أجمع العلماء على أنه لا تحل روايته لأحد عَلِمَ حالَهٌ في أي معنى كان إلا مع بيان وضعه ، لحديث مسلم : " مَنْ حَدَّثَ عني بحديث يُرَى أنه كَذِبُ فهو أحد الكاذبين " 
4 - طرق الوضاعين في صياغة الحديث : 
أ) إما أن يُنْشئ الوضاع الكلام من عنده ، ثم يضع له إسنادا ويرويه .
ب) وإما أن يأخذ كلاماً لبعض الحكماء أو غيرهم ويضع له إسنادا .
5 - كيف يُعْرَفُ الحديث الموضوع ؟
يعرف بأمور منها : 
أ)…إقرار الواضع بالوضع : كإقرار أبي عِصْمَة نوحِ بن أبي مريم بأنه وضع حديث فضائل سور القرآن سورة سورة عن ابن عباس .
ب )…أو ما يَتَنَزَّلُ منزلة إقراره : كأَنْ يُحَدِّثَ عن شيخ ، فَيُسْألَ عن مولده ، فيذكرَ تاريخا تكون وفاةُ ذلك الشيخ قبلَ مولده هو ، ولا يُعْرَف ذلك الحديث إلا عنده .
ت )…أو قرينة في الراوي : مثل أن يكون الراوي رافضياً والحديث في فضائل أهل البيت.

ث )…أو قرينة في المَرْوِي : مثل كون الحديث ركيك اللفظ ، أو مخالفاً للحس أو صريح القرآن.
6 - دواعي الوضع وأصناف الوضاعين : 
أ)…التقرب إلى الله تعالى : بوضع أحاديث ترغب الناس في الخيرات ، وأحاديث تخوفهم من فعل المنكرات ، وهؤلاء الوضاعون قوم ينتسبون إلى الزهد والصلاح ، وهم شر الوضاعين لأن الناس قَبِلَتْ موضوعاتهم ثقة بهم ، ومن هؤلاء مَيْسَرَةٌ بن عبد ربه ، فقد روي ابن حبان في الضعفاء عن ابن مهدي قال : قلت لميسرة بن عبد ربه : من أين جئت بهذه الأحاديث ، من قرأ كذا فله كذا ؟ قال : وضعتُها أُرَغِّب الناسَ " 
ب)…الانتصار للمذهب : لا سيما مذاهب الفرق السياسية بعد ظهور الفتنة وظهور الفرق السياسية كالخوارج والشيعة ، فقد وضعت كل فرقة من الأحاديث ما يؤيد مذهبها ، كحديث " علىُّ خير البشر ، من شكَّ فيه كفر " 
ج)…الطعن في الإسلام : وهؤلاء قوم من الزنادقة لم يستطيعوا أن يَكيدوا للإسلام جهاراً ، فعمدوا إلى هذا الطريق الخبيث ، فوضعوا جملة من الأحاديث بقصد تشويه الإسلام والطعن فيه ، ومن هؤلاء محمد بن سعيد الشامي المصلوب في الزندقة ، فقد رَوَى عن حُمَيْد عن أنس مرفوعاً " أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله " ولقد بين جهابذة الحديث أمر هذه الأحاديث ولله الحمد والمنة .
د)…التَّزَلٌّف إلى الحكام : أي تقرب بعض ضعفاء الإيمان إلى بعض الحكام بوضع أحاديث تناسب ما عليه الحكام من الانحراف ، مثل قصة غياث بن إبراهيم النَّخَعي الكوفي مع أمير المؤمنين المهدي ، حين دخل عليه وهو يلعب بالحَمَام ، فساق بسنده على التوّ ِإلى النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال : " لا سَبَق إلا في نَصْل أو خُفٍ أو حافر أو جَنَاح " فزاد كلمة " أو جَنَاح " لأجل المهدي ، فعرف المهدي ذلك ، فأمر بذبح الحَمَام ، وقال : أنا حملته على ذلك .

ه)…التكسب وطلب الرزق : كبعض القُصَّاص الذين يتكسبون بالتحدث إلى الناس ، فيوردون بعض القصص المسلية والعجيبة حتى يستمع إليهم الناس ويعطوهم ، كأبي سعيد المدائني .
و)…قصد الشهرة : وذلك بإيراد الأحاديث الغريبة التي لا توجد عند أحد من شيوخ الحديث ، فيقبلون سند الحديث ليُستَغربَ ، فيرغب في سماعه منهم ، كابن أبي دحية وحماد النَّصِيبي " 
7 - مذاهب الكَرَّامِِِيَّة في وضع الحديث : 
زعمت فرقة من المبتدعة سٌمٌّوا بالكرامية جواز وضع الأحاديث في باب الترغيب والترهيب فقط ، واستدلوا على ذلك بما رٌوي في بعض طرق حديث " من كذب على متعمداً " من زيادة جملة " ليضل الناس " ولكن هذه الزيادة لم تثبت عند حفاظ الحديث .
وقال بعضهم " نحن نكذب له لا عليه " وهذا استدلال في غاية السخف ، فان النبي صلي الله عليه وسلم لا يحتاج شرعه إلى كذابين ليروجوه .
وهذا الزعم خلاف إجماع المسلمين ، حتى بالغ الشيخ أبو محمد الجويني فجزم بتكفير واضع الحديث .
8 - خطأ بعض المفسرين في ذكر الأحاديث الموضوعة : 
لقد أخطأ بعض المفسرين في ذكرهم أحاديث موضوعة في تفاسيرهم من غير بيان وضعها ، لا سيما الحديث المروي عن أٌبَيّ ابن كعب في فضائل القرآن سورة سورة ، ومن هؤلاء المفسرين : 
أ)…الثعلبي.
ب )…الواحدي .
ت )…الزمخشري .
ث )…البيضاوي.
ج )…الشوكاني .
9 - أشهر المصنفات فيه : 
أ) كتاب الموضوعات : لابن الجوزي ، وهو من أقدم ما صنف في هذا الفن ، لكنه متساهل في الحكم على الحديث بالوضع ، لذا انتقده العلماء وتعقبوه .
ب) اللآليء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة : للسيوطي ، هو اختصار لكتاب ابن الجوزي وتعقيب عليه ، وزيادات لم يذكرها ابن الجوزي .
ج) تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة : لابن عراق الكناني ، وهو كتاب تلخيص لسابقيه ، وهو كتاب حافل مهذب مفيد .
المَتْروٌك

إذا كان سبب الطعن في الراوي هو التهمة بالكذب ـ وهو السبب الثاني ـ سمي حديثه المتروك .
1 - تعريفه : 
أ) لغة : اسم مفعول من " التَّركِ " وتسمي العرب البيضة بعد أن يخرج منها الفرخ " التَّرِيكة" أي متروكة لا فائدة منها .
ب) اصطلاحاً : هو الحديث الذي في إسناده راو متهم بالكذب .
2 - أسباب اتهام الراوي بالكذب أحد أمرين وهما : 
أ) أن لا يُروي ذلك الحديث إلا من جهته ، ويكون مخالفاً للقواعد المعلومة
ب) أن يُعْرَف بالكذب في كلامه العادي ، لكن لم يظهر منه الكذب في الحديث النبوي .
3 - مثاله : 
حديث عمرو بن شَمِر الجُعْفي الكوفي الشيعي ، عن جابر عن أبي الطفيل عن علي وعمار قالا : كان النبي صلي الله عليه وسلم يقنت في الفجر ، ويكبر يوم عرفة من صلاة الغَداة ، ويقطع صلاة العصر آخر أيام التشريق " 
وقد قال النسائي والدارقطني وغيرهما عن عمرو بن شَمِر : " متروك الحديث .
4 - رتبته : 
مر بنا أن شر الضعيف الموضوع ، ويليه المتروك ، ثم المنكر ثم المعلل ، ثم المدرج ، ثم المقلوب ، ثم المضطرب ، كذا رتبه الحافظ ابن حجر.
المٌنكَر
إذا كان سب الطعن في الراوي فحش الغلط أو كثرة الغفلة أو الفسق ـ وهو السبب الثالث والرابع والخامس ـ فحديثه يسمي المنكر .
1 - تعريفه : 
أ) لغة : هو اسم مفعول من " الإنكار " ضد الإقرار .
ب) اصطلاحاً : عرف علماء الحديث المنكر بتعريفات متعددة أشهرها تعريفان وهما : 
1 - هو الحديث الذي في إسناده راو فَحُشَ غلطُه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه .
وهذا التعريف ذكره الحافظ ابن حجر ونسبه لغيره
ومشي على هذا التعريف البيقوني في منظومته فقال : 
ومنكر الفرد به راو غدا ……………تعديله لا يحمل التفردا
2 - هو ما رواه الضعيف مخالفاً لما رواه الثقة.
وهذا التعريف هو الذي ذكره الحافظ ابن حجر واعتمده ، وفيه زيادة على التعريف الأول وهي قيد مخالفة الضعيف لما رواه الثقة .
2 - الفرق بينه وبين الشاذ : 

أ) أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفاً لمن هو أولى منه.
ب) أن المنكر ما رواه الضعيف مخالفاً للثقة.
فيُعْلَم من هذا أنهما يشتركان في اشتراط المخالفة ويفترقان في أن الشاذ رَاوِيْه مقبول ، والمنكر راويه ضعيف . قال ابن حجر : " وقد غفل من سَوَّى بينهما " .
3 - مثاله : 
أ) مثال للتعريف الأول : ما رواه النسائي وابن ماجة من رواية أبي زُكَيْر يحيي بن محمد بن قيس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعاً " كلوا البَلَح بالتمر فان ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان " 
قال النسائي : " هذا حديث منكر ، تفرد به أبو زٌكَيْر وهو شيخ صالح ، أخرجه له مسلم في المتابعات ، غير أنه لم يبلغ مبلغ من يُحْتَمَل تَفَرُّدُهُ " 
ب )…مثال للتعريف الثاني : ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حُبيب بن حَبِيب الزيات عن أبي اسحق عن العيزار بن حُرَيْث عن ابن عباس عن النبي صلي الله عليه وسلم قال : " من أقام الصلاة وآتي الزكاة وحج البيت وصام وقَرَى الضيف دخل الجنة " .
قال أبو حاتم : " هو منكر لأن غيره من الثقات رواه عن أبي اسحق موقوفاً ، وهو المعروف" 
4 - رتبته : 
يتبين من تعريفي المنكر المذكورين آنفاً أن المنكر من أنواع الضعيف جداً لأنه إما راويه ضعيف موصوف بفحش الغلط أو كثرة الغفلة أو الفسق ، وإما راويه ضعيف مخالف في روايته تلك لرواية الثقة ، وكلا القسمين فيه ضعف شديد ، لذلك مر بنا في بحث " المتروك " أن المنكر يأتي في شدة الضعف بعد مرتبة المتروك .
???
المَعْروف
1 - تعريفه : 
أ) لغة : هو اسم مفعول من " عَرَفَ " 
ب) اصطلاحاً : ما رواه الثقة مخالفاً لما رواه الضعيف فهو بهذا المعنى مقابل للمنكر ، أو بتعبير أدق ، هو مقابل لتعريف المنكر الذي اعتمده الحافظ ابن حجر .
2 - مثاله : 

أما مثاله فهو المثال الثاني الذي مر في نوع المنكر ، لكن من طريق الثقات الذين رووه موقوفاً على ابن عباس . لأن ابن أبي حاتم قال : ـ بعد أن ساق حديث حُبَيِّب المرفوع ـ " هو منكر ، لأن غيره من الثقات رواه عن أبي اسحق موقوفاً ، وهو المعروف " .
المعٌلَّل
إذا كان سبب الطعن في الراوي هو " الوهم " فحديثه يسمي المعلل وهو السبب السادس .
1 - تعريفه : 
أ) لغة : اسم مفعول من " أَعَلَّهُ " بكذا فهو " مُعَلٌّ " وهو القياس الصرفي المشهور ، وهو اللغة الفصيحة ، لكن التعبير بـ " المعلل " من أهل الحديث جاء على غير المشهور في اللغة ، ومن المحدثين من عبر عنه بـ " المعلول " وهو ضعيف مرذول عند أهل العربية واللغة .
ب) اصطلاحاً : هو الحديث الذي اُطُّلِعَ فيه على علة تقدح في صحته مع أن الظاهر السلامة منها.
2 - تعريف العلة : 
هي سبب غامض خفي قادح في صحة الحديث . فيؤخذ من تعريف العلة هذا أن العلة عند علماء الحديث لا بد أن يتحقق فيها شرطان وهما.
أ)…الغموض والخفاء.
ب )…والقدح في صحة الحديث .
فان اختل واحد منهماـ كأن تكون العلة ظاهرة أو غير قادحةـ فلا تسمى عندئذ علة اصطلاحاً.
3 - قد تطلق العلة على غير معناها الاصطلاحي : 
إن ما ذكرته من تعريف العلة في الفقرة السابقة هو المراد بالعلة في اصطلاح المحدثين لكن قد يطلقون العلة أحياناً على أي طعن موجه للحديث وان لم يكن هذا الطعن خفياً أو قادحاً : 
أ)…فمن النوع الأول : التعليل بكذب الراوي ، أو غفلته ، أو سوء حفظه ، أو نحو ذلك. حتى لقد سمي الترمذي النسخ علة .
ب )…ومن النوع الثاني : التعليل بمخالفة لا تقدح في صحة الحديث ، كإرسال ما وصله الثقة ، وبناء على ذلك قال بعضهم : من الحديث الصحيح ما هو صحيح معلل.
4 - جلالته ودقته ومن يتمكن منه : 

معرفة علل الحديث من أجلَّ علوم الحديث وأدقها ، لأنه يحتاج إلى كشف العلل الغامضة الخفية التي لا تظهر إلا للجهابذة في علوم الحديث ، وإنما يتمكن منه ويقوي على معرفته أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب ، ولهذا لم يَخُضْ غماره إلا القليل من الأئمة كابن المديني وأحمد والبخاري وأبي حاتم والدارقطني
5 - إلى أي إسناد يتطرق التعليل ؟
يتطرق التعليل إلى الإسناد الجامع شروط الصحة ظاهراً ، لأن الحديث الضعيف لا يحتاج إلى البحث عن علله إذ أنه مردود لا يعمل به .
6 - بِمَ يُسْتَعان على إدراك العلة ؟
يُستعان على إدراك العلة بأمور منها : 
أ)…تفرُّد الراوي .
ب )…مخالفة غيره له .
ت )…قرائن أخرى تنضم إلى ما تقدم في الفقرتين ( أ ، ب ) .
هذه الأمور تنبه المعارف بهذا الفن على وهم وقع من راوي الحديث ، إما بكشف إرسال في حديث رواه موصولاً أو وقف في حديث رواه مرفوعاً أو إدخاله حديثاً في حديث أو غير ذلك من الأوهام ، بحيث يغلب على ظنه ذلك فيحكم بعدم صحة الحديث.
7 - ما هو الطريق إلى معرفة المُعَلَّل ؟
الطريق إلى معرفته هو جمع طرق الحديث ، والنظر في اختلاف رواته ، والموازنة بين ضبطهم وإتقانهم ، ثم الحكم على الرواية المعلولة.
8 - أين تقع العلة ؟
أ) تقع في الإسناد ـ وهو الأكثر ـ كالتعليل بالوقف والإرسال.
ب) وتقع في المتن ـ وهو الأقل ـ مثل حديث نفي قراءة البسملة في الصلاة.
9 - هل العلة في الإسناد تقدح في المتن ؟
أ) قد تقدح في المتن مع قدحها في الإسناد ، وذلك مثل التعليل بالإرسال.

ب) وقد تقدح في الإسناد خاصة ، ويكون المتن صحيحاً مثل حديث يَعْلَي بن عُبَيْد ، عن الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر مرفوعاً " الَبَيِّعَان بالخِيار " فقد وهم يَعْلَي على سفيان الثوري في قوله " عمرو بن دينار " إنما هو عبدالله بن دينار ، فهذا المتن صحيح ، وان كان في الإسناد علة الغَلَط ، لأن كُلّاً من عمرو وعبد الله بن دينار ثقة . فإبدال ثقة بثقة لا يضر صحة المتن ، وان كان سياق الإسناد خطأ .
10 - أشهر المصنفات فيه : 
أ) كتاب العلل لابن المديني .
ب) علل الحديث لابن أبي حاتم .
ج) العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل .
د) العلل الكبير ، والعلل الصغير ، للترمذي .
هـ) العلل الواردة في الأحاديث النبوية للدارقطني ، وهو أجمعها وأوسعها .
المخالفة للِثقات
إذا كان سبب الطعن في الراوي مخالفته للثقات ـ وهو السبب السابع ـ فينتج عن مخالفته للثقات خمسة أنواع من علوم الحديث ، وهي : " المُدْرَج ، والمَقْلوب ، والمَزِيْد في متصل الأسانيد والمُضطَّرِب والمُصَحَّف " 
1 - …فان كانت المخالفة بتغيير سياق الإسناد أو بدمج موقوف بمرفوع فيسمي " المٌدْرَج " .
2 - …وان كانت المخالفة بتقديم أو تأخير فيسمي " المقلوب " .
3 - …وان كانت المخالفة بزيادة راوٍ فيسمي " المزيد في متصل الأسانيد " 
4 - …وان كانت المخالفة بإبدال راو براو أو بحصول التدافع في المتن ولا مُرَجِّح فيسمي " المٌضْطَّرب " 
5 - …وان كانت المخالفة بتغيير اللفظ مع بقاء السياق فيسمي " المٌصَحَّف " 
وإليك تفصيل البحث فيها على التوالي
المٌدْرَج
1 - تعريفه : 
أ) لغة : اسم مفعول من " أدرجت " الشيء في الشيء ، إذا أدخلته فيه وضمنته إياه
ب) اصطلاحاً : ما غير سياق إسناده ، أو أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل.
2 - أقسامه : 
المدرج قسمان ، مٌدْرَج الإسناد ، ومٌدْرَج المتن.
أ)…مدرج الإسناد.
1 - …تعريفه : هو ما غير سياق إسناده.

2 - …من صوره : أن يسوق الراوي الإسناد ، فيعرض له عارض ، فيقول كلاماً من قبل نفسه ، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد ، فيرويه عنه كذلك .
3 - …مثاله : قصة ثابت بن موسى الزاهد في روايته : " من كثرت صلاته بالليل حَسُنَ وجهه بالنهار " وأصل القصة أن ثابت بن موسى دخل على شريك بن عبدالله القاضي وهو يُمْلِي ويقول : " حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .... " وسكت ليكتب المُسْتَمْلِي ، فلما نظر إلى ثابت قال : " من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار " وقصد بذلك ثابتاً لزهده وورعه ، فظن ثابت أنه متن ذلك الإسناد ، فكان يحدث به .
ب )…مدرج المتن : 
1 - …تعريفه : ما أُدْخِلَ في متنه ما ليس منه بلا فَصْل.
2 - …أقسامه : ثلاثة وهي : 
أ)…أن يكون الإدراج في أول الحديث ، وهو القليل ، لكنه أكثر من وقوعه في وسطه
ب )…أن يكون الإدراج في وسط الحديث ، وهو أقل من الأول.
ت )…أن يكون الإدراج في آخر الحديث ، وهو الغالب .
3 - أمثلة له : 
أ) مثال لوقوع الإدراج في أول الحديث : وسببه أن الراوي يقول كلاماً يريد أن يستدل عليه بالحديث فيأتي به بلا فصل ، فيتوهم السامع أن الكل حديث ، مثل " ما رواه الخطيب من رواية أبي قَطَن وشَبَابَةَ ـ فَرَّقَهُما ـ عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : " أَسْبِغوا الوضوء ، ويل للأعقاب من النار " فقوله : " أسبغوا الوضوء " مُدْرَج من كلام أبي هريرة كما بُيِّنَ في رواية البخاري عن آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال : " أسبغوا الوضوء ، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال : " ويل للأعقاب من النار " .
قال الخطيب : " وهم أبو قَطَنٍ وشَبَابَةٌ في روايتهما له عن شعبة على ما سقناه ، وقد رواه الجَمٌّ الغَفير عنه كرواية آدم " 

ت )…مثال لوقوع الإدراج في وسط الحديث : حديث عائشة في بدء الوحي : " كان النبي صلى الله عليه وسلم يَتَحَنَّثُ في غار حراء ـ وهو التَعَبُّدُ ـ الليالي ذوات العدد " فقوله : " وهو التعبد " مدرج من كلام الزهري .
ث )…مثال لوقوع الإدراج في آخر الحديث : حديث أبي هريرة مرفوعاً " للعبد المملوك أجران ، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبِرُّ أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك " 
فقوله : " والذي نفسي بيده .... الخ " من كلام أبي هريرة ، لأنه يستحيل أن يصدر ذلك منه صلى الله عليه وسلم. لأنه لا يمكن أن يتمني الرَّقَّ ، ولأن أمه لم تكن موجودة حتى يَبَرَّها.
3 - دواعي الإدراج : 
دواعي الإدراج متعددة أشهرها ما يلي : 
أ)…بيان حكم شرعي .
ب )…استنباط حكم شرعي من الحديث قبل أن يتم الحديث.
ت )…شرح لفظ غريب في الحديث .
4 - كيف يُدْرَك الإدراج ؟
يُدَرك الإدراج بأمور منها .
أ)…وروده منفصلا في رواية أخري .
ب )…التنصيص عليه من بعض الأئمة المطلعين .
ت )…إقرار الراوي نفسه أنه أدرج هذا الكلام .
ث )…استحالة كونه صلي الله عليه وسلم ذلك.
5 - حكم الإدراج : 
الإدراج حزام بإجماع العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم ، ويستثني من ذلك ما كان لتفسير غريب ، فانه غير ممنوع ، ولذلك فعله الزهري وغيره من الأئمة .
6 - أشهر المصنفات فيه : 
أ) " الفَصْلُ للوَصْل المُدْرَج في النََّقْل " للخطيب البغدادي.
ب) " تقريب المَنْهَج بترتيب المُدْرَج " لابن حجر ، وهو تلخيص لكتاب الخطيب وزيادة عليه .
المَقلوب
1 - تعريفه : 
أ) لغة : هو اسم مفعول من " القَلْب " وهو تحويل الشيء عن وجهه
ب) اصطلاحاً : إبدال لفظ بآخر في سند الحديث أو متنه ، بتقديم أو تأخير ونحوه.
2 - أقسامه : 
ينقسم المقلوب إلى قسمين رئيسيين هما : 
مقلوب السند ، ومقلوب المتن.
أ) مقلوب السند : وهو ما وقع الإبدال في سنده ، وله صورتان .

1 - أن يُقَدَّم الراوي ويؤخر في اسم أحد الرواة واسم أبيه ، كحديث مروي عن " كعب بن مُرَّة " فيرويه الراوي عن " مُرَّة بن كعب " .
2 - أن يُبْدِل الراوي شخصاً بآخر بقصد الإغراب : كحديث مشهور عن " سالم " فيجعله الراوي عن " نافع " 
وممن كان يفعل ذلك من الرواة " حماد بن عمرو النصيبي " وهذا مثاله : حديث رواه حماد النصيبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً : " إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدءوهم بالسلام " فهذا حديث مقلوب ، قلبه حماد ، فجعله عن الأعمش ، وإنما هو معروف عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة . هكذا أخرجه مسلم في صحيحه.
وهذا النوع من القلب هو الذي يُطْلَق على راويه أنه يسرق الحديث .
ب) مقلوب المتن : وهو ما وقع الإبدال في متنه ، وله صورتان أيضاً.
1 - أن يُقَدَّم الراوي ويؤخر في بعض متن الحديث
ومثاله : حديث أبي هريرة عند مسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ، ففيه " ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله " فهذا مما انقلب على بعض الرواة وإنما هو : " حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه " .
2 - أن يَجعل الراوي متن هذا الحديث على إسناد آخر ، ويجعل إسناده لمتن آخر ، وذلك بقصد الامتحان وغيره.
مثاله : ما فعل أهل بغداد مع الإمام البخاري ، إذ قلبوا له مائة حديث ، وسألوه عنها امتحاناً لحفظه ، فرَدَّها على ما كانت عليه قبل القلب ، ولم يخطئ في واحد منها
3 - الأسباب الحاملة على القَلْب : 
تختلف الأسباب التي تحمل بعض الرواة على القلب ، وهذه الأسباب هي : 
أ)…قصد الإغراب ليرغب الناس في رواية حديثه والأخذ عنه .
ب)…قصد الامتحان والتأكد من حفظ المحدث وتمام ضبطه .
ج)…الوقوع في الخطأ والغلط من غير قصد .
4 - حكم القلب : 
أ) إن كان القلب بقصد الإغراب فلا شك في أنه لا يجوز لأن فيه تغييراً للحديث ، وهذا من عمل الوضاعين .

ب) وإن كان بقصد الامتحان ، فهو جائز للتثبت من حفظ المحدث وأهليته ، وهذا بشرط أن يُبَيَّنَ الصحيح قبل انفضاض المجلس.
ج) وان كان عن خطأ وسهو ، فلا شك أن فاعله معذور في خطئه ، لكن إذا كثر ذلك منه فانه يُخِلُّ بضبطه ، ويجعله ضعيفاً .
أما الحديث المقلوب فهو من أنواع الضعيف المردود كما هو معلوم.
5 - أشهر المصنفات فيه : 
أ) كتاب " رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والألقاب " للخطيب البغدادي ، والظاهر من اسم الكتاب أنه خاص بقسم المقلوب الواقع في السند فقط.
المَزِيد في مٌتَّصِل الأسانيد
1 - تعريفه : 
أ) لغة : المزيد اسم مفعول من " الزيادة " . والمتصل ضد المنقطع ، والأسانيد جمع إسناد .
ب) اصطلاحاً : زيادة راوٍ في أثناء سند ظاهره الاتصال .
2 - مثاله : 
ما روي ابن المبارك قال : حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد ، حدثني بُسْر بن عُبيد الله ، قال سمعت أبا إدريس قال سمعت واثلة يقول سمعت أبا مَرْثد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا تجلسوا على القبور ولا تُصَلُّوا إليها " 
3 - الزيادة في هذا المثال : 
الزيادة في هذا المثال في موضعين ، الموضع الأول في لفظ " سفيان " والموضع الثاني في لفظ " أبا إدريس " وسبب الزيادة في الموضعين هو الوهم .
أ)…أما زيادة " سفيان " فوهم ممن دون ابن المبارك ، لأن عدداً من الثقات رووا الحديث عن ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد ، ومنهم من صرح فيه بالإخْبار.
ب )…وأما الزيادة " أبا إدريس " فوهم من ابن المبارك ، لأن عدداً من الثقات رووا الحديث عن عبد الرحمن بن يزيد فلم يذكروا أبا إدريس ، ومنهم من صرح بسماع بُسْر من واثلة.
4 - شروط رد الزيادة : 
يشترط لِرَدَّ الزيادة واعتبارها وهماً ممن زادها شرطان وهما : 
أ)…أن يكون من لم يزدها أتقن ممن زادها .
ب )…أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة .

فان اختل الشرطان أو واحد منهما ترجحت الزيادة وقُبِلَتْ ، واعتبر الإسناد الخالي من تلك الزيادة منقطعاً ، لكن انقطاعه خَفٍيُّ وهو الذي يسمى " المرسل الخفي " .
5 - الاعتراضات الواردة على ادَّعاء وقوع الزيادة : 
يُعْتَرَض على ادعاء وقوع الزيادة باعتراضين هما
أ)…إن كان الإسناد الخالي عن الزيادة بحرف " عن " في موضع الزيادة ، فينبغي أن يٌجْعَل منطقاً.
ب )…وان كان مصرََّحا فيه بالسماع ، أُحْتُمِل أن يكون سَمِعَهُ من رجل عن أولاً ، ثم سمعه منه مباشرة ، ويمكن أن يُجاب عن ذلك بما يلي : 
أ)…أما الاعتراض الأول فهو كما قال المعترض.
ب )…وأما الاعتراض الثاني ، فالاحتمال المذكور فيه ممكن لكن العلماء لا يحكمون على الزيادة بأنها وهم إلا مع قرينة تدل على ذلك.
6 - أشهر المصنفات فيه : 
كتاب " تمييز المزيد في متصل الأسانيد " للخطيب البغدادي.
المٌضْطَّرِب
1 - تعريفه : 
أ) لغة : هو اسم فاعل من " الاضطراب " وهو اختلال الأمر وفساد نظامه ، وأصله من اضطراب الموج ، إذا كثرت حركته وضرب بعضه بعضاً .
ب) اصطلاحاً : ما رُوِيَ على أَوْجٌهٍ مختلفة متساوية في القوة.
2 - شرح التعريف : 
أي هو الحديث الذي يُرْوَي على أشكال متعارضة متدافعة ، بحيث لا يمكن التوفيق بينها أبداً ، وتكون جميع تلك الروايات متساوية في القوة من جميع الوجوه ، بحيث لا يمكن ترجيح أحدهما على الأخرى بوجه من وجوه الترجيح.
3 - شروط تحقق الاضطراب : 
يتبين من النظر في تعريف المضطرب وشرحه أنه لا يسمي الحديث مضطرباً إلا إذا تحقق فيه شرطان وهما : 
أ)…اختلاف روايات الحديث بحيث لا يمكن الجمع بينهما.
ب )…تساوي الروايات في القوة بحيث لا يمكن ترجيح رواية على أخري .
أما إذا ترجحت إحدى الروايات على الأخرى ، أو أمكن الجمع بينها بشكل مقبول فان صفة الاضطراب. تزول عن الحديث ، ونعمل بالرواية الراجحة في حالة الترجيح ، أو نعمل بجميع الروايات في حالة إمكان الجمع بينها .
4 - أقسامه : 

ينقسم المضطرب بحسب موقع الاضطراب فيه إلى قسمين مضطرب السند ومضطرب المتن ، ووقوع الاضطراب في السند أكثر .
أ)…مضطرب السند : ومثاله : حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال : يا رسول الله أَرَاكَ شِبْتَ ، قال " شَيَّبَتْني هٌوْدٌ وأخواتها " 
قال الدارقطني : " هذا مضطرب ، فانه لم يُرْوَ إلا من طريق أبي اسحق ، وقد أُخْتُلِِفَ عليه فيه على نحو عشرة أوجه ، فمنهم من رواه مرسَلا ، ومنهم من رواه موصولاً ، ومنهم من جعله من مسند أبي بكر ، ومنهم من جعله من مسند سعد ، ومنهم من جعله من مسند عائشة ، وغير ذلك ، ورواته ثقات لا يمكن ترجيح بعضهم على بعض والجمع متعذر .
ب )…مضطرب المتن : ومثاله : ما رواه الترمذي عن شَرِيك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت : " سئل رسول الله صلي الله عليه وسلم عن الزكاة فقال : إن في المال لَحَقا سِوَي الزكاة " ورواه ابن ماجة من هذا الوجه بلفظ " ليس في المال حق سوي الزكاة " قال العراقي " فهذا اضطراب لا يحتمل التأويل " .
5 - مِمَّن يقع الاضطراب ؟
أ) قد يقع الاضطراب من راو واحد ، بأن يَرْوِي الحديث على أوجه مختلفة.
ب) وقد يقع الاضطراب من جماعة ، بأن يَرْوِي كل منهم الحديث على وجه يخالف راوية الآخرين.
6 - سبب ضعف المضطرب : 
وسبب ضعف المضطرب أن الاضطراب يُشْعِر بعدم ضبط رواته .
7_ أشهر المصنفات فيه : 
كتاب " المُقْتَرِب في بيان المضطرب " للحافظ ابن حجر .
المٌصَحَف
1 - تعريفه : 
أ) لغة : اسم مفعول من " التصحيف " وهو الخطأ في الصحيفة ومنه " الصَّحَفِيٌّ " وهو من يخطئ في قراءة الصحيفة فيغير بعض ألفاظها بسبب خطئه في قراءتها .
ب) اصطلاحاً : تغيير الكلمة في الحديث إلى غير ما رواها الثقات لفظاً أو معني .
2 - أهميته ودقته : 
هو فن جليل دقيق ، وتَكْمُنُ أهميته في كشف الأخطاء التي وقع فيها بعض الرواة ، وإنما ينهض بأعباء هذه المهمة الحُذَّاق من الحفاظ كالدارقطني .

3_ تقسيماته : 
قسم العلماء المُصَحف إلى ثلاثة تقسيمات ، كل تقسيم باعتبار ، وإليك هذه التقسيمات : 
أ)…باعتبار مَوْقِعِهِ : ينقسم المُصَحَّف باعتبار موقعه إلى قسمين وهما : 
1 - …تصحيف في الإسناد : ومثاله : حديث شعبة عن " العَوَّام ابن مُرَاجِم " صحفهُ ابن مَعِين فقال : عن " العَوَّام بن مُزاحم " .
2 - …تصحيف في المتن : ومثاله حديث زيد بن ثابت أن النبي صلي لله عليه وسلم " احْتَجَزَ في المسجد.... " صَحَّفَهُ ابن لهيعة فقال : " احْتَجَمَ في المسجد ..." 
ب )…باعتبار مَنْشَئه : وينقسم باعتبار منشئه إلى قسمين أيضا وهما : 
1 - …تصحيف بَصَر : ( هو الأكثر ) أي يشتبه الخَطَّ على بَصَر القارئ إما لرداءة الخط أو عدم نَقْطِهِ . ومثاله : " من صام رمضان وأتبعه سِتَّاً من شوال .." صَحِّفَهُ أبو بكر الصٌّوْلي فقال : " من صام رمضان وأتبعه شيئا من شوال ... " فصَحَّف " ستاً" إلى " شيئاً " 
2 - …تصحيف السمع : أي تصحيف منشؤه رداءة السمع أو بُعْدُ السامع أو نحو ذلك ، فتشتبه عليه بعض الكلمات لكونها على وزن صَرْفي واحد .ومثاله : حديث مروي عن " عاصم الأحول " صحفه بعضهم فقال : عن " واصل الأحدب " .
جـ) باعتبار لفظه أو معناه : وينقسم باعتبار لفظه أو معناه إلى قسمين وهما : 
1 - …تصحيف في اللفظ : " وهو الأكثر " وذلك كالأمثلة السابقة.
2 - …تصحيف في المعني : أي أن يُبْقِيِ الراوي المُصَحِّف اللفظ على حاله ، لكن يفسره تفسيراً يدل على أنه فهم معناه فهماً غير مراد.
ومثاله : قول أبي موسى العَنَزي : " نحن قوم لنا شرف نحن من عَنَزَه ، صَلَّي إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد بذلك حديث " أن النبي صلي الله عليه وسلم صلي إلى عَنَزَه " فتوهم أنه صلي إلى قبيلتهم ، وإنما العَنَزَةٌ هنا الحرْبَةُ تُنْصَبُ بين يدي المصلي .
4 - تقسيم الحافظ ابن حجر : 
هذا وقد قسم الحافظ ابن حجر التصحيف تقسيما آخر ، فجعله قسمين وهما : 

أ )…المُصَحَّف : وهو ما كان التغيير فيه بالنسبة إلى نَقْط الحروف مع بقاء صورة الخَط.
ب )…المُحَرَّف : وهو ما كان التغيير فيه بالنسبة إلى شَكْل الحروف مع بقاء صورة الخط.
5 - هل يقدح التصحيف بالراوي ؟
أ) إذا صدر من الراوي نادراً فانه لا يقدح في ضبطه لأنه لا يسلم من الخطأ والتصحيف القليل أحد.
ب) وإذا كثر ذلك منه فإنه يقدح في ضبطه ، ويدل على خفته وانه ليس من أهل هذا الشأن.
6 - السبب في وقوع الراوي في التصحيف الكثير : 
غالباً ما يكون السبب في وقوع الراوي في التصحيف هو أخذ الحديث من بطون الكتب والصُّحُف ، وعدم تلقيه عن الشيوخ والمدرسين ، ولذلك حذر الأئمة من أخذ الحديث عمن هذا شأنهم وقالوا " لا يؤخذ الحديث من صَحَفٍيٍ " أي لا يؤخذ عمن أخذه من الصحف .
7 - أشهر المصنفات فيه : 
أ) التصحيف للدارقطني .
ب) إصلاح خطأ المحدثين للخطابي .
ج) تصحيفات المحدثين ، لأبي أحمد العسكري.
الشاذ والمحفوظ
1 - تعريف الشاذ : 
أ) لغة : اسم فاعل من " شذ " بمعني " انفرد " فالشاذ معناه " المنفرد عن الجمهور " 
ب) اصطلاحاً : ما رواه المقبول مخالفاً لم هو أولي منه.
2 - شرح التعريف : 
المقبول هو : العدل الذي تَمَّ ضبطه ، أو العدل الذي خَفَّ ضبطه ، ومن هو أولى منه : أرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات.
هذا وقد اختلف العلماء في تعريفه على أقوال متعددة لكن هذا التعريف هو الذي اختاره الحافظ ابن حجر وقال : انه المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح
3 - أين يقع الشذوذ ؟
يقع الشذوذ في السند ، كما يقع في المتن أيضاً .
أ)…مثال الشذوذ في السند : 

" ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة من طريق ابن عيينة عمرة بن دينار عن عَوْسَجَه عن ابن عباس أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم ولم يدع وارثاً إلا مولي هو أعتقه " وتابع ابن عيينة على وصله ابن جُرَيْج وغيره ، وخالفهم حماد بن زيد ، فرواه عن عَمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس .
ولذا قال أبو حاتم " المحفوظ حديث ابن عيينة فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط ، ومع ذلك فقد رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عدداً منه .
ب )…مثال الشذوذ في المتن : 
ما رواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الواحد ابن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً : " إذا صلى أحدكم الفجر فليضطجع عن يمينه " قال البيهقي خالف عبد الواحد العدد الكثير في هذا ، فان الناس إنما رووه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم . لا من قوله ، وانفرد عبد الواحد من بين ثقات أصحاب الأعمش بهذا اللفظ .
4 - المحفوظ : 
هذا ويقابل الشاذَّ " المحفوظُ " وهو : 
ما رواه الأوثق مخالفاً لرواية الثقة
ومثاله : هو المثالان المذكوران في نوع الشاذ .
5 - حكم الشاذ والمحفوظ : 
من المعلوم أن الشاذ حديث مردود ، أما المحفوظ فهو حديث مقبول.
الجهَالة بالرَّاوي
1 - تعريفها : 
أ) لغة : مصدر " جَهِلَ " ضد " عَلِمَ " والجهالة بالراوي تعني عدم معرفته.
ب) اصطلاحاً : عدم معرفة عَيْنِ الراوي أو حاله.
2 - أسبابها : 
وأسباب الجهالة بالراوي ثلاثة وهي : 
أ)…كثرة نعوت الراوي : من اسم أو كنيه أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب ، فيشتهر بشيء منها فيُذْكَر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض ، فيُظن أنه راو آخر ، فيحصل الجهل بحاله .
ب )…قلة روايته : فلا يكثر الأخذ عنه بسبب قلة روايته فربما لم يروعن إلا واحدا .
ت )…عدم التصريح باسمه : لأجل الاختصار ونحوه . ويسمى الراوي غير المصرح باسمه " المُبْهَم " 
3 - أمثلة : 

أ) مثال كثرة نعوت الراوي : " محمد بن السائب بن بشر الكلبي " نسبه بعضهم إلى جده فقال " محمد بن بشر " وسماه بعضهم " حماد بن السائب " وكناه بعضهم " أبا النضر " وبعضهم " أبا سعيد " وبعضهم " أبا هشام " فصار يُظَن أنه جماعة ، وهو واحد .
ب) مثاله قلة رواية الراوي وقلة من روي عنه : " أبو العشراء الدارمي " من التابعين ، لم يرو عنه غير حماد بن سلمة .
ج ) مثال عدم التصريح باسمه : قول الراوي : أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو نحو ذلك.
4 - تعريف المجهول : 
هو من لم تُعْرَف عَيْنُهُ أو صفته
ومعني ذلك أي هو الراوي الذي لم تعرف ذاته أو شخصيته أو عرفت شخصيته ولكن لم يعرف عن صفته أي عدالته وضبطه شيء.
5 - أنواع المجهول : 
يمكن أن يقال أن أنواع المجهول ثلاثة هي : 
أ)…مجهول العَيْن : 
1 - …تعريفه : هو من ذُكِر اسمه ، ولكن لم يَرْوِ عنه إلا راو واحد .
2 - …حكم روايته : عدم القبول ، إلا إذا وُثِّقَ .
3 - …كيف يوثق : يوثق بأحد أمرين .
أ)…أما أن يوثقه غير من روي عنه.
ب )…وإما أن يوثقه من روى عنه بشرط أن يكون من أهل الجرح والتعديل.
4 - …هل لحديثه اسم خاص ؟ ليس لحديثه اسم خاص ، وإنما حديثه من نوع الضعيف .
ب )…مجهول الحال : ( ويسمي المستور )
1 - …تعريفه : هو من روي عنه اثنان فأكثر ، لكن لن يُوَثَّق.
2 - …حكم روايته : الرد ، علي الصحيح الذي قاله الجمهور.
3 - …هل لحديثه اسم خاص ؟ ليس لحديثه اسم خاص ، وإنما حديثه من نوع الضعيف .
جـ)المُبهم : ويمكن أن نعتبر المبهم من أنواع المجهول ، وإن كان علماء الحديث قد أطلقوا عليه اسما خاصاً ، لكن حقيقته تشبه حقيقة المجهول .
1 - …تعريفه : هو من لم يُصَرَّح باسمه في الحديث.
2 - …حكم روايته : عدم القبول ، حتى يُصَرَّح الراوي عنه باسمه ، أو يُعْرَفَ اسمه بوروده من طريق آخر مصرح فيه اسمه.

وسبب رد روايته جهالة عينه ، لأن من أُبِهْم اسمُه جُهِلت عينُه وجهلت عدالته من باب أولي ، فلا تقبل روايته.
3 - …لو أُبْهَمَ بلفظ التعديل فهل تُقْبَل روايته ؟ : وذلك مثل أن يقول الراوي عنه : " أخبرني الثقة " والجواب : أنه لا تقبل روايته أيضاً على الأصح لأنه قد يكون ثقة عنده غير ثقة عند غيره
4 - …هل لحديثه اسم خاص ؟ : نعم لحديثه اسم خاص هو " المُبْهَم " والحديث المبهم هو الحديث الذي فيه راو لم يُصَرَّح باسمه ، قال البيقوني في منظومته : " ومُبْهَمُ ما فيه راو بم يُسَمَّ " .
6 - أشهر المصنفات في أسباب الجهالة : 
أ) كثرة نعوت الراوي : صنف فيها الخطيب كتاب " مُوْضِح أوهام الجَمْع والتفريق " 
ب) قلة رواية الراوي : صُنف فيها كتب سميت " كتب الوحدان " أي الكتب المشتملة على من لم يَرْوِ عنه إلا واحد ، ومن هذه الكتب " الوُحْدان " للإمام مسلم .
ج) عدم التصريح باسم الراوي : وصُنِّف فيه كتب المُبْهَمَات " مثل كتاب " الأسماء المُبهمة في الأنباء المُحْكَمَة " للخطيب البغدادي وكتاب " المُسَتفاد من مُبْهَمَات المتن والإسناد " لولي الدين العراقي .
البِدْعَة
1 - تعريفها : 
أ) لغة : هي مصدر من " بَدَعَ " بمعنى " أَنْشَأَ " كابتداع كما في القاموس .
ب) اصطلاحاً : الحدث في الدين بعد الإكمال ، أو ما اسْتُحْدِثَ بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الأهواء والأعمال .
2 - أنواعها : 
البدعة نوعان .
أ)…بدعة مُكَفِّرة : أي يُكَفَّر صاحبُها بسببها ، كأن يعتقد ما يستلزم الكفر ، والمعتمد أن الذي تُرَدُّ روايته من أنكر أمراً متواتراً من الشرع معلوما من الدين بالضرورة أو من اعتقد عكسَه
ب )…بدعة مُفَسِّقَة : أي يُفَسََق صاحبها بسببها ، وهو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلاً.
3 - حكم رواية المبتدع : 
أ) إن كانت بدعته مُكَفِّرَة : تُرَدُّ روايته .

ب) وان كانت بدعته مُفَسِّقَة : فالصحيح الذي عليه الجمهور ، أن روايته تقبل بشرطين : 
1 - ألا يكون داعية إلى بدعته .
2 - وألا يروي ما يروِّج بدعته .
4 - هل لحديث المبتدع اسم خاص ؟
ليس لحديث المبتدع اسم خاص به ، وإنما حديثه من نوع المردود كما عرفت ، ولا يقبل إلا بشروط التي ذكرت أنفاً.
سوء الحفظ
1 - تعريف سيء الحفظ : 
هو من لم يُرَجَّح جانب إصابته على جانب خطئه .
2 - أنواعه : 
سيء الحفظ نوعان .
أ)…إما أن ينشأ سوء الحفظ معه من أول حياته ويلازمه في جميع حالاته ، ويسمى خبره الشاذ على رأي بعض أهل الحديث .
ب )…وأما يكون سوء الحفظ طارئاً عليه ، أما لكبره أو لذهاب بصره ، أو لاحتراق كتبه ، فهذا يسمى " المَخْتَلَط " .
3 - حكم روايته : 
أ) أما الأول : وهو من نشأ على سوء الحفظ ، فروايته مردودة .
ب) وأما الثاني : أي المُخْتَلَط فالحكم في روايته التفصيل الآتي : 
1 - فما حَدَّث به قبل الاختلاط ، وتَمَيز ذلك : فمقبول.
2 - وما حدث به بعد الاختلاط : فمردود.
3 - وما لم يتميز أنه حدث به قبل الاختلاط أو بعده : تُوُقَّفَ فيه حتى يتميز .
الفصل الرابع
الخبر المُشْتَرَك بين المقبول والمردود
- …المبحث الأول : تقسيم الخبر بالنسبة إلى من أُسْنِدَ إليه.
- …المبحث الثاني : أنواع متفرقة مشتركة بين المقبول والمردود.
المبْحَث الأول
ـ تقسيم الخبر بالنسبة إلى من أُسْنِد إليه ـ
ينقسم الخبر بالنسبة إلى من أُسْنِد إليه إلى أربعة أقسام وهي : 
الحديث القدسي ـ المرفوع ـ الموقوف ـ المقطوع. وإليك بحث هذه الأقسام تفصيلا على التوالي.
الحديث القُدْسي
1 - تعريفه : 
أ) لغة : القُدْسِيُّ نسبة إلى " القُدْس " أي الطُّهْر ، كما في القاموس . أي الحديث المنسوب إلى الذات القدسية . وهو الله سبحانه وتعالى .
ب) اصطلاحاً : هو ما نُقِلَ إلينا عن النبي صلي الله عليه وسلم مع إسناده إياه إلى ربه عز وجل .
2 - الفرق بينه وبين القرآن : 

هناك فروق كثيرة أشهرها ما يلي : 
أ)…أن القرآن لفظه ومعناه عن الله تعالى ، والحديث القدسي معناه من الله ، ولفظه من عند النبي صلي الله عليه وسلم.
ب )…والقرآن يُتَعَبَّد بتلاوته ، والحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته.
ت )…القرآن يشترط في ثبوته التواتر ، والحديث القدسي لا يشترط في ثبوته التواتر.
3 - عدد الأحاديث القدسية : 
والأحاديث القدسية ليست بكثيرة بالنسبة لعدد الأحاديث النبوية وعددها يزيد على المائتي حديث .
4 - مثاله : 
ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن الله تبارك وتعالى أنه قال " يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تَظَالموا ...." 
5 - صِيَغُ روايته : 
لراوي الحديث القدسي صيغتان يَرْوِي الحديث بأيهما شاء ، وهما : 
أ)…قال رسول الله صلي الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل.
ب )…قال الله تعالى ، فيما رواه عنه رسول الله صلي الله عليه وسلم .
6 - أشهر المصنفات فيه : 
الإتحافات السَّنِية بالأحاديث القدسية ، لعبدالرؤوف المُناوي جَمَع فيه / 272/ حديثاً.
المَرْفُوع
1 - تعريفه : 
أ) لغة : اسم مفعول من فعل " رَفعَ " ضد وَضَعَ " كأنه سُمي بذلك لنِسْبَتِهِ إلى صاحب المقام الرَّفيع ، وهو النبي صلي الله عليه وسلم.
ب) اصطلاحاً : ما أُضيف إلى النبي صلي الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة.
2 - شرح التعريف : 
أي هو ما نُسِبَ أو ما أُسْنِدَ إلى النبي صلي الله عليه وسلم سواء كان هذا المضاف قولا للنبي صلي الله عليه وسلم أو فعلا أو تقريراً أو صفة وسواء كان المُضِيْفُ هو الصحابي أو من دونه ، متصلا كان الإسناد أو منقطعاً ، فيدخل في المرفوع الموصول والمرسل والمتصل والمنقطع ، هذا هو المشهور في حقيقته ، وهناك أقوال أخري في حقيقته وتعريفه .
3 - أنواعه : 
يتبين من التعريف أن أنواع المرفوع أربعة وهي : 
أ)…المرفوع القولي .

ب)…المرفوع الفعلي.
ج)…المرفوع التقريري.
د)…المرفوع الوصفي .
4 - أمثلة : 
أ) مثال المرفوع القولي : أن يقول الصحابي أو غيره : " قال رسول الله صلي الله عليه وسلم كذا ...... " .
ب) مثال المرفوع الفعلي : أن يقول الصحابي أو غيره : " فعل رسول الله صلي الله عليه وسلم كذا ......... " .
ج) مثال المرفوع التقريري : أن يقول الصحابي أو غيره " فُعِلَ بحَضْرَة النبي صلي الله عليه وسلم كذا " ولا يروي إنكاره لذلك الفعل.
د) مثال المرفوع الوصفي : أن يقول الصحابي أو غيره : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خُلُقاً " .
المَوْقوف
1 - تعريفه : 
أ) لغة : اسم مفعول من " الوَقف " كأن الراوي وقف بالحديث عند الصحابي ، ولم يتابع سرد باقي سلسلة الإسناد.
ب) اصطلاحاً : ما أُضِيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير.
2 - شرح التعريف : 
أي هو ما نُسِبَ أو أُسْنِدَ إلى صحابي أو جَمْع من الصحابة سواء كان هذا المنسوب إليهم قولا أو فعلا أو تقريراً ، وسواء كان السند إليهم متصلا أو منقطعاً .
3 - أمثلة : 
أ) مثال الموقوف القولي : قول الراوي ، قال على بن أبي طالب رضي الله عنه : " حدثوا الناس بما يعرفون ، أتريدون أن يُكَذَّبَ الله ورسولُهُ " 
ب) مثال الموقوف الفعلي : قول البخاري : " وأَمَّ ابنُ عباس وهو متيمم " 
ج) مثال الموقوف التقريري : كقول بعض التابعين مثلاً : " فعلت كذا أمام أحد الصحابة ولم يُنْكِر عَلَيَّ " .
4 - استعمال آخر له : 
يستعمل اسم الموقوف فيما جاء عن غير الصحابة لكن مقيداً فيقال مثلا : " هذا حديث وقفه فلان على الزهري أو على عطاء ونحو ذلك .
5 - اصطلاح فقهاء خراسان : 
يسمي فقهاء خراسان : 
أ)…المرفوع : خبراًٍ. ………ب) والموقوف : أثراً.
أما المحدثون فيسمون كل ذلك " أثراً " لأنه مأخوذ من " أَثَرَتُ الشيء " أي رويته.
6 - فروع تتعلق بالمرفوع حُكْماً : 

هناك صور من الموقوف في ألفاظها وشكلها ، لكن المدقق في حقيقتها يرى أنها بمعنى الحديث المرفوع ، لذا أطلق عليها العلماء اسم " المرفوع حكماً " أي أنها من الموقوف لفظاً المرفوع حكماً.
ومن هذه الصور
أ)…أن يقول الصحابي ـ الذي لم يُعْرَف بالأخذ عن أهل الكتاب ـ قولا لا مجال لاجتهاد فيه ، ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب مثل : 
1 - …الإخبار عن الأمور الماضية ، كَبَدْءِ الخَلقْ.
2 - …أو الإخبار عن الأمور الآتية ، كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة .
3 - …أو الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص ، كقوله من فعل كذا فله أجر كذا.
ب)…أو يفعل الصحابي مالا مجال للاجتهاد فيه : كصلاة على رضي الله عنه صلاة الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين .
ج)…أو يخبر الصحابي أنهم كانوا يقولون أو يفعلون كذا أو لا يرون بأساً بكذا .
1 - …فان أضافه إلى زمن النبي صلي الله عليه وسلم ، فالصحيح أنه مرفوع ، كقول جابر : " كنا نَعْزلُ علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم .
2 - …وان لم يُضِفْهُ إلى زمنه فهو موقوف عند الجمهور ، كقول جابر : " كنا إذا صعدنا كبرنا ، وإذا نزلنا سبحنا " 2.
د)…أو يقول الصحابي : " أُمِرْنا بكذا أو نُهينا عن كذا ، أو من السُّنة كذا " مثل قول بعض الصحابة : " أُمِرَ بلال أن يَشْفع الآذان ، ويُوْتِرَ الإقامة " . كقول أم عَطِيَّة " نُهينا عن إتباع الجنائز ، ولم يُعْزَم علينا " وكقول أبي قلابة عن أنس : " من السنة إذا تزوج البِكْرَ على الثَّيَّبِ أقام عندها سبعة " 
ه)…أو يقول الراوي في الحديث عند ذكر الصحابي بعض هذه اللكمات الأربع وهي : " يَرْفَعُهُ أو يَنْمِيهَ أو يَبْلٌغُ به ، أو رِوَايَةً " كحديث الأعرج عن أبي هريرة روايةً " تقاتلون قوماً صِغارَ الأعْيُنِ .

و)…أو يفسر الصحابي تفسيراً له تعلق بسبب نزول آية : كقول جابر : " كانت اليهود تقول : من أتي امرأته من دبرها في قُبُلِها جاء الولد أَحْوَلَ ، فأنزل الله تعالى نساؤكم حرث لكم ........ الآية " .
7 - هل يحتج بالموقوف ؟
الموقوف ـ كما عرفت ـ قد يكون صحيحاً أو حسناً أو ضعيفاً لكن حتى ولو ثبتت صحته فهل يحتج به ؟ والجواب عن ذلك أن الأصل في الموقوف عدم الاحتجاج به . لأنه أقوال وأفعال صحابة . لكنها أن ثبتت فأنها تقوي بعض الأحاديث الضعيفة ـ كما مر في المرسل ـ لأن حال الصحابة كان هو العمل بالسنة ، وهذا إذا لم يكن له حكم المرفوع ، أما أذا كان من الذي له حكم المرفوع فهو حجة كالمرفوع .
المَقْطوُع
1 - تعريفه : 
أ) لغة : اسم مفعول من " قَطَعَ " ضد " وَصَلَ" .
ب) اصطلاحاً : ما أُضيف إلى التابعي أو من دونه من قول أو فعل .
2 - شرح التعريف : 
أي هو ما نُسِبَ أو أُسنِدَ إلى التابعي أو تابع التابعي فمن دونه من قول أو فعل ، والمقطوع غير المنقطع ، لأن المقطوع من صفات المتن ، والمنقطع من صفات الإسناد ، أي أن الحديث المقطوع من كلام التابعي فمن دونه ، وقد يكون السند متصلا إلى ذلك التابعي ، على حين أن المنقطع يعني أن إسناد ذلك الحديث غير متصل ، ولا تعلق له بالمتن .
3 - أمثلة : 
أ) مثال المقطوع القولي : قول الحسن البصري في الصلاة خلف المبتدع : " صَلِّ وعليه بدعتُه " .
ب) مثال المقطوع الفعلي : قول إبراهيم بن محمد بن المُنتْشَر " كان مسروق يُرْخِي السَّتْرَ بينه وبين أهله ، ويقبل على صلاته ويُخَلِّيهم ودنياهم " 
4 - حكم الاحتجاج به : 
المقطوع لا يحتج به في شيء من الأحكام الشرعية ، أي ولو صحت نسبته لقائله ، لأنه كلام أو فعل أحد المسلمين ، لكن أن كانت هناك قرينة تدل على رفعه ، كقول بعض الرواة : ـ عند ذكر التابعي ـ " يرفعه " مثلا فيعتبر عندئذ له حكم المرفوع المرسَل .
5 - إطلاقه على المنقطع : 

أطلق بعض المحدثين كالشافعي والطبراني لفظ " المقطوع " وأرادوا به " المنقطع " أي الذي لم يتصل إسناده ، وهو اصطلاح غير مشهور .
وقد يُعْتَذر للشافعي بأنه قال ذلك قبل استقرار الاصطلاح أما الطبراني فإطلاقه ذلك تجوزاً عن الاصطلاح .
6 - من مَظِنَّات الموقوف والمقطوع : 
أ) مصنف ابن أبي شيبة .
ب) مصنف عبدالرزاق .
ج) تفاسير ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر .
المبْحَثُ الثَاني
أنواع أخري مشتركة بين المقبول والمردود
المُسْنَد
1 - تعريفه : 
أ) لغة : اسم مفعول من " أَسْنَدَ " بمعنى أضاف ، أو نَسَبَ
ب) اصطلاحاً : ما اتصل سنده مرفوعاً إلى النبي صلي الله عليه وسلم
2 - مثاله : 
ما أخرجه البخاري قال : " حدثنا عبدالله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال : أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً " 
فهذا حديث اتصل سنده من أوله إلى منتهاه ، وهو مرفوع إلى النبي صلي الله عليه وسلم.
المُتَصِل
1 - تعريفه : 
أ) لغة : اسم فاعل من " اتَّصَل " ضده " انْقَطَعَ " ويسمى هذا النوع بـ " الموصول " أيضاً.
ب) اصطلاحاً : ما اتصل سنده مرفوعاً كان أو موقوفاً.
2 - مثاله : 
أ) مثال المتصل المرفوع : " مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله عن أبيه عن رسول الله صلي الله عليه وسلم أنه قال : كذا ....... " 
ب) مثال المتصل الموقوف : " مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال كذا ..... " 
3 - هل يسمى قول التابعي متصلا ؟
قال العراقي : " وأما أقوال التابعين ـ إذا اتصلت الأسانيد إليهم ـ فلا يسمونها متصلة في حالة الإطلاق ، أما مع التقييد فجائز ، وواقع في كلامهم ، كقولهم هذا متصل إلى سعيد بن المسيب أو إلى الزهري أو إلى مالك ونحو ذلك ، قيل والنكتة في ذلك أنها تسمي " مقاطيع " فإطلاق المتصل عليها كالوصف لشيء واحد بمتضادين لغة " .
زيادات الثقات
1 - المراد بزيادات الثقات : 

الزيادات جمع زيادة ، والثقات جمع ثقة ، والثقة هو العدل الضابط ، والمراد بزيادة الثقة ما نراه زائداً من الألفاظ في رواية بعض الثقات لحديث ما عما رواه الثقات الآخرون لذلك الحديث.
2 - أشهر من اعتني بها : 
هذه الزيادات من بعض الثقات في بعض الأحاديث لفتت أنظار العلماء ، فتتبعوها واعتنوا بجمعها ومعرفتها ، وممن اشتهر بذلك الأئمة : 
أ)…أبو بكر عبدالله بن محمد بن زياد النيسابوري .
ب )…أبو نُعَيم الجُرْجَاني .
ت )…أبو الوليد حسان بن محمد القرشي .
3 - مكان وقوعها : 
أ) في المتن : بزيادة كلمة أو جملة.
ب) في الإسناد : برفع موقوف ، أو وصل مرسل.
4 - حكم الزيادة في المتن : 
أما الزيادة في المتن فقد اختلف العلماء في حكمها على أقوال : 
أ)…فمنهم من قبلها مطلقاً .
ب)…ومنهم من ردها مطلقاً .
ج)…ومنهم من رد الزيادة من راوي الحديث الذي رواه أولاً بغير زيادة ، وقبلها من غيره.
وقد قسم ابن الصلاح الزيادة بحسب قبولها وردها إلى ثلاثة أقسام ، وهو تقسيم حسن ، وافقه عليه النووي وغيره ، وهذا التقسيم هو : 
أ)…زيادة ليس فيها منافاة لما رواه الثقات أو الأوثق ، فهذه حكمها القبول ، لأنها كحديث تفرد برواية جملته ثقة من الثقات .
ب )…زيادة منافية لما رواه الثقات أو الأوثق فهذه حكمها الرد ، كما سبق في الشاذ.
ت )…زيادة فيها نوع منافاة لما رواه الثقات أو الأوثق وتنحصر هذه المنافاة في أمرين .
1 - …تقييد المطلق.
2 - …تخصيص العام.
وهذا القسم سكت عن حكمه ابن الصلاح ، وقال عنه النووي : " والصحيح قبول هذا الأخير" 
5 - أمثلة للزيادة في المتن : 

أ) مثال للزيادة التي ليس فيها منافاة : ما رواه مسلم من طريق على بن مُسْهِر عن الأعمش عن أبي رَزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه من زيادة كلمة " فلْيُرِقْهُ " في حديث ولوغ الكلب ، ولم يذكرها سائر الحفاظ من أصحاب الأعمش ، وإنما رووه هكذا " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات " فتكون هذه الزيادة كخبر تفرد به علي بن مُسْهِرَ ، وهو ثقة ، فتقبل تلك الزيادة .
ب) مثال للزيادة المنافية : 
زيادة " يوم عرفة" ، في حديث " يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عِيْدُنا أهل الإسلام ، وهي أيام أَكْل وشُرْب " فان الحديث من جميع طرقه بدونها ، وإنما جاء بها موسى بن على بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر ، والحديث أخرجه الترمذي وأبو داود وغيرهما .
جـ) مثال للزيادة التي فيها نوع منافاة : ما رواه مسلم من طريق أبي مالك الأشجعي عن رِبْعِي عن حذيفة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " .. وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً وجعلت تربتها لنا طهوراً " فقد تفرد أبو مالك الأشجعي بزيادة " تربتها" ولم يذكرها غيره من الرواة ، وإنما رووا الحديث هكذا " وجعلت لنا الأرض مسجداً طهوراً " 
6 - حكم الزيادة في الإسناد : 
أما الزيادة في الإسناد فَتَنْصَبُّ هنا على مسألتين رئيسيتين يكثر وقوعهما ، وهما تعارض الوصل مع الإرسال ، وتعارض الرفع مع الوقف ، أما باقي صور الزيادة في الإسناد فقد أفرد العلماء لها أبحاثاً خاصة مثل " المزيد في متصل الأسانيد " 
هذا وقد اختلف العلماء في قبول الزيادة وردها على أربعة أقوال وهي : 
أ)…الحُكْمُ لمن وصله أو رفعه ( أي قبول الزيادة ) وهو قول جمهور الفقهاء والأصوليين .
ب)…الحكم لمن أرسله أو وقفه ( أي ردُّ الزيادة ) وهو قول أكثر أصحاب الحديث .
ج)…الحكم للأكثر : وهو قول بعض أصحاب الحديث.
د)…الحكم للأحفظ : وهو قول بعض أصحاب الحديث .

ومثاله : حديث " لا نكاح إلا بولي " فقد رواه يونس بن أبي اسحق السَّبِيعي ، وابنُه إسرائيل وقيس بن الربيع عن أبي اسحق مسنداً متصلا ، ورواه سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج عن أبي اسحق مرسَلا
الاعْتِبار والمُتَابع والشاهِد
1 - تعريف كل منها : 
أ) الاعْتِبَار : 
1 - لغة : مصدر " اعْتَبَر " بمعني الاعتبار النظر في الأمور ليعرف بها شيء آخر من جنسها.
2 - اصطلاحاً : هو تتبع طرق حديث انفرد بروايته راو ليعرف هل شاركه في روايته غيرُه أو لا.
ب)المُتَابِع : ويسمي التابع.
1 - لغة : هو اسم فاعل من " تابع " بمعني وافق.
2 - اصطلاحاً : هو الحديث الذي يشارك فيه رواتُه رواه الحديث الفرد لفظاً ومعني فقط ، مع الإتحاد في الصحابي .
جـ) الشاهد : 
1 - لغة : اسم فاعل من " الشهادة" وسمي بذلك لأنه يشهد أن للحديث الفرد أصلاً ، ويقويه ، كما يقوي الشاهد قول المدعي ويدعمه.
2 - اصطلاحاً : هو الحديث الذي يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد لفظاً ومعنى ، أو معنى فقط ، مع الاختلاف في الصحابي.
2 - الاعتبار ليس قسيماً للتابع والشاهد : 
ربما يتوهم شخص أن الاعتبار قسيم للتابع والشاهد ، لكن الأمر ليس كذلك ، وإنما الاعتبار هو هيئة التوصل إليهما ، أي هو طريقة البحث والتفتيش عن التابع والشاهد.
3 - اصطلاح آخر للتابع والشاهد : 
ما ذُكِرَ من تعريف التابع والشاهد هو الذي عليه الأكثر ، وهو المشهور ، لكن هناك تعريف آخر لهما وهو : 
أ)…التابع : أن تحصل المشاركة لرواة الحديث الفرد باللفظ سواء اتحد الصحابي أو اختلف .
ب )…الشاهد : أن تحصل المشاركة لرواة الحديث الفرد بالمعني سواء اتحد الصحابي أو اختلف ، هذا وقد يطلق اسم أحدهما على الآخر ، فيطلق اسم التابع على الشاهد كما يطلق اسم الشاهد على التابع ، والأمر سهل كما قال الحافظ ابن حجر لأن الهدف منهما واحد ، وهو تقوية الحديث بالعثور على رواية أخري للحديث .
4 - المتابعة : 
أ) تعريفها : 

1 - لغة : مصدر " تَابَعَ " بمعنى " وَافَق " فالمتابعة إذن الموافقة.
2 - اصطلاحاً : أن يشارك الراوي غيره في رواية الحديث.
ب) أنواعها : والمتابعة نوعان
1 - متابعة تامة : وهي أن تحصل المشاركة للراوي من أول الإسناد.
2 - متابعة قاصرة : وهي أن تحصل المشاركة للراوي أثناء الإسناد .
5 - أمثلة : 
سأذكر مثالا واحداً مَثَّلَ به الحافظ ابن حجر ، فيه المتابعة التامة والمتابعة القاصرة والشاهد وهو : 
ما رواه الشافعي في الأمِّ عن مالك عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : " الشهر تسع وعشرون ، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ، ولا تفطروا حتى تروه فان غُمَّ عليكم فأكملوا العِدَّة ثلاثين " 
فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك ، فعُّدوه في غرائبه أن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد ، وبلفظ : " فان غُمِّ " عليكم فاقدروا له " لكن بعد الاعتبار وجدنا الشافعي متابعة تامة ، ومتابعة قاصرة ، وشاهدا .
أ)…أما المتابعة التامة : فما رواه البخاري عن عبدالله بن مَسْلَمَة القَعْنَبي عن مالك بالإسناد نفسه ، وفيه " فان غُم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين " 
ب)…وأما المتابعة القاصرة : فما رواه ابن خزيمة من طريق عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبدالله ابن عمر بلفظ " فكملوا ثلاثين " 
ج)…وأما الشاهد : فما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبي صلي الله عليه وسلم قال ، وفيه : " فان غم عليكم العدة ثلاثين " .
الباب الثاني
صفة من تُقبل روايتهُ وما يتعلق بذلك من الجرح والتعديل
المبحث الأول : في الراوي وشروط قبوله.
المبحث الثاني : فكرة عامة عن كتب الجرح والتعديل.
المبحث الثالث : مراتب الجرح والتعديل.
المْبحَثُ الأول
في الراوي وشروط قبوله
1 - مقدمة تمهيدية : 

بما أن حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم يصلنا عن طريق الرواة فهم الركيزة الأولي في معرفة صحة الحديث أو عدم صحته ، لذلك اهتم علماء الحديث بالرواة ، وشرطوا لقبول روايتهم شروطاً دقيقة محكمة تدل على بعد نظرهم وسداد تفكيرهم ، وجودة طريقتهم .
وهذه الشروط التي اشترطوها في الراوي ، والشروط الأخرى التي اشترطوها لقبول الحديث والأخبار ، لم تتوصل إليها أي ملة من الملل حتى في هذا العصر الذي يصفه أصحابه بالمنهجية والدقة ، فإنهم لم يشترطوا في نقلة الأخبار الشروط التي اشترطها علماء المصطلح في الراوي ، بل ولا أقل منها ، فكثير من الأخبار التي تتناقلها وكالات الأنباء الرسمية لا يوثق بها ولا يركن إلى صدقها . وذلك بسبب رواتها المجهولين " وما آفة الأخبار إلا رواتها وكثيراً ما يظهر عدم صحة تلك الأخبار بعد قليل.
2 - شروط قبول الراوي : 
أجمع الجماهير من أئمة الحديث والفقه أنه يشترط في الراوي شرطان أساسيان هما : 
أ)…العدالة : ويعنون بها أن يكون الراوي : مسلماً ـ بالغاً ـ عاقلاً ـ سليماً من أسباب الفسق ـ سليماً من خوارم المروءة .
ب )…الضبط : ويعنون به أن يكون الراوي ، غير مخالف للثقات ولا سيء الحفظ ـ ولا فاحش الغلط ـ ولا مغفلاً ـ ولا كثير الأوهام .
3 - بم تثبت العدالة ؟
تثبت العدالة بأحد أمرين .
أ)…إما بتنصيص مُعَدِّليْن عليها ، أي أن ينص علماء التعديل أو واحد منهم عليها .
ب )…وأما بالاستضافة والشهرة ، فمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم ، وشاع الثناء عليه كفى ، ولا يحتاج بعد ذلك إلى مُعَدَّل ينص عليها ، وذلك مثل الأئمة المشهورين كالأئمة الأربعة والسفيانين والأوزاعي وغيرهم .
4 - مذهب ابن عبد البَرِّ في ثبوت العدالة : 

رأي ابن عبدالبر أن كل حامل علم معروف العناية به محمول أمره على العدالة حتى يتبين جرحه ، واحتج بحديث " يَحْمِلُ هذا العلم من كل خَلَف عُدُوْلُهُ ، ينفون عنه تحريف الغالين ، وانتحال المبطلين ، وتأويل الجاهلين " وقوله هذا غير مَرْضِيِّ عند العلماء ، لأن الحديث لم يصح وعلى فرض صحته ، فان معناه " لِيَحْمِلْ هذا العلم من كل خَلَف عدوله " بدليل أنه يوجد من يحمل هذا العلم وهو غير عدل .
5 - كيف يُعْرَف ضبط الراوي ؟
يعرف ضبط الراوي بموافقته الثقات المتقنين في الراوية ، فان وافقهم في روايتهم غالباً فهو ضابط ، ولا تضر مخالفته النادرة لهم ، فان كثرت مخالفته لهم اختل ضبطه ، ولم يُحْتَجَّ به.
6 - هل يُقبل الجرح والتعديل من غير بيان ؟
أ) أما التعديل فيقبل من غير ذكر سببه على الصحيح المشهور ، لأن أسبابه كثيرة يصعب حصرها ، إذ يحتاج المُعَدِّل أن يقول مثلا : لم يفعل كذا ، لم يرتكب كذا ، أو يقول : هو يفعل كذا ، ويفعل كذا وهكذا....
ب) أما الجرح فلا يقبل إلا مفسَّراً لأنه لا يصعب ذكره لأن الناس يختلفون في أسباب الجرح ، فقد يجرح أحدهم بما ليس بجارح ، قال ابن الصلاح " وهذا ظاهر مقرر في الفقه وأصوله ، وذكر الخطيب الحافظ أنه مذهب الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده مثل البخاري ومسلم وغيرهما ، ولذلك احتج البخاري بجماعة سبق من غيره الجرح لهم كعكرمة وعمرو بن مرزوق واحتج مسلم بسُوَيْد بن سعيد وجماعة اشتهر الطعن فيهم ، وهكذا فعل أبو داود . وذلك دال على أنهم ذهبوا إلى أن الجرح لا يثبت إلا إذا فسر سببه " 
7 - هل يثبت الجرح والتعديل بواحد ؟
أ) الصحيح أنه يثبت الجرح والتعديل بواحد.
ب) وقيل لا بد من اثنين .
8 - اجتماع الجرح والتعديل في راو واحد : 
إذا اجتمع في راو الجرح والتعديل.
أ)…فالمعتمد أنه يقدم الجرح إذا كان مفسَّرا.
أ)…وقيل إن زاد عدد المُعَدِّلِيْنَ على الجارحين قُدّمَ التعديل وهو ضعيف غير معتمد .

9 - حكم رواية العَدْل عن شخص : 
أ) راوية العدل عن شخص لا تعتبر تعديلا له عند الأكثرين وهو الصحيح ، وقيل هو تعديل.
ب) وعمل العالم وفُتْيَاهُ على وفق حديث ليس حكماً بصحته ، وليس مخالفته له قدحاً في صحته ، ولا في روايته ، وقيل بل هو حكم بصحته ، وصححه الآمدي وغيره من الأصوليين ، وفي المسألة كلام طويل .
10 - حكم رواية التائب من الفسق : 
أ) تقبل رواية التائب من الفسق .
ب) ولا تقبل رواية التائب من الكذب في حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم.
11 - حكم رواية من أخذ على التحديث أجراً : 
أ) لا تقبل عند البعض ، كأحمد واسحق وأبي حاتم.
ب) تقبل عند البعض الآخر ، كأبي نُعَيمْ الفضل بن دُكَيْن .
ج) وأفتى أبو إسحق الشيزاري لمن امتنع عليه الكسب لعياله بسبب التحديث بجواز أخذ الأجر.
12 - حكم رواية من عُرِفَ بالتساهل أو بقبول التلقين أو كثرة السهو.
أ) لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماعه أو إسماعه كمن لا يبالي بالنوم وقت السماع ، أو يحدث من أصل غير مُقَابَل.
ب) ولا تقبل رواية من عرف بقبول التلقين في الحديث ، بأن يُلَقَّنَ الشيء فيحدث به من غير أن يعلم أنه من حديثه.
ج) ولا تقبل رواية من عُرف بكثرة السهو في روايته.
13 - حكم رواية من حَدَّثَ ونَسِيَ : 
أ) تعريف من حدث ونسي : هو أن لا يَذْكُرَ الشيخ رواية ما حدث به تلميذُه عنه.
ب) حكم روايته : 
1 - الردُّ : إن نفاه نفياً جازماًَ ، بأن قال : ما رويتُه ، أو هو يكذب عليَّ ، ونحو ذلك.
2 - القبول : إن تردد في نفيه ، كأن يقول : لا أعرفه أو لا أذكره ، ونحو ذلك .
ج) هل يعتبر رد الحديث قادحاً في واحد منهما ؟ لا يعتبر رد الحديث قادحاً في واحد منهما ، لأنه ليس أحدهما أولي بالطعن من الآخر.

د) مثاله : ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة من رواية ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن سُهَيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قضي باليمين مع الشاهد " قال عبدالعزيز بن محمد الدَّراوَرْدي : حدثني ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن سهيل ، فلقيتُ سُهيلاً فسألته عنه ، فلم يعرفه ، فقلت حدثني ربيعة عنك بكذا ، فصار سهيل بعد ذلك يقول حدثني عبدالعزيز عن ربيعة عني أني حدثته عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً بكذا ......
هـ) أشهر المصنفات فيه : كتاب أخبار من حَدَّثَ ونَسِيَ ، للخطيب.
المبْحَثُ الثَاني
فكرة عامة عن كتب الجرح والتعديل
بما أن الحكم على الحديث صحة وضعفاً مبني على أمور منها عدالة الرواة وضبطهم ، أو الطعن في عدالتهم وضبطهم ، لذلك قام العلماء بتصنيف الكتب التي فيها بيان عدالة الرواة وضبطهم منقولة عن الأئمة المُعَدِّلين الموثوقين ، وهذا ما يسمى بـ " التعديل " كما أن في تلك الكتب بيان الطعون الموجهة إلى عدالة بعض الرواة أو إلى ضبطهم وحفظهم كذلك منقوله عن الأئمة غير المتعصبين وهذا ما يسمى بـ " الجَرْح " ومن هنا أُطلق على تلك الكتب " كتب الجرح والتعديل " 
وهذا الكتب كثيرة ومتنوعة ، فمنها المُفْرَدَة لبيان الرواة الثقات ، ومنها المفردة لبيان الضعفاء والمجروحين ، ومنها كتب لبيان الرواة الثقات والضعفاء ، ومن جهة أخري فان بعض هذه الكتب عام لذكر رواة الحديث بغض النظر عن رجال كتاب أو كتب خاصة من كتب الحديث ، ومنها ما هو خاص بتراجم رواة كتاب خاص أو كتب معينة من كتب الحديث .

هذا ويعتبر عمل علماء الجرح والتعديل في تصنيف هذه الكتب عملا رائعا مهما جبارا إذ قاموا بمسح دقيق لتراجم جميع رواة الحديث وبيان الجرح أو التعديل الموجه إليهم أولاً ثم بيان من أخذوا عنه ومن أخذ عنهم ، وأين رحلوا ، ومتى التقوا ببعض الشيوخ ، وما إلى ذلك من تحديد زمنهم الذي عاشوا فيه بشكل لم يُسْبَقوا إليه ، بل ولم تصل الأمم المتحضرة في هذا العصر إلى القريب مما صنفه علماء الحديث من وضع هذه الموسوعات الضخمة في تراجم الرجال ورواة الحديث ، فحفظوا على مدى الأيام التعريف الكامل برواة الحديث ونقلته فجزاهم الله عنا خيراً وإليك بعض الأسماء لهذه الكتب : 
1)…التاريخ الكبير للبخاري ، وهو عام للرواة الثقات والضعفاء .
2)…الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ، كذلك هو عام للرواة الثقات والضعفاء ويشبه الذي قبله .
3)…الثقات لابن حِبَّان ، كتاب خاص بالثقات .
4)…الكامل في الضعفاء لابن عدي ، وهو خاص بتراجم الضعفاء كما هو ظاهر من اسمه.
5)…الكمال في أسماء الرجال لعبد الغني المقدسي ، كتاب عام ، إلا أنه خاص برجال الكتب الستة.
6)…ميزان الاعتدال للذهبي ، كتاب خاص بالضعفاء والمتروكين ( أي كل من جُرح وإن لم يُقْبَل الجَرْحًُ فيه )
7)…تهذيب التهذيب لان حجر ، يعتبر من تهذيبات ومختصرات كتاب ( الكمال في أسماء الرجال ) .
المبحث الثالث
مراتب الجرح والتعديل
لقد قسم ابن أبي حاتم في مقدمة كتابه " الجرح والتعديل " كُلاً من مراتب الجرح والتعديل إلى أربع مراتب ، وبين حكم كل مرتبة منها ، ثم زاد العلماء على كل من مراتب الجرح والتعديل مرتبتين ، فصارت كل من مراتب الجرح والتعديل ستاً ، وإليك هذه المراتب مع ألفاظها : 
1 - مراتب التعديل وألفاظها : 
أ) ما دلَّ على المبالغة في التوثيق أو كان على وزن أَفْعَل ، وهي أرفعها مثل : فلان إليه المنتهي في التثبيت ، أو فلان أثبت الناس.

ب) ثم ما تأكد بصفة أو صفتين من صفات التوثيق : كثقة ثقة ـ أو ثقة ثبت.
ج) ثم ما عُبِّرَ عنه بصفة دالة على التوثيق من غير توكيد كثقة ، أو حُجَّة.
د) ثم ما دل على التعديل من دون إشعار بالضبط : كصدوق. أو مَحَله الصدق ، و لا بأس به عند غير ابن معين ، فإن " لا بأس به " إذا قالها ابن معين في الراوي فهو عنده ثقة .
هـ) ثم ما ليس فيه دلالة على التوثيق أو التجريح ، مثل فلان شيخ ، أو روي عنه الناس.
و) ثم ما أَشْعَر بالقرب من التجريح : مثل : فلان صالح الحديث ، أو يُكْتَبُ حديثه.
2 - حكم هذه المراتب : 
أ) أما المراتب الثلاث الأولي فيُحْتَجُّ بأهلها. وان كان بعضهم أقوي من بعض.
ب) وأما المرتبة الرابعة والخامسة فلا يحتج بأهلها ، ولكن يُكْتَبُ حديثُهم ويُخْتَبَرُ , وأن كان أهل المرتبة الخامسة دون أهل المرتبة الرابعة .
ج) وأما أهل المرتبة السادسة فلا يحتج بأهلها ، ولكن يكتب حديثهم للاعتبار فقط دون الاختبار ، وذلك لظهور أمرهم في عدم الضبط.
3 - مراتب الجرح وألفاظها : 
أ) ما دل على التليين : ( وهي أسهلها في الجرح ) مثل فلان لَيَّنُ الحديث أو فيه مَقال.
ب) ثم ما صُرِّح بعدم الاحتجاج به وشبهه : مثل فلان لا يحتج به ، أو ضعيف ، أوله مناكير.
ج) ثم ما صرح بعدم كتابة حديثه ونحوه : مثل فلان لا يكتب حديثه ، أو لا تحل الراوية عنه أو ضعيف جداً أو واهٍ بمَرَّةٍ.
د) ثم ما فيه اتهام بالكذب أو نحوه : مثل فلان متهم بالكذب أو متهم بالوضع ، أو يسرق الحديث ، أو ساقط ، أو متروك أو ليس بثقة.
هـ) ثم ما دل على وصفه بالكذب ونحوه : مثل كذاب أو دجال أو وضاع أو يكذب أو يضع.
و) ثم ما دل على المبالغة في الكذب : (وهي أسوأها) مثل فلان أكذب الناس ، أو إليه المنتهي في الكذب ، أو هو ركن الكذب .
4 - حكم هذه المراتب : 

أ) أما أهل المرتبتين الأولييَن فانه لا يُحْتَجُّ بحديثهم طبعاً لكن يكتب حديثهم للاعتبار فقط ، وان كان أهل المرتبة الثانية دون أهل المرتبة الأولي .
ب) وأما أهل المراتب الأربع الأخيرة فلا يحتج بحديثهم ولا يكتب ولا يعتبر به .
الباب الثالث
الرواية وآدابها وكيفية ضبطها
ـ الفصل الأول : كيفية ضبط الراوية ، وطرق تحملها.
ـ الفصل الثاني : آداب الراوية.
الفصل الأول
كيفية ضبط الراوية وطرق تحملها
- …المبحث الأول كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه.
- …المبحث الثاني : طرق التحمل وصيغ الأداء.
- …المبحث الثالث : كتابة الحديث وضبطه والتصنيف فيه.
- …المبحث الرابع : صفة رواية الحديث.
المبحث الأول
كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه
1 - تمهيد : 
المراد " بكيفية سماع الحديث " بيان ما ينبغي وما يشترط فيمن يريد سماع الحديث من الشيوخ سماع رواية وتحمل ، ليؤديه فيما بعد لغيره ، وذلك مثل اشتراط سِنٍّ معينة وجوباً أو استحباباًِ .
والمراد " بتَحَمُّلِهِ " بيان طرق أخذه وتلقيه عن الشيوخ والمراد " ببيان ضبه " أي كيف يضبط الطالب ما تلقاه من الحديث ضبطاً يؤهله لأن يرويه لغيره على شكل يُطْمَأنُّ إليه .
وقد اعتني علماء المصطلح بهذا النوع من علوم الحديث ، ووضعنا له القواعد والضوابط والشروط بشكل دقيق رائع. وميزوا بين طرق تحمل الحديث ، وجعلوها على مراتب ، بعضها أقوى من بعض ، وذلك تأكيداً منهم للعناية بحديث رسول الله صلي الله عليه وسلم ، وحسن انتقاله من شخص إلى شخص ، كي يطمئن المسلم في طريقة وصول الحديث النبوي إليه ، ويوقن أن هذه الطريقة في منتهي السلامة والدقة
2 - هل يُشْترَطُ لتحمل الحديث الإسلام والبلوغ ؟

لا يشترط لتحمل الحديث الإسلام والبلوغ على الصحيح لكن يشترط ذلك للأداء ـ كما مر بنا في شروط الراوي ـ وبناء على ذلك فتقبل رواية المسلم البالغ ما تحمله من الحديث قبل إسلامه ، أو قبل بلوغه ، لكن لا بد من التمييز بالنسبة لغير البالغ .
وقد قيل انه يشترط لتحمل الحديث البلوغ ، ولكنه قول خطأ ، لأن المسلمين قبلوا رواية صغار الصحابة كالحسن وابن عباس وغيرهما من غير فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ أو بعده .
3 - متى يُسْتَحَبُّ الابتداء بسماع الأحاديث ؟
أ) قيل يستحب أن يبتدئ بسماع الحديث في سن الثلاثين وعليه أهل الشام .
ب) وقيل في سن العشرين ، وعليه أهل الكوفة .
ج) وقيل في سن العاشرة ، وعليه أهل البصرة .
د) والصواب في الإعصار المتأخرة التبكير بسماع الحديث من حيث يصح سماعه ، لأن الحديث منضبط في الكتب.
4 - هل لصحة سماع الصغير سن معينة ؟
أ) حدد بعض العلماء ذلك بخمس سنين ، وعليه استقر العمل بين أهل الحديث.
ب) وقل بعضهم : الصواب اعتبار التمييز ، فان فَهِمَ الخطاب ، ورَدَّ الجواب ، كان مُمَيَّزا ً صحيح السمع وإلا فلا.
المبحث الثاني
طُرُقُ التَّحَمُّل وصِيَغْ الأداء
طُرُق تحمل الحديث ثمانية وهي : السماع من لفظ الشيخ القراءة على الشيخ ، الإجازة ، المناولة ، الكتابة ، الإعلام ، الوصية ، الوجادة .
وسأتكلم على كل منها تباعاً باختصار ، مع بيان ألفاظ الأداء لكل منها باختصار أيضاُ.
1 - السماع من لفظ الشيخ : 
أ) صورته : أن يقرأ الشيخ ، ويسمع الطالب ، سواء قرأ الشيخ من حفظه أو كتابه ، وسواء سمع الطالب وكتب ما سمعه ، أو سمع فقط ولم يكتب .
ب) رتبته : السماع أعلى أقسام طرق التحمل عن الجماهير .
ج) ألفاظ الأداء : 
1 - قبل أن يشيع تخصص بعض الألفاظ لكل قسم من طرق التحمل ، كان يجوز للسامع من لفظ الشيخ أن يقول في الأداء : " سمعت أو حدثني أو أخبرني أو أنبأني أو قال لي أو ذكر لي" 

2 - وبعد أن شاع تخصيص بعض الألفاظ لكل قسم من طرق التحمل ، صارت ألفاظ الأداء على النحو التالي : 
ـ للسماع : سمعت ـ أو حدثني
ـ للقراءة : أخبرني.
ـ للإجازة : أنبأني .
ـ لسماع المذاكرة : قال لي ـ أو ذكر لي.
2 - القراءة على الشيخ : 
ويسميها أكثر المحدثين " عَرْضاً " 
أ)…صورتها : أن يقرأ الطالب والشيخ يسمع ، سواء قرأ الطالب ، أو قرأ غيره وهو يسمع ، وسواء كانت القراءة من حفظ أو من كتاب ، وسواء كان الشيخ يُتَبِّعُ للقارئ من حفظه أو أمسك كتابه هو ، أو ثقة غيره .
ب )…حكم الراوية بها : الراوية بطريق القراءة على الشيخ رواية صحيحة بلا خلاف في جميع الصور المذكورة إلا ما حُكي عن بعض من لا يعتد به من المتشددين
ت )…رتبتها : اختلف في رتبتها على ثلاثة أقوال .
1 - …مساوية للسماع : رُوي عن مالك والبخاري ، ومعظم علماء الحجاز والكوفة
2 - …أدني من السماع : روي عن جمهور أهل المشرق " وهو الصحيح " .
3 - …أعلي من السماع : روي عن أبي حنيفة وابن أبي ذئب ، ورواية عن مالك.
د) ألفاظ الأداء : 
1 - الأحوط : " قرأت على فلان " أو " قرئ عليه وأنا أسمع فأقرَّ به " .
2 - ويجوز : بعبارات السماع مقيدة بلفظ القراءة كـ " حدثنا قراءة عليه " .
3 - الشائع الذي عليه كثير من المحدثين : إطلاق لفظ " أخبرنا " فقط دون غيرها.
3 - الإجازة : 
أ) تعريفها : الأذن بالرواية لفظا أو كتابة.
ب) صورتها : أن يقول الشيخ لأحد طلابه : " أَجَزْتُ لك أن تروي عني صحيح البخاري " .
ج) أنواعها : للإجازة أنواع كثيرة ، سأذكر منها خمسة أنواع هي : 
1 - أن يُجيز الشيخُ مُعَيَّناً لمُعَيَّنٍ : كأجزتك صحيح البخاري ، وهذا النوع أعلى أنواع الإجازة المُجَرَّدة عن المناولة .
2 - أن يُجيز مُعَيَّناً بغير مُعَيَّن : كأجزتك روية مَسْمُعاتي .
3 - أن يُجيز غير مُعَيَّن بغير مُعَيَّن : كأجزتك أهل زماني رواية مسموعاتي .

4 - أن يُجيز بمجهول أو لمجهول : كأجزتك كتاب السُّنَن ، وهو يَرْوي عدداً من السُّنَنِ ، أو أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي ، وهناك جماعة مشتركون في هذا الاسم .
5 - الإجازة للمَعْدوم : فإما أن تكون تَبَعاً لموجود ، كأجزت لفلان ولم يُوْلَد له ، وإما أن تكون لمعدوم استقلالا ، كأجزت لمن يولد لفلان .
د) حكمها : 
أما النوع الأول منها فالصحيح الذي عليه الجمهور واستقر عليه العمل جواز الراوية والعمل بها ، وأبطلها جماعات من العلماء ، وهو أحدي الروايتين عن الشافعي.
وأما بقية الأنواع فالخلاف في جوازها أشد وأكثر ، وعلى كل حال فالتحمل والرواية بهذا الطريق ( أي الإجازة ) تحمل هزيل ما ينبغي التساهل فيه.
هـ) ألفاظ الأداء : 
1 - …الأولي : أن يقول : " أجاز لي فلان " 
2 - …ويجوز : بعبارات السماع والقراءة مقيدة مثل " حدثنا إجازة " أو " أخبرنا إجازة " 
3 - …اصطلاح المتأخرين : " أنبأنا " واختاره صاحب كتاب " الوجازة " 
4 - المناولة : 
أ) أنواعها : المناولة نوعان.
1 - مقرونة بالإجازة : وهي أعلي أنواع الإجازة مطلقاً. ومن صورها أن يدفع الشيخ إلى الطالب كتابه ويقول له : هذا روايتي عن فلان فاروه عني ، ثم يبقيه معه تمليكاً أو إعارة لينسخه.
2 - مُجَرَّدة عن الإجازة : وصورتها أن يدفع الشيخ إلى الطالب كتابه مقتصرا على قوله هذا سماعي.
ب) حكم الرواية بها : 
1 - أما المقرونة بالإجازة : فتجوز الرواية بها ، وهي أدني مرتبة من السماع والقراءة على الشيخ.
2 - وأما المجردة عن الإجازة : فلا تجوز الرواية بها على الصحيح .
ج) ألفاظ الأداء : 
1 - الأحسن : أن يقول : " ناولني " أو " ناولني " وأجاز لي " إن كانت المناولة مقرونة بالإجازة .
2 - ويجوز بعبارات السماع والقراءة مقيدة مثل " حدثنا مناولة " أو " أخبرنا مناولة وإجازة" .
5 - الكتابة : 
أ) صورتها : أن يكتب الشيخ مَسْمُوْعَهُ لحاضر أو غائب بخطه أو أمره .
ب) أنواعها : وهي نوعان : 

1 - مقرونة بالإجازة : كأجزتك ما كتبت لك أو إليك ونحو ذلك .
2 - مُجَرَّدة عن الإجازة : كأن يكتب له بعض الأحاديث ويرسلها له ، ولا يجيزه بروايتها .
ج) حكم الرواية بها : 
1 - أما المقرونة بالإجازة : فالرواية بها صحيحة ، وهي في الصحة والقوة كالمناولة المقرونة .
2 - وأما المُجَرَّدَة عن الإجازة : فمنع الرواية بها قوم ، وأجازها آخرون ، والصحيح الجواز عند أهل الحديث لإشهارها بمعني الإجازة .
د) هل تُشْتَرَط البَيَّنَةُ لاعتماد الخَطِّ ؟
1 - اشترط بعضهم البينة على الخط ، وادعوا أن الخط يشبه الخط ، وهو قول ضعيف.
2 - ومنهم من قال : يكفي معرفة المكتوب إليه خَطَّ الكاتب ، لأن خط الإنسان لا يشتبه بغيره ، وهو الصحيح.
هـ) ألفاظ الأداء : 
1 - …التصريح بلفظ الكتابة : كقوله " كتب إلى فلان " .
2 - …أو الإتيان بألفاظ السماع والقراءة مقيدة : كقوله " حدثني فلان أو اخبرني كتابة " .
6 - الإعلام : 
أ) صورته : أن يخبر الشيخ الطالب أن هذا الحديث أو هذا الكتاب سماعه.
ب) حكم الرواية به : اختلف العلماء في حكم الرواية بالإعلام على قولين .
1 - الجواز : كثير من أصحاب الحديث والفقه والأصول.
2 - عدم الجواز : غير واحد من المحدثين وغيرهم ، وهو الصحيح ، لأنه قد يعلم الشيخ أن هذا الحديث روايته لكن لا تجوز رويته لخلل فيه ، نعم لو أجازه بروايته جازت روايته.
ج) ألفاظ الأداء : 
يقول في الأداء : " أعلمني شيخي بكذا " .
7 - الوصية : 
أ) صورتها : أن يوصي الشيخ عند موته أو سفره لشخص بكتاب من كتبه التي يرويها.
ب) حكم الرواية بها : 
1 - الجواز : لبعض السلف ، وهو غلط ، لأنه أوصي له بالكتاب ولم يوص له بروايته
2 - عدم الجواز : وهو الصواب .
ج) ألفاظ الأداء : 
يقول : " أوصى إلى فلان بكذا " أو " حدثني فلان وصية " .
8 - الوِجَادَة : 
بكسر الواو ، مصدر " وَجَدَ " وهذا المصدر مولد غير مسموع من العرب.

أ )…صورتها : أن يجد الطالب أحاديث بخط شيخ يرويها ، يعرفه الطالب ، وليس له سماع منه ولا إجازة.
ب )…حكم الرواية بها : الرواية بالوجادة من باب بالمنقطع ، لكن فيها نوع اتصال .
ت )…ألفاظ الأداء : يقول الواجد : " وجَدْتُ بخط فلان أو قرأت بخط فلان كذا " ثم يسوق الإسناد والمتن .
المبحث الثالث
كتابة الحديث وضبطه والتصنيف فيه
1 - …حكم كتابة الحديث : 
اختلف السلف من الصحابة والتابعين في كتابة الحديث على أقوال : 
أ)…فكرهها بعضهم : منهم ابن عمر ، وابن مسعود ، وزيد بن ثابت.
ب)…وأباحها بعضهم : منهم عبدالله بن عمرو ، وانس وعمر ابن عبدالعزيز وأكثر الصحابة .
ج)…ثم أجمعوا بعد ذلك على جوازها : وزال الخلاف . ولو لم يُدَوَّن الحديث في الكتب لضاع في الإعصار المتأخرة لاسيما في عصرنا.
2 - سبب الاختلاف في حكم كتابته : 
وسبب الخلاف في حكم كتابته أنه وردت أحاديث متعارضة في الإباحة والنهي ، فمنها : 
أ)…حديث النهي : ما رواه مسلم أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : " لا تكتبوا عني شيئاً إلا القرآن ، ومن كتب عني شيئاً غير القرآن فْليَمْحُهُ " .
ب )…حديث الإباحة : ما أخرجه الشيخان أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : " اكتبوا لأبي شَاهِ " وهناك أحاديث أخرى في إباحة الكتابة منها الإذن لعبدالله بن عمرو .
3 - الجمع بين أحاديث الإباحة والنهي : 
لقد جمع العلماء بين أحاديث النهي والإباحة على وجوه منها : 
أ)…قال بعضهم : الإذن بالكتابة لمن خِيْفَ نسيانه للحديث . والنهي لمن أمن النسيان وخيف عليه اتكاله على الخط إذا كتب .
ب )…وقال بعضهم : جاء النهي حين خيف اختلاطه بالقرآن ثم جاء الإذن بالكتابة حين أُمِنَ ذلك ، وعلى هذا يكون النهي منسوخاً.
4 - ماذا يجب على كاتب الحديث ؟

ينبغي على كاتب الحديث أن يصرف همته إلى ضبطه وتحقيقه ، شَكْلاً ونَقْطاً يُؤمَنُ معهما اللَّبس ، ويُشْكل المُشْكِل لاسيما أسماء الأعْلام ، لأنها لا تُدْرَك بما قبلها ولا بما بعدها . وأن يكون خطه واضحاً على قواعد الخط المشهورة ، وألا يصطلح لنفسه اصطلاحاً خاصاً برمز لا يعرفه الناس ، وينبغي أن يحافظ على كتابة الصلاة والتسليم على النبي صلي الله عليه وسلم كلما جاء ذكره ، ولا يسأم من تكرار ذلك ، ولا يتقيد في ذلك بما في الأصل إن كان ناقصاً ، وكذلك الثناء على الله سبحانه وتعالى كـ " عَزَّ وجَلَّ " وكذلك الترضي والترحم على الصحابة والعلماء ، ويكره الاقتصار على الصلاة وحدها أو التسليم وحده ، كما يكره الرمز إليهما بـ " ص" ونحوه مثل " صلعم " وعليه أن يكتبهما كاملتين .
5 - المقابلة وكيفيتها : 
يجب على كتاب الحديث بعد الفراغ من كتابته مقابلة كتابه بأصل شيخه ، ولو أخذه عنه بطريق الإجازة .
وكيفية المقابلة أن يمسك هو وشيخه كتابيهما حال التسميع ، ويكفي أن يقابل له ثقة آخر في أي وقت حال القراءة أو بعدها ، كما يكفي مقابلته بفَرْع مُقَابَل بأصل الشيخ.
6 - اصطلاحات في كتابة ألفاظ الأداء وغيرها : 
غلب على كثير من كُتَّاب الحديث الاقتصار على الرمز في ألفاظ الأداء فمن ذلك أنهم يكتبون : 
أ)…حدثنا : " ثنا " أو " نا " .
ب )…أخبرنا : " أنا " أو " أرنا " .
ت )…تحويل الإسناد إلى إسناد آخر : يرمزون له بـ " ح " وينطق القارئ بها هكذا " حا " 
د) جرت العادة بحذف كلمة " قال " ونحوها بين رجال الإسناد خَطَّا ، وذلك لأجل الاختصار ، لكن ينبغي للقارئ التلفظ بها ، مثل " حدثنا عبدالله بن يوسف أخبرنا مالك " فينبغي على القارئ أن يقول" قال أخبرنا مالك" كما جرت العادة بحذف " أَنَّهُ " في أواخر الإسناد اختصارا .
مثل " عن أبي هريرة قال " فينبغي للقارئ النطق بـ " أنه " فيقول " أنه قال " وذلك تصحيحاًَ للكلام من حيث الإعْراب .

7 - الرحلة في طلب الحديث : 
لقد اعتني سلفنا بالحديث عناية ليس لها نظير ، وصرفوا في جمعه وضبطه من الاهتمام والجهد والوقت ما لا يكاد يصدقه العقل ، فبعد أن يجمع أحدهم الحديث من شيوخ بلده يرحل إلى بلاد وأقطار أخرى قريبة أو بعيدة ليأخذ الحديث من شيوخ تلك البلاد ، ويتجشم مشاق السفر وشظف العيش بنفس راضية وقد صنف الخطيب البغدادي كتاباً سماه " الرحلة في طلب الحديث " جمع فيه من أخبار الصحابة والتابعين فمن بعدهم في الرحلة في طلب الحديث ما يعجب الإنسان لسماعه ، فمن أحب سماع تلك الأخبار الشيقة فعليه بذلك الكتاب فانه مُنَشَّط لطلاب العلم ، شاحذ لهممهم مُقَوِّ لعزائمهم .
8 - أنواع التصنيف في الحديث : 
يجب على من يجد في نفسه المقدرة على التصنيف في الحديث ـ وغيره ـ أن يقوم بالتصنيف وذلك لجمع المتفرق ، وتوضيح المشكل ، وترتيب غير المرتب ، وفهرسة غير المفهرس مما يسهل على طلبة الحديث الاستفادة منه بأيسر طريق وأقرب وقت ، وليحذر إخراج كتابه قبل تهذيبه وتحريره وضبطه ، وليكن تصنيفه فيما يعم نفعه تكثر فائدته .
هذا وقد صنف العلماء الحديث على أشكال متنوعة ، فمن أشهر أنواع التصنيف في الحديث ما يلي : 
أ)…الجوامع : الجامع كل كتاب يجمع فيه مؤلفه جميع الأبواب من العقائد والعبادات والمعاملات والسير والمناقب والرقاق والفتن وأخبار يوم القيامة مثل " الجامع الصحيح للبخاري " .
ب)…المسانيد : المُسْنَد : كل كتاب جمع فيه مرويات كل صحابي على حِدَة من غير النظر إلى الموضوع الذي يتعلق فيه الحديث : مثل " مسند الإمام أحمد بن حنبل " .
ج)…السنن : وهي الكتب المصنفة على أبواب الفقه ، لتكون مصدراً للفقهاء في استنباط الأحكام ، وتختلف عن الجوامع بأنها لا يوجد فيها ما يتعلق بالعقائد والسير والمناقب وما إلى ذلك ، بل هي مقصورة على أبواب الفقه وأحاديث الأحكام ، مثل " سنن أبي داود " .

د)…المعاجم : المُعْجم كل كتاب جمع فيه مؤلفه الحديث مرتباً علي أسماء شيوخه على ترتيب حروف الهجاء غالباً ، مثل " المعاجم الثلاثة " الطبراني ، وهي المعجم الكبير والأوسط والصغير .
ه)…العلل : كتب العلل هي الكتب المشتملة على الأحاديث المعلولة مع بيان عللها ، وذلك مثل " العلل لابن أبي حاتم " و " العلل للدارقطني " .
و)…الأجزاء : الجزء كل كتاب صغير جُمِع فيه مرويات راو واحد من رواة الحديث ، أو جُمِع فيه ما يتعلق بموضوع واحد على سبيل الاستقصاء ، مثل " جزء رفع اليدين في الصلاة " للبخاري .
ز)…الأطراف : كل كتاب ذكر فيه مصنفه طرف كل حديث الذي يدل على بقيته ، ثم يذكر أسانيد كل متن من المتون إما مستوعباً أو مقيداًَ لها ببعض الكتب ، مثل " تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف " للمِزي .
ح)…المُسْتَدَركات : المُسْتَدرك كل كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث التي استدركها على كتاب آخر مما فاتته على شرطه ، مثل " المستدرك على الصحيحين " لأبي عبدالله الحاكم .
ط)…المُسْتَخَرجَات : المُسْتَخرج كل كتاب خَرَّج فيه مؤلفه أحاديث كتاب لغيره من المؤلفين بأسانيد لنفسه من غير طريق المؤلف الأول ، وربما اجتمع معه في شيخه أو من فوقه مثل " المستخرج على الصحيحين " لأبي نُعَيْم الأصبهاني .
المبْحَثُ الرَابع
صفة رواية الحديث
1 - المراد بهذه التسمية : 
المراد بهذا العنوان بيان الكيفية التي يًرْوَي بها الحديث والآداب التي ينبغي التحلي بها وما يتعلق بذلك ، وقد تقدم شيء من ذلك في المباحث السابقة ، وإليك ما بقي : 
2 - …هل تجوز رواية الراوي من كتابه إذا لم يحفظ ما فيه ؟
هذا أمر اختلف فيه العلماء ، فمنهم من شدد فأفرط ، ومنه من تساهل ففرَّط ومنهم من اعتدل فتوسط .
أ)…فأما المتشددون : فقالوا : " لا حجة إلا فيما رواه الراوي من حفظه " روى ذلك عن مالك وأبي حنيفة وأبي بكر الصيدلاني الشافعي.

ب)…وأما المتساهلون : فقوم رووا من نُسَخ غير مقابلة بأصولها ، منهم ابن لَهيعة .
ج)…وأما المعتدلون المتوسطون : ( وهم الجمهور ) فقالوا : إذا قام الراوي في التحمل والمقابلة بما تقدم من الشروط جازت الرواية من الكتاب ، وان غاب عنه الكتاب ، إذا كان الغالب على الظن سلامته من التغيير والتبديل لاسيما إن كان ممن لا يخفي عليه التغيير غالباً .
3 - حكم رواية الضرير الذي لا يحفظ ما سمعه : 
إذا استعان الضرير الذي لا يحفظ ما سمعه بثقة في كتابه الحديث الذي سمعه وضبطه والمحافظة على الكتاب ، واحتاط عند القراءة عليه بحيث يغلب على ظنه سلامته من التغيير ، صحت روايته عند الأكثر ، ويكون كالبصير الأمِّي الذي لا يحفظ .
4 - رواية الحديث بالمعنى وشروطها : 
اختلف السلف في رواية الحديث بالمعني ، فمنهم من منعها ومنهم من جوزها.
أ)…فمنعها طائفة من أصحاب الحديث والفقه والأصول ، منهم ابن سيرين وأبو بكر الرازي .
ب )…وأجازها جمهور السلف والخلف من المحدثين وأصحاب الفقه والأصول ، منهم الأئمة الأربعة لكن إذا قطع الراوي بأداء المعني.
ثم إن مَن أجاز الراوية بالمعنى اشترط لها شروطا وهي : 
1 - …أن يكون الراوي عالماً بالألفاظ ومقاصدها .
2 - …أن يكون خبيراً بما يُحيل معانيها .
هذا كله في غير المصنَّفات ، أما الكتب المصنَّفة فلا يجوز رواية شيء منها بالمعني ، وتغيير الألفاظ التي فيها , وإن كان بمعناها لأن جواز الرواية بالمعنى كان للضرورة إذا غابت عن الراوي كلمة من الكلمات ، أما بعد تثبيت الأحاديث في الكتب فليس هناك ضرورة لرواية ما فيها بالمعني .
هذا وينبغي للراوي بالمعنى أن يقول بعد روايته الحديث " أو كما قال " أو " أو نحوه " أو " أو شبهه " .
5 - اللحن في الحديث وسببه : 
اللحن في الحديث ، أي الخطأ في قراءته ، وأبرز أسباب اللحن : 

أ ) عدم تعلم النحو واللغة : فعلى طالب الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يسلم به من اللحن والتصحيف ، فقد روي الخطيب عن حماد بن سلمه قال " مَثَلُ الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو مثل الحِمَار عليه مِخّلاة لا شعير فيها " 
ب) الأخذ من الكتب والصحف ، وعدم التلقي عن الشيوخ : مر بنا أن لتلقي الحديث وتحمله عن الشيوخ طرقاً بعضها أقوي من بعض ، وأن أقوي تلك الطرق السماع من لفظ الشيخ أو القراءة عليه ، فعلى المشتغل بالحديث أن يتلقي حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم ، من أفواه أهل المعرفة والتحقيق حتى يسلم من التصحيف والخطأ ، ولا يليق بطالب الحديث أن يعمد إلى الكتب والصحف فيأخذ منها ويروي عنها ويجعلهَا شيوخَهُ ، فانه تكثر أخطاؤه وتصحيفاته ، لذا قال العلماء قديماً : " لا تأخذ القرآن من مُصْحَفِيّ ولا الحديث من صَحَفِيّ " 
غريب الحديث
1 - تعريفه : 
أ) لغة : الغريب في اللغة ، هو البعيد عن أقاربه ، والمراد به هنا الألفاظ التي خفي معناها ، قال صاحب القاموس : " غَرُبَ كَكَرُمَ ، غَمُضَ وخَفِىَ " 
ب) اصطلاحاً : هو ما وقع في متن الحديث من لفظة غامضة بعيدة من الفهم لقلة استعمالها.
2 - أهميته وصعوبته : 
وهو فن مهم جداً ، يَقْبُحُ جهلهُ بأهل الحديث ، لكن الخوض فيه صعب ، فليتحَرَّ خائضه ، وليتق الله أن يُقْدِمَ على تفسير كلام نبيه صلي الله عليه وسلم بمجرد الظنون ، وكان السلف يتثبتون فيه أشد التثبت .
3 - أجود تفسيره : 
وأجود تفسيره ما جاء مفسَّراً في رواية أخرى ، مثل حديث عِمْرَانَ بن حُصَيْن رضي الله عنه في صلاة المريض " صَلِّ قائماً ، فان لم تستطع فقاعداً ، فإن لم تستطع فعلى جَنْبٍ " 
وقد فَسَّر قولَهُ " عَلَى جَنْبٍ" حديثُ عَليّ رضي الله عنه ، ولفظه " على جَنْبِه الأيمن مستقبل القِبْلة بوجهة " 
4 - أشهر المصنفات فيه : 
أ) غريب الحديث ، لأبي عبيد القاسم بن سَلاَّم.

ب) النهاية في غريب الحديث والأثر ، لابن الأثير ، وهو أجود كتب الغريب .
ج) الدر النَّثِير للسيوطي ، وهو تلخيص للنهاية .
د) الفائق ، للزمخشري .
? ? ?
الفصل الثاني
آداب الرواية
- …المبحث الأول : آداب المحدث.
- …المبحث الثاني : آداب طالب الحديث.
المبْحَثُ الأول
آداب المحدث
1 - مقدمة : 
بما أن الاشتغال بالحديث من أفضل القربات إلى الله تعالى وأشرف الصناعات ، فينبغي على من يشتغل به وينشره بين الناس أن يتحلي بمكارم الأخلاق ومحاسن الشِّيم ، ويكون مثالا صادقاً لما يعلمه الناس ، مطبقاً له على نفسه قبل أن يأمر به غيره .
2 - ابرز ما ينبغي أن يتحلي به المحدث : 
أ) تصحيح النية وإخلاصها ، وتطهير القلب من أغراض الدنيا ، كحب الرئاسة أو الشهرة.
ب) أن يكون أكبر همه نشر الحديث ، والتبليغ عن رسول الله صلي الله عليه وسلم مبتغياً جزيل الأجر.
ج) ألا يحدث بحضرة من هو أولى منه ، لِسِنِّه أو عِلْمِه.
د) أن يرشد من سأله عن شيء من الحديث ـ وهو يعلم أنه موجود عند غيره ـ إلى ذلك الغير.
هـ) ألا يمتنع من تحديث أحد لكونه غير صحيح النية ، فانه يُرجَى له صحتها .
و) أن يعقد مجلساً لإملاء الحديث وتعليمه إذا كان أهلا لذلك ، فان ذلك أعلى مراتب الراوية.
3 - ما يستحب فعله إذا أراد حضور مجلس الإملاء : 
أ) أن يتطهر ويتطيب ويسرح لحيته .
ب) أن يجلس متمكناً بوقار وهيبة ، تعظيماً لحديث رسول الله صلي الله عليه وسلم .
ج) أن يُقْبِل على الحاضرين كلهم ، ولا يخص بعنايته أحداً دون أحد.
د) أن يفتتح مجلسه ويختمه بتحميد الله تعالى والصلاة على النبي صلي الله عليه وسلم ودعاء يليق بالحال .
هـ) أن يتجنب ما لا تحتمله عقول الحاضرين أو ما لا يفهمونه من الحديث.
و) أن يختم الإملاء بحكايات ونوادر ، لترويح القلوب وطرد السَّأم .
4 - ما هي السن التي ينبغي للمحدث أن يتصدي للتحديث فيها ؟
اختلف في ذلك .
أ)…فقيل خمسون ، وقيل أربعون ، وقيل غير ذلك .

ب )…والصحيح أنه متى تأهل واحتيج إلى ما عنده جلس للتحديث في أي سن كان
5 - أشهر المصنفات فيه : 
أ) " الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع " للخطيب البغدادي.
ب) " جامع بيان العلم وفضله ، وما ينبغي في روايته وحمله " لابن عبد البر.
المبْحَثُ الثَاني
آداب طالب الحديث
1 - …مقدمة : 
المراد بآداب طالب الحديث ، ما ينبغي أن يتصف به الطالب من الآداب العالية والأخلاق الكريمة التي تناسب شرف العلم الذي يطلبه ، وهو حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم ، فمن هذه الآداب ما يشترك فيها مع المحدث ، ومنها ما ينفرد بها عنه .
2 - …الآداب التي يشترك فيها مع المحدث : 
تصحيح النية والإخلاص لله تعالى في طلبه .
الحذر من أن تكون الغاية من طلبه التوصل إلى أغراض الدنيا ، فقد أخرج أبو داود وابن ماجة من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : " من تعلم علماً مما يُبْتَغَي به وجهُ الله تعالى ، لا يتعلمه إلا ليصيب به غَرَضاً من الدنيا لم يجد عَرْفَ الجنة يوم القيامة " .
العمل بما يسمعه من الأحاديث.
3 - الآداب التي ينفرد بها عن المحدث : 
أ) أن يسأل الله تعالى التوفيق والتسديد والتيسير والإعانة على ضبطه الحديث وفهمه .
ب) أن ينصرف إليه بكليته ، ويفرغ جهد ، في تحصيله .
ج) أن يبدأ بالسماع من أرجح شيوخ بلده إسناداً وعلماً وديِناً.
د) أن يعظم شيخه ، ومَنْ يسمع منه ويوقِّره ، فذلك من إجلال العلم وأسباب الانتفاع ، وأن يتحرَّى رضاه ، ويصبر على جفائه لو حصل.
هـ) أن يرشد زملاءه وإخوانه في الطلب إلى ما ظفر به من فوائد ، ولا يكتمها عنهم ، فان كتمان الفوائد العلمية على الطلبة لُؤْم يقع فيه جهلة الطلبة الوُضَعاء ، لأن الغاية من طلب العلم نشره .
و) ألا يمنعه الحياء أو الكِبْر من السعي في السماع والتحصيل وأخذ العلم ولو ممن دونه في السن أو المنزلة.

ز) عدم الاقتصار على سماع الحديث وكتابته دون معرفته وفهمه ، فيكون قد أتعب نفسه دون أن يظفر بطائل .
ح) أن يقدم في السماع والضبط والتفهم الصحيحين ثم سنن أبي داود والترمذي والنسائي ثم السنن الكبرى للبيهقي ثم ما تمس الحاجة إليه من المسانيد والجوامع كمسند أحمد وموطأ مالك ، ومن كتب العلل ، علل الدارقطني ، ومن الأسماء التاريخ الكبير للبخاري والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ، ومن ضبط الأسماء كتاب ابن ماكولا ومن غريب الحديث النهاية لابن الأثير.
الباب الرابع
الإسناد ومَا يتعلقُ بهِ
- …الفصل الأول : لطائف الإسناد.
- …الفصل الثاني : معرفة الرواة.
الفصل الأول
لطائف الإسناد
1 - …الإسناد العالي والنازل.
2 - …المسلسل.
3 - …رواية الأكابر عن الأصاغر .
4 - …رواية الآباء عن الأبناء .
5 - …رواية الأبناء عن الآباء .
6 - …المُدَبجَّ ورواية الأقْران.
7 - …السابق واللاحِق.
الإسناد العَالي والنَّازل
ـ 1 ـ
1 - تمهيد : 
الإسناد خَصيصة فاضلة لهذه الأمة ، وليست لغيرها من الأمم السابقة ، وهو سنة بالغة مؤكدة ، فعلى المسلم أن يعتمد عليه في نقل الحديث والأخبار ، قال ابن المبارك : " الإسناد من الدَّين ، ولولا الإسناد لقال مَنْ شاء ما شاء " وقال الثوري : " الإسناد سلاح المؤمن " كما أن طلب العُلوَُِ فيه سنةِ أيضاً ، قال أحمد بن حنبل : " طلب الإسناد العالي سُنَّة عمن سَلَف " لأن أصحاب عبدالله ابن مسعود كانوا يرحلون من الكوفة إلى المدينة فيتعلمون من عمر ويسمعون منه ، ولذلك استحبت الرحلة في طلب الحديث ، ولقد رحل غير واحد من الصحابة في طلب علو الإسناد ، منهم أبو أيوب وجابر رضي الله عنهما .
2 - تعريفه : 
أ) لغة : العالي اسم فاعل من " العُلُوّ " ضد النزول ، النازل اسم فاعل من " النزول " .
ب) اصطلاحاً : 
1 - الإسناد العالي : هو الذي قَلَّ عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يَردُ به ذلك الحديث بعدد أكثر.

2 - الإسناد النازل : هو الذي كثر عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يَرِدُ به ذلك الحديث بعدد أقل.
3 - أقسام العلو : 
يقسم العلو إلى خمسة أقسام ، واحد منها علو مُطْلَق ، والباقي علو نِسْبي وهي : 
أ) القُرْب من رسول الله صلي الله عليه وسلم بإسناد صحيح نظيف : 
وهذا هو العلو المطلق ، وهو أجَلُّ أقسام العلو .
ب) القرب من إمام من أئمة الحديث : وإن كثر بعده العدد إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم ، مثل القرب من الأعمش أو ابن جُرَيْج أو مالك أو غيرهم ، مع الصحة ونظافة الإسناد أيضاً .
ج) القرب بالنسبة إلى رواية أحد الكتب الستة أو غيرها من الكتب المعتمدة : 
وهو ما كثر اعتناء المتأخرين به من الموافقة والإبدال والمساواة والمصافحة.
1 - فالموافقة : هي الوصول إلى شيخ أحد المصنِّفين من غير طريقه بعدد أقل مما لو رَوَي من طريقه عنه.
مثاله : ما قاله ابن حجر في شرح النخبة " روي البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا ، فلو رويناه من طريقه كان بيننا وبين قتيبة ثمانية ، ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة مثلا لكان بيننا وبين قتيبة فيه سبعة ، فقد حصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه مع علو الإسناد على الإسناد إليه " 
2 - البَدَل : هو الوصول إلى شيخ شيخِ أحد المصنِّفين من غير طريقه بعدد أقل مما لو روي من طريقه عنه.
مثاله : ما قاله ابن حجر : " كأَنْ يقع لنا ذلك الإسناد بعينه ، من طريق أخرى إلى القَعْنَبي عن مالك ، فيكون القَعْنَبي فيه بدلا من قتيبة .
3 - المساواة : هي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنِّفين .
مثاله : ما قاله ابن حجر : " كأَنْ يَرْوي النسائي مثلاً حديثاً يقع بينه وبين النبي صلي الله عليه وسلم فيه أَحَدَ عشر نَفْساً ، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر ، بيننا وبين النبي صلي الله عليه وسلم فيه أَحَدَ عشر نفسا ، فنساوي النسائيَّ من حيث العدَد " 

4 - المصافحة : 
هي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد تلميذ أحد المصنِّفين . وسُمِّيَتْ مصافحةً لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين من تَلاَقَيا.
د) العلو بتقدّم وفاة الراوي : 
ومثاله ما قاله النووي : " فما ارويه عن ثلاثة عن البيهقي عن الحاكم أعلى من أن أرويه عن ثلاثة عن أبي بكر بن خَلفَ عن الحاكم ، لتقدم وفاة البيهقي عن ابن خلف
هـ) العلو بتقدم السماع : أي بتقدم السماع من الشيخ ، فمن سمع منه متقدماً كان أعلى ممن سمع منه بعده.
مثاله : أن يسمع شخصان من شيخ ، وسماع أحدهما منذ ستين سنة مثلاً ، والآخر منذ أربعين سنة ، وتَسَاوي العدد إليهما ، فالأول أعلى من الثاني ، ويتأكد ذلك في حق من اختلط شيخه أو خَرِفَ.
4 - أقسام النزول : 
أقسام النزول خمسة ، وتعرف من ضدها ، فكل قسم من أقسام العلو ضده قسم من أقسام النزول.
5 - هل العلو أفضل أو النزول ؟
أ) العلو أفضل من النزول على الصحيح الذي قاله الجمهور ، لأنه يُبْعِدُ كثرةَ احتمال الخَلَل عن الحديث ، والنزول مرغوب عنه ، قال ابن المديني " النزول شؤم " وهذا إذا تساوي الإسناد في القوة.
ب) ويكون النزول أفضل إذا تميز الإسناد النازل بفائدة
6 - أشهر المصنفات فيه : 
لا توجد مصنفات خاصة في الأسانيد العالية أو النازلة بشكل عام ، لكن افرد العلماء بالتصنيف أجزاء أطلقوا عليها اسم " الثُلاثيات " ويعنون بها الأحاديث التي فيها بين المصنِّف وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشخاص فقط ، وفي ذلك إشارة إلى اهتمام العلماء بالأسانيد العوالي ، فمن تلك الثلاثيات .
أ)…ثلاثيات البخاري ، لابن حجر.
ب )…ثلاثيات أحمد بن حنبل ، للسَّفَّاريني .
المسَلْسَلْ
ـ 2 ـ
1 - تعريفه : 
أ) لغة : اسم مفعول من " السَّلْسَلَة " وهي اتصال الشيء بالشيء ، ومنه سِلْسِلَة الحديد ، وكأنه سمى بذلك لشبهه بالسِّلْسِلة من ناحية الاتصال والتماثل بين الأجزاء.

ب) اصطلاحاً : هو تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة للرواة تارة ، وللرواية تارة أخرى.
2 - شرح التعريف : 
أي أن المسلسل هو ما تَوَالي رواة إسناده على : 
أ)…الاشتراك في صفة واحدة لهم .
ب)…أو الاشتراك في حالة واحدة لهم أيضاً .
ج)…أو الاشتراك في صفة واحدة للرواية.
3 - أنواعه : 
يتبين من شرح التعريف أن أنواع المسلسل ثلاثة وهي : المسلسل بأحوال الرواة ، والمسلسل بصفات الرواة ، والمسلسل بصفات الرواية ، وإليك فيما يلي بيان هذه الأنواع .
أ)…المسلسل بأحوال الرواة : 
وأحوال الرواة ، أما أقوال أو أفعال ، أو أقوال وأفعال معاً .
1 - …المسلسل بأحوال الرواة القولية : مثل حديث معاذ ابن جبل أن النبي صلي الله عليه وسلم قال له : " يا معاذ إني أحبك فقل في دُبُر كل صلاة : اللهم أَعِنِّي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك " فقد تسلسل بقول كل من رواته " وأنا أحبك ، فَقُلْ
2 - …المسلسل بأحوال الرواة الفعلية : مثل حديث أبي هريرة قال : " شَبَّكَ بيدي أبو القاسم صلي الله عليه وسلم وقال : " خلق الله الأرض يوم السبت " فقد تسلسل بتشبيك كل من رواته بيد من رواه عنه
3 - …المسلسل بأحوال الرواة القولية والفعلية معاً : مثل حديث أنس قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : " لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حُلْوِهِ ومُرِّهِ وقبض رسول الله صلي الله عليه وسلم على لحيته وقال : آمنت بالقَدَر خيره وشره حلوه ومره " تسلسل بقبض كل راو من رواته على لحيته ، وقوله : آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره .
ب )…المسلسل بصفات الرواة : 
وصفات الرواة : أما قولية أو فعلية .
1 - …المسلسل بصفات الرواة القولية : مثل الحديث المسلسل بقراءة سورة الصَّفِّ فقد تسلسل بقول كل راو : " فقرأها فلان هكذا " هذا وقد قال العراقي : " وصفات الرواة القولية وأحوالهم القولية متقاربة بل متماثلة .

2 - …المسلسل بصفات الرواة الفعلية : كاتفاق أسماء الرواة ، كالمسلسل بـ " المُحَمَّدِيْنَ " أو اتفاق اسمائهم ، كالمسلسل بالفقهاء أو الحفاظ أو اتفاق نِسْبَتِهم كالدمشقيين أو المصريين .
ج) المسلسل بصفات الرواية : وصفات الراوية إما أن تتعلق بصِيَغ الأداء ، أو بزمن الرواية ، أو مكانها .
1 - …المسلسل بصِيَغ الأداء : مثل حديث مسلسل بقول كل من رواته " سمعت" أو " أخبرنا " .
2 - …المسلسل بزمان الرواية : كالحديث المسلسل بروايته يوم العِيد .
3 - …المسلسل بمكان الرواية : كالحديث المسلسل بإجابة الدعاء في المُلْتَزِم .
4 - أفضله : 
وأفضله ما دل على الاتصال في السماع وعدم التدليس .
5 - من فوائده : 
اشتماله على زيادة الضبط من الرواة .
6 - هل يشترط وجود التسلسل في جميع الإسناد ؟
لا يشترط ذلك ، فقد ينقطع التسلسل في وسطه أو آخره ، لكن يقولون في هذه الحالة : " هذا مسلسل إلى فلان " .
7 - لا ارتباط بين التسلسل والصحة : 
فقَلَّمَا يسلم المسلسل من خلل في التسلسل ، أو ضعف ، وإن كان أصل الحديث صحيحاً من غير طريق التسلسل.
8 - أشهر المصنفات فيه : 
أ) المُسَلْسَلات الكبرى للسيوطي ، وقد اشتملت على / 85/ حديثاً .
ب) المناهل السَّلْسَلَة في الأحاديث المُسِلْسِلَة ، لمحمد عبدالباقي الأيوبي ، وقد اشتملت على / 212/ حديثاً .
رواية الأكابر عن الأصاغر
ـ 3 ـ
1 - تعريفه : 
أ) لغة : الأكابر جمع " أَكَبْرَ " والأصاغر جمع " أَصْغَر " والمعني : رواية الكبار عن الصغار .
ب) اصطلاحاً : رواية الشخص عمن هو دونه في السن والطبقة أو في العلم والحفظ.
2 - شرح التعريف : 

أي أن يروي الراوي عن شخص هو أصغر منه سناً وأدنى طبقة ، والدُّنُوُّ في الطبقة كراوية الصحابة عن التابعين ونحو ذلك. أو يروي عمن هو أقل منه علماً وحفظاً ، كرواية عالم حافظ عن شيخ ولو كان ذاك الشيخ كبيراً في السن ، هذا وينبغي التنبه إلى أن الكِبَر في السن أو القِدَم في الطبقة وحده ، أي بدون المساواة في العلم عمن يروي عنه لا يكفي لأن يُسَمَّي رواية أكابر عن أصاغر ، والأمثلة التالية توضح ذلك .
3 - أقسامه وأمثلتها : 
يمكن أن نقسم رواية الأكابر عن الأصاغر إلى ثلاثة أقسام وهي : 
أ)…أن يكون الراوي أكبر سناً وأقدم طبقة من المَرْوِيِّ عنه. ( أي مع العلم والحفظ أيضاً ).
ب )…أن يكون الراوي أكبر قَدْراً ـ لا سناً ـ من المروي عنه ، كحافظ عالم عن شيخ كبير غير حافظ.
مثل : رواية مالك عن عبدالله بن دينار .
ج) أن يكون الراوي أكبر سناً وقَدْراً من المروي عنه ، أي أكبر وأعلم منه.
مثل : رواية البَرْقاني عن الخطيب
4 - من رواية الأكابر عن الأصاغر : 
أ) رواية الصحابة عن التابعين : كرواية العَبَادِلة وغيرهم عن كعب الأحبار .
ب) رواية التابعي عن تابِعِيِّهِ : كرواية يحيي بن سعيد الأنصاري عن مالك .
5 - من فوائده : 
أ) إلا يُتَوَهَّم أنَّ المروِي عنه أفضل وأكبر من الراوي لكونه الأغلب.
ب) إلا يُظَنَّ أن في السند انقلاباً ، لأن العادة جرت برواية الأصاغر عن الأكابر .
6 - أشهر المصنفات فيه : 
أ) كتاب " ما رواه الكبار عن الصغار والآباء عن الأبناء " للحافظ أبي يعقوب اسحق بن إبراهيم الورَّاق المتوفى سنة 403هـ.
رواية الآباء عن الأبناء
ـ4 ـ
1 - تعريفه : 
أن يوجد في سند الحديث أَبٌ يروي الحديث عن ابنه .
2 - مثاله : 
حديث رواه العباس بن عبد المطلب عن أبنه الفضل أن رسول الله صلي الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين بالمزدلفة .
3 - من فوائده : 

ألا يُظَنَّ أن في السند انقلاباً أو خطأ ، لأن الأصل أن يروي الابن عن أبيه ، وهذا النوع مع النوع الذي قبله يدل على تواضع العلماء ، وأخْذِهِمُ العلم من أي شخص ، وإن كان دونهم في القَدْر والسن .
4 - أشهر المصنفات فيه : 
كتاب " رواية الآباء عن الأبناء " للخطيب البغدادي .
رواية الأبناء عن الآباء
ـ 5 ـ
1 - تعريفه : 
أن يوجد في سند الحديث ابْنٌ يروي الحديث عن أبيه فقط ، أو عن أبيه عن جده .
2 - أهمه : 
وأهم هذا النوع ما لم يُسَمَّ فيه الأبُ أو الجَدُ ، لأنه يحتاج إلى البحث لمعرفة اسمه .
3 - أنواعه : 
هو نوعان.
أ) رواية الراوي عن أبيه فحسب ( أي بدون الرواية عن الجَد ) وهو كثير.
مثاله : رواية أبي العُشَرَاء عن أبيه
ب) رواية الراوي عن أبيه عن جده ، أو عن أبيه عن جده فما فوقه. مثاله : رواية عَمرو بن شُعَيْب عن أبيه عن جده .
4 - من فوائده : 
أ) البحث لمعرفة اسم الأب أو الجَد إذا لم يُصَرَّحْ باسمه.
ب) بيان المراد من الجَدَّ ، هل هو جَدَّ الابن أو جد الأب .
5 - أشهر المصنفات فيه : 
أ) رواية الأبناء عن آبائهم ، لأبي نصر عبيد الله بن سعيد الوائلي .
ب) جزء من روي عن أبيه عن جده ، لابن أبي خَيْثَمَةَ .
ج) كتاب الوَشْيُ المعلم في من روي عن أبيه عن جده عن النبي صلي الله عليه وسلم للحافظ العلائي .
المُدَبَج ورواية الأقْران
ـ 6 ـ
1 - تعريف الأقْران : 
أ) لغة : الأقران جمع " قَرِين " بمعنى المَصَاحِب ، كما في القاموس
ب) اصطلاحاً : المتقاربون في السن والإسناد .
2 - تعريف رواية الأقران : 
أن يروي أحد القريتين عن الآخر .
مثل : رواية سليمان التَّيْمي عن مِسِعَر بن كِدَام ، فهما قرينان ، لكن لا نعلم لمِسْعَرٍ رواية عن التَّيْمي .
3 - تعريف المُدَبَّج : 

أ) لغة : اسم مفعول من " التَّدْبِيْج " بمعنى التزيين والتدبيج مشتق من دِيْباجَتي الوجه أي الخدين ، وكأن المُدَبَّج سُمى بذلك لتساوي الراوي والمروي عنه ، كما يتساوي الخُدّان .
ب) اصطلاحاً : أن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر.
4 - أمثلة المدبج : 
أ) في الصحابة : في رواية عائشة عن أبي هريرة ، ورواية أبي هريرة عن عائشة.
ب) في التابعين : رواية الزهري عن عمر بن عبدالعزيز ورواية عمر بن عبدالعزيز عن الزهري.
ج) في أتباع التابعين : رواية مالك عن الأوزاعي ، ورواية الأوزاعي عن مالك .
5 - من فوائده : 
أ) ألا يظن الزيادة في الإسناد . ……ب) ألا يظن إبدال " عن " بـ " الواو " .
6 - أشهر المصنفات فيه : 
أ) المدبج ، للدارقطني .
ب) رواية الأقران ، لأبي الشيخ الأصبهاني .
السَّابق واللاحق
ـ 7 ـ
1 - تعريفه : 
أ) لغة : السابق اسم فاعل من " السَّبْق " بمعني المتقدم ، واللاحق اسم فاعل من " اللَّحَاق " بمعنى المتأخر ، والمراد بذلك الراوي المتقدم موتاً ، والراوي المتأخر موتاً.
ب) اصطلاحاً : أن يشترك في الرواية عن شيخ اثنان تَبَاعد ما بين وفاتيهما.
2 - مثاله : 
أ) محمد بن إسحق السراج ، اشترك في الرواية عنه البخاري والخَفاف ، وبين وفاتيهما مائة وسبع وثلاثون سنة أو أكثر
ب) الإمام مالك : اشترك في الرواية عنه الزهري وأحمد بن إسماعيل السَّهْمِي ، وبين وفاتيهما مائة وخمس وثلاثون سنة ، لأن الزهري توفي سنة 124 وتوفي السهمي سنة 259. وتوضيح ذلك أن الزهري أكبر سناً من مالك .
لأنه من التابعين ، ومالك من أتباع التابعين ، فرواية الزهري عن مالك تعتبر من باب رواية الأكابر عن الأصاغر كما مر ، على حين أن السهمي أصغر سناًِ من مالك ، هذا بالإضافة إلى أن السهمي عُمِّر طويلا ، إذ بلغ عمره نحو مائة سنة ، لذلك كان هذا الفرق الكبير بين وفاته ووفاة الزهري .

وبتعبير أوضح فان الراوي السابق يكون شيخاً لهذا المروي عنه ، والراوي اللاحق يكون تلميذاً له ، ويعيش هذا التلميذ طويلاً.
3 - …من فوائده : 
أ) تقرير حلاوة علو الإسناد في القلوب .
ت )…ألا يظن انقطاع سند اللاحق .
4 - …أشهر المصنفات فيه : 
كتاب السابق واللاحق ، للخطيب البغدادي.
الفصل الثاني
معرفة الرواة
1 - معرفة الصحابة.…………2 - معرفة التابعين.
3 - معرفة الأخوة والأخوات . ………4 - المتفق والمفترق .
5 - المؤتلف والمختلف.
6 - المتشابه.
7 - المهمل.
8 - معرفة المبهمات.
9 - معرفة الوُحدان .
10 - معرفة من ذكر بأسماء أو صفات مختلفة.
11 - معرفة المفردات من الأسماء والكنى والألقاب .
12 - معرفة أسماء من اشتهروا بكناهم .
13 - معرفة الألقاب.
14 - معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم .
15 - معرفة النسب التي علي خلاف ظاهرها.
16 - معرفة تواريخ الرواة.
17 - معرفة من خلط من الثقات .
18 - معرفة طبقات العلماء والرواة.
19 - معرفة الموالي من الرواة والعلماء .
20 - معرفة الثقات والضعفاء من الرواة .
21 - معرفة أوطان الرواة وبلدانهم.
معرفة الصحابة
- 1 -
1 - تعريف الصحابي : 
أ) لغة : الصحابة لغة مصدر بمعني " الصحبة " ومنه " الصحابي " و " الصاحب " 
…ويجمع علي أصحاب وصَحْب ، وكثر استعمال " الصحابة " بمعني " الأصحاب" .
ب) اصطلاحاً : من لقي النبي صلي الله عليه وسلم مسلماً ومات علي الإسلام ، ولو تخللت ذلك ردة علي الأصح .
2 - أهميته وفائدته : 
…معرفة الصحابة علم كبير مهم عظيم الفائدة ، ومن فوائده معرفة المتصل من المرسل.
3 - بم تعرف صحبة الصحابي ؟
تعرف الصحبة بأحد أمور خمسة وهي : 
أ) التواتر : كأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب ، وبقية العشرة المبشرين بالجنية.
ب ) الشهرة : كضِمَام بن ثَعْلَبة ، وعُكاشة بن مِحْصَن .
ج ) إخبار صحابي.
د )إخبار ثقة من التابعين .
هـ ) إخبارُه عن نفسه إن كان عَدْلا ، وكانت دعواه مُمْكنِة1

4 - تعديل جميع الصحابة : 
…والصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول ، سواء من لابس الفتن منهم أولا ، وهذا بإجماع من يعتد به ، ومعني عدالتهم : أي تجنبهم عن تعمد الكذب في الرواية والانحراف فيها ، بارتكاب ما يوجب عدم قبولها ، فينتج عن ذلك قبول جميع رواياتهم من غير تكليف البحث عن عدالتهم ، ومن لابس الفتن منهم يحمل أمره علي الاجتهاد المأجور فيه لكل منهم تحسيناً للظن بهم . لأنهم حملة الشريعة وخير القرون .
5 - أكثرهم حديثاً : 
ستة من المكثرين ، وهم علي التوالي : 
…أ ) أبو هريرة : روي / 5374 / حديثاً ، وروي عنه أكثر من ثلاثمائة رجل .
…ب) ابن عمر : روي / 2630 / حديثاً .
…ح) أنس بن مالك : روي / 2286 / حديثاً.
…د) عائشة أم المؤمنين : روت / 2210 / أحاديث.
…ه) ابن عباس : روي / 1660 / حديثاً .
…و) جابر عبدالله : روي / 1540 / حديثاً .
6 - أكثرهم فتيا : 
…وأكثرهم فتيا تروي هو ابن عباس ، ثم كبار علماء الصحابة ، وهم ستة كما قال مسروق : " انتهي علم الصحابة إلى ستة : عمر وعلي وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبي الدرداء وابن مسعود ثم انتهي علم الستة إلى علي وعبد الله بن مسعود" .
7 - من هم العبادلة ؟
المراد بالعبادلة بالأصل من اسمهم " عبدالله " من الصحابة ، ويبلغ عددهم نحو ثلاثمائة صحابي ، لكن المراد بهم هنا أربعة من الصحابة كل منهم اسمه عبدالله ، وهم : 
…أ ) عبدالله بن عمر .
…ب) عبدالله بن عباس .
…ج) عبدالله بن الزبير .
…د) عبدالله بن عمرو بن العاص .
والميزة لهؤلاء أنهم من علماء الصحابة الذين تأخرت وفاتهم حتى احتيج إلى عملهم ، فكانت لهم المزية والشهرة ، فإذا اجتمعوا علي شيء من الفتوى قيل هذا قول العبادلة .
8 - عدد الصحابة : 

ليس هناك إحصاء دقيق لعدد الصحابة ، لكن هناك أقوال لأهل العلم يستفاد منها أنهم يزيدون علي مائة ألف صحابي ، وأشهر هذه الأقوال أبي زرعة الرازي : " قبض رسول الله صلي الله عليه وسلم عن مائة ألف وأربعة عشر ألفاً من الصحابة ممن روي عنه وسمع منه " .1
9 - عدد طبقاتهم : 
اختلف في عدد طبقاتهم ، فمنهم من جعلها باعتبار السبق إلى الإسلام ، أو الهجرة أو شهود المشاهد الفاضلة ، ومنهم من قسمهم باعتبار آخر ، فكل قسمهم حسب اجتهاده.
…أ ) فقسمهم ابن سعد خمس طبقات .
…ب ) وقسمهم الحاكم اثنتي عشرة طبقة.
10 - أفضلهم : 
أفضلهم علي الإطلاق أبو بكر الصديق ثم عمر رضي الله عنهما بإجماع أهل السنة ، ثم عثمان ثم علي ، علي قول جمهور أهل السنة ، ثم تمام العشرة ، ثم أهل بدر ، ثم أهل أحد ، ثم أهل بيعة الرضوان " 
11 - أولهم إسلاماً : 
أ) من الرجال الأحرار : أبو بكر الصديق رضي الله عنه .
ب ) من الصبيان : علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
ج ) من النساء : خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها .
د ) من الموالي : زيد بن حارثة رضي الله عنه.
هـ) من العبيد : بلال بن رباح رضي الله عنه.
12 - آخرهم موتاً : 
أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي ، مات سنة مائة بمكة المكرمة ، وقيل أكثر من ذلك ، ثم آخرهم موتاً قبله أنس بن مالك توفي سنة ثلاث وتسعين بالبصرة .
13 - أشهر المصنفات فيه : 
…أ ) الإصابة في تمييز الصحابة ، لابن حجر العسقلاني .
…ب) أسد الغابة في معرفة الصحابة ، لعلي بن محمد الجزري المشهور بابن الأثير.
…ح ) الاستيعاب في أسماء الأصحاب ، لابن عبد البر .
معرفة التابعين
- 2 -
1 - تعريف التابعي : 
أ) لغة : التابعون جمع تابعي أو تابع ، والتابع اسم فاعل من " تبعه" بمعني مشي خلفه.
ب) اصطلاحاً : هو من لقي صحابيا مسلما ومات علي الإسلام ، وقيل هو من صحب الصحابي.
2 - من فوائده : 
تمييز المرسل من المتصل .
3 - طبقات التابعين : 

اختلف في عدد طبقاتهم ، فقسمهم العلماء كل حسب وجهته .
أ) فجعلهم مسلم ثلاث طبقات.
ب) وجعلهم ابن سعد أربع طبقات .
ج) وجعلهم الحاكم خمس عشرة طبقة ، الأولي منها من أدرك العشرة من الصحابة.
4 - المخضرمون : 
واحدهم " مخضرم " والمخضرم : هو الذي أدرك الجاهلية وزمن النبي صلي الله عليه وأسلم ولم يره. والمخضرمون من التابعين علي الصحيح .
وعدد المخضرمين نحو عشرين شخصاً ، كما عدهم الإمام مسلم ، والصحيح أنهم أكثر من ذلك ، ومنهم أبو عثمان النهدي ، والأسود بن يزيد النخعي.
5 - الفقهاء السبعة : 
ومن أكابر التابعين الفقهاء السبعة ، وهم كبار علماء التابعين ، وكلهم من أهل المدينة وهم : 
" سعيد بن المسيب ـ والقاسم بن محمد ـ وعروة بن الزبير ـ وخارجة بن زيد ـ وأبو سلمة بن عبدالرحمن ـ وعبيد الله بن عبدالله بن عتبة ـ وسليمان بن يسار " 1
6 - أفضل التابعين : 
هناك أقوال للعلماء في أفضلهم ، والمشهور أن أفضلهم سعيد بن المسيب ، وقال أبو عبدالله محمد بن خفيف الشيرازي : 
أ) أهل المدينة يقولون : أفضل التابعين سعيد بن المسيب .
ب) وأهل الكوفة يقولون : أويس القرني .
ج) وأهل البصرة يقولون : الحسن البصري .
7 - أفضل التابعيات : 
قال أبو بكر بن أبي داود : " سيدتا التابعيات حفصة بنت سيرين ، وعَمْرَة بنت عبدالرحمن ، وتليهما أم الدرداء.2
8 - أشهر المصنفات فيه : 
كتاب " معرفة التابعين " لأبي المطرف بن فطيس الأندلسي.3
معرفة الأخوة والأخوات
- 3 -
1… - توطئة : 
هذا العلم هو إحدى معارف أهل الحديث التي اعتنوا بها وأفردوها بالتصنيف ، وهو معرفة الأخوة والأخوات من الرواة في كل طبقة ، وإفراد هذا النوع بالبحث والتصنيف يدل علي مدي اهتمام علماء الحديث بالرواة ، ومعرفة أنسابهم وإخوتهم ، وغير ذلك ، كما سيأتي من الأنواع بعده .
2…- من فوائده : 
من فوائده ألا يظن من ليس بأخ أخاً عند الاشتراك في اسم الأب.

مثل : " عبدالله بن دينار " و " عمرو بن دينار " فالذي لا يدري يظن أنهما أخوان مع أنهما ليسا بأخوين ، وإن كان اسم أبيهما واحداً .
3- أمثلة : 
أ) مثال للاثنين : في الصحابة ، عمر وزيد ابنا الخطاب .
ب) مثال للثلاثة : في الصحابة ، علي وجعفر وعقيل بنو أبي طالب .
ج ) مثال للأربعة : في أتباع التابعين ، سهيل وعبدالله ومحمد وصالح بنو أبي صالح .
د ) مثال للخمسة : في أتباع التابعين ، سفيان وآدم وعمران ومحمد وإبراهيم بنو عيينة.
هـ ) مثال الستة : في التابعين ، محمد وأنس ويحيي ومعبد وحفصة وكريمة بنو سيرين .
و) مثال السبعة : في الصحابة ، النعمان ومعقل وعقيل وسريد وسنان وعبدالرحمن وعبدالله بنو مقرن .
وهؤلاء السبعة كلهم صحابة مهاجرون لم يشاركهم في هذه المكرمة أحد1 ، وقيل إنهم حضروا غزوة الخندق كلهم .
4- أشهر المصنفات فيه : 
أ) كتاب الأخوة لأبي المطرف بن فطيس الأندلسي .
…ب ) كتاب الأخوة لأبي العباس السراج .1
المُتفِق المُفْتَرق
ـ 4 ـ
1 - تعريفه : 
أ) لغة : المُتفق اسم فاعل من (( الاتفاق )) المُفترق اسم فاعل من " الافتراق " ضد الاتفاق.
ب) اصطلاحاً : أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا خطا ولفظاً ، وتختلف أشخاصهم ، ومن ذلك أن تتفق أسماؤهم وكناهم ، أو أسماؤهم ونسبتهم ، ونحو ذلك
2 - أمثلة : 
أ) الخليل بن أحمد : ستة أشخاص اشتركوا في هذا الاسم ، أولهم شيخ سيبويه .
ب) أحمد بن جعفر بن حمدان : أربعة أشخاص في عصر واحد .
ج) عمر بن الخطاب : ستة أشخاص.
3 - أهميته وفائدته : 
ومعرفة هذا النوع مهم جداً ، فقد زلق بسبب الجهل به غير واحد من أكابر العلماء . ومن فوائده : 
أ)…عدم ظن المشتركين في الاسم واحداً ، مع أنهم جماعة . وهو عكس " المُهمل " الذي يُخشي منه أن يُظن الواحد اثنين
ب )…التمييز بين المشتركين في الاسم ، فربما يكون أحدهما ثقة والآخر ضعيفاً ، فيضعف ما هو صحيح أو بالعكس.
4 - …متى يَحْسُنُ إيرادهُ ؟

ويحسن إيراد المثال فيما إذا اشترك الراويان أو الرواة في الاسم ، وكانوا في عصر واحد ، واشتركوا في بعض الشيوخ أو الرواة عنهم ، أما إذا كانوا في عصور متباعدة فلا إشكال في أسمائهم .
5 - …أشهر المصنفات فيه : 
أ)… كتاب " المُتَّفِق والمُفْترق " للخطيب البغدادي ، وهو كتاب حافل نفيس
ب )…كتاب " الأنساب المتفِقة " للحافظ محمد بن طاهر المتوفى سنة 507هـ وهو لنوع خاص من المتفق.
المُؤْتَلف والمُخْتَلف
ـ 5 ـ
1 - تعريفه : 
أ) لغة : المُؤتلف اسم فاعل من " الائتلاف " بمعنى " الاجتماع والتلاقي " وهو ضد النُفْرة. والمُخْتَلِف اسم فاعل من " الاختلاف " ضد الاتفاق.
ب) اصطلاحاً : أن تتفق الأسماء أو الألقاب أو الكُنى أو الأنساب خطاً ، وتختلف لفظاً
2 - أمثلته : 
أ) " سَلام " و " سَلاَّم " الأول بتخفيف اللام ، والثاني بتشديد اللام.
ب) " مِسْوَر " و " مُسَوَّر " الأول بكسر الميم وسكون السين وتخفيف الواو . والثاني بضم الميم وفتح السين وتشديد الواو .
ج) " البَرَّاز " و " البَرَّاز " الأول آخره زاي ، والثاني آخره راء .
د) " الثَّوْري " و " التَّوَّزِي " الأول بالثاء والراء ، والثاني بالتاء والزاي .
3 - هل له ضابط ؟
أ) أكثره لا ضابط له ، لكثرة انتشاره ، وإنما يُضبط بالحفظ كل اسم بمفرده.
ب) ومنه ما له ضابط ، وهو قسمان : 
1 - ما له ضابط بالنسبة لكتاب خاص أو كتب خاصة ، مثل أن نقول : إن كل ما وقع في الصحيحين والموطأ " يَسَار " فهو بالمثناة ثم المهملة إلا محمد بن " بشار " فهو بالموحدة ثم المعجمة .
2 - ما له ضابط على العموم : أي لا بالنسبة لكتاب أو كتب خاصة. مثل أن نقول " سلام " كله مشدد اللام إلا خمسة ، ثم نذكر تلك الخمسة .
4 - أهميته وفائدته : 
معرفة هذا النوع من مهمات علم الرجال ، حتى قال على بن المديني " أشد التصحيف ما يقع في الأسماء " لأنه شيء لا يدخله القياس ، ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده

وفائدته تكمن في تجنب الخطأ وعدم الوقوع فيه .
5 - أشهر المصنفات فيه : 
أ)…المُؤْتلف والمُخْتلف " لعبد الغني بن سعيد.
ب )…" الإكْمَال " لابن ماكُولا ، وذيله ، لأبي بكر بن نُقطة .
المُتَشَابِه
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1 - تعريفه : 
أ) لغة : اسم فاعل من " التشابه" بمعنى " التماثل" ويراد بالمتشابه هنا " الملتبس" ومنه " المتشابه" من القرآن أي الذي يلتبس معناه.
ب) اصطلاحاً : أن تتفق أسماء الرواة لفظاً وخطاً ، وتختلف أسماء الآباء لفظاً لا خطاً ، أو بالعكس.2
2 - أمثلته : 
أ) " محمد بن عقيل" بضم العين و" محمد بن عقيل" بفتح العين ، اتفقت أسماء الرواة ، واختلفت أسماء الأبناء.
ب) " شريح بن النعمان" و " سريح بن النعمان" اختلفت أسماء الرواة ، واتفقت أسماء الآباء.
3 - فائدته : 
وتكمن فائدته في ضبط أسماء الرواة ، وعدم الالتباس في النطق بها ، وعدم الوقوع في التصحيف والوهم.
4 - أنواع أخرى من المتشابه : 
هناك أنواع أخرى من المتشابه ، أذكر أهمها فمنها : 
أ) أن يحصل الاتفاق في الاسم واسم الأب إلا في حرف أو حرفين مثل.
" محمد بن حُنَين" و " محمد بن جُبَيْر" .
ب) أو يحصل الاتفاق في الاسم واسم الأب خطاً ولفظاً ، لكن يحصل الاختلاف في التقديم والتأخير.
1 - إما في الاسمين جملة مثل : " الأسود بن يزيد" و " يزيد بن الأسود" 3
2 - أو في بعض الحروف مثل : " أيوب بن يسار" و " أيوب ابن يسار" .
5 - أشهر المصنفات فيه : 
أ) " تلخيص المتشابه في الرَّسم ، وحماية ما أَشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم " للخطيب البغدادي .
ب) " تالي التلخيص " للخطيب أيضاًَ ، وهو عبارة عن تتمة أو ذيل للكتاب السابق ، وهما كتابان نفيسان لم يُصنف مثلهما في هذا الباب1
المُهْمَل
ـ 7 ـ
1 - تعريفه : 
أ) لغة : اسم مفعول من " الإهمال " بمعنى " الترك " كأن الراوي ترك الاسم بدون ذكر ما يميزه عن غيره.

ب) اصطلاحاً : أن يروى الراوي عن شخصين متفقين في الاسم فقط أو مع اسم الأب أو نحو ذلك ، ولم يتميزا بما يَخُص كل واحد منهما.
2 - متى يَضُرُّ الإهمال ؟
إن كان أحدهما ثقة والآخر ضعيفاً ، لأنه لا ندرى من الشخص المروي عنه هنا ، فربما كان الضعيف منهما ، فيضعف الحديث.
أما إذا كانا ثقتين ، فلا يضر الإهمال بصحة الحديث ، لأن أياً منهما كان المروى عنه فالحديث صحيح .
3 - مثاله : 
أ) إذا كانا ثقتين : ما وقع للبخاري من روايته عن " أحمد" ـ غير منسوب ـ عن ابن وهب فإنه إما أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسي ، وكلاهما ثقة .
ب) إذا كان أحدهما ثقة والآخر ضعيفاً : " سليمان بن داود " و " سليمان بن داود " فان كان " الخولاني " فهو ثقة . وان كان " اليمامي " فهو ضعيف .
4 - الفرق بينه وبين المُبهم : 
والفرق بينهما أن المُهْمل ذُكر اسمه والْتَبَسَ تعيينه ، والمُبْهم لم يُذكر اسمه.
5 - أشهر المصنفات فيه : 
كتاب " المُكمل في بيان المُهْمل " للخطيب.
معرفة المُبهمات
ـ 8 ـ
1 - تعريفه : 
أ) لغة : المُبَهمات جمع " مُبْهَم " وهو اسم مفعول من " الإبْهام " ضد الإيضاح.
ب) اصطلاحاً : هو من أُبْهم اسمه في المتن أو الإسناد من الرواة أو ممن له علاقة بالرواية.
2 - من فوائده بحثه : 
أ) إن كان الإبهام في السند : معرفة الراوي إن كان ثقة أو ضعيفاً للحكم على الحديث بالصحة أو الضعف.
ب) وإن كان في المتن : فله فوائد كثيرة أبرزها معرفة صاحب القصة أو السائل حتى إذا كان في الحديث منقبة له عرفنا فضله ، وان كان عكس ذلك ، فيحصل بمعرفته السلامة من الظن بغيره من أفاضل الصحابة.
3 - كيف يُعْرَف المُبهم ؟
يعرف بأحد أمرين : 
أ)…بوروده مُسَمي في بعض الروايات الأخرى .
ب )…بتنصيص أهل السير على كثير منه .
4 - أقسامه : 
يقسم المُبْهم بحسب شدة الإبهام أو عدم شدته إلى أربعة أقسام ، وأبدأ بأشدها إبهاماً .

أ)…رجل أو امرأة : كحديث ابن عباس أن " رجلا " قال يا رسول الله ، الحج كل عام ؟ هذا الرجل هو الأقرع ابن حابس.
ب)…الابن والبنت : ويلحق به الأخ والأخت وابن الأخ وابن الأخت وبنت الأخ وبنت الأخت ، كحديث أم عطية في غسل " بنت " النبي صلي الله عليه وسلم بماء وسِدْر هي زينب رضي الله عنهما.
ج)…العم والعم : ويلحق به الخال والخالة وابن أو بنت العم والعمة وابن أو بنت الخال والخالة ، كحديث رافع بن خديج عن " عمه " في النهي عن المُخَابَرَة ، اسم عمه ظُهَير بن رافع ، وكحديث " عمة " جابر التي بكت أباه لما قُتل يوم أُحُد ، اسم عمته فاطمة بنت عمرو .
د)…الزوج والزوجة : كحديث الصحيحين في وفاة " زوج " سُبَيعة ، اسم زوجها سعد بن خَوْلَة وكحديث " زوجة " عبد الرحمن بن الزبير التي كانت تحت رفاعة القُرظي ، فطلقها ، اسمها تميمة بنت وهب .
5 - أشهر المصنفات فيه : 
صنف في هذا النوع عدد من العلماء ، منهم عبد الغني بن سعيد والخطيب والنووي ، وأحسنها وأجمعها كتاب " المُسْتَفاد من مبهمات المتن والإسناد " لولي الدين العراقي .
معرفة الوُحْدان
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1 - تعريفه : 
أ) لغة : الوُحْدان بضم الواو جمع واحد .
ب) اصطلاحا : هم الرواة الذين لم يرو عن كل واحد منهم إلا راو واحد.
2 - فائدته : 
معرفة مجهول العين ، ورد روايته إذا لم يكن صحابياً .
3 - أمثلته : 
أ) من الصحابة : عروة بن مُضَرس ، لم يرو عنه غير الشعبي ، والمسيب بن حزن ، لم يرو عنه غير ابنه سعيد .
ب ) من التابعين : أبو العُشَراء ، لم يرو عنه غير حماد بن سلمة.
4 - هل أخرج الشيخان في صحيحيهما عن الوُحْدان ؟
أ) ذكر الحاكم في " المَدْخَل " أن الشيخين لم يخرجا من رواية هذا النوع شيئاً.
ب) لكن جمهور المحدثين قالوا إن في الصحيحين أحاديث كثيرة عن الوُحْدان من الصحابة ، منها.
1 - حديث " المُسَيب " في وفاة أبي طالب ، أخرجه الشيخان .

2 - حديث " قيس بن أبي حازم" عن " مرداس الأسلمي" يذهب الصالحون الأول فالأول ولا راوي " لمرداس " غير قيس . والحديث أخرجه البخاري.
5- أشهر المصنفات فيه : 
كتاب " المنفردات والوُحْدان " للإمام مسلم .
معرفة من ذكر بأسماء أو صفات مختلفة
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1 - تعريفه : 
هو راو وصف بأسماء أو ألقاب أو كني مختلفة ، من شخص واحد أو من جماعة.
2 - مثاله : 
" محمد بن السائب الكلبي " سماه بعضهم " أبا النضر " وسماه بعضهم " حماد بن السائب " وسماه بعضهم " أبا سعيد " .
3 - من فوائده : 
أ) عدم الالتباس في أسماء الشخص الواحد ، وعدم الظن بأنه أشخاص متعددون.
ب) كشف تدليس الشيوخ .
4 - استعمال الخطيب كثيراً من ذلك في شيوخه : 
فيروي في كتبه مثلا عن أبي القاسم الأزهري ، وعن عبيد الله ابن أبي الفتح الفارسي ، وعن عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي ، والكل واحد .
5…- أشهر المصنفات فيه : 
أ) إيضاح الإشكال ، للحافظ عبد الغني بن سعيد.
ب) موضح أوهام الجمع والتفريق ، للخطيب البغدادي.
معرفة المفردات من الأسماء والكنى والألقاب
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1 - المراد بالمفردات : 
أن يكون لشخص من الصحابة أو الرواة عامة أو أحد العلماء اسم أو كنية أو لقب لا يشاركه فيه غيره من الرواة والعلماء ، وغالبا ما تكون تلك المفردات أسماء غريبة يصعب النطق بها.
2 -فائدة معرفته : 
عدم الوقوع في التصحيف والتحريف في تلك الأسماء المفردة الغربية .
3 - أمثلته : 
أ) الأسماء : 
1 - من الصحابة : " أجمد بن عجيان " كسفيان ، أو كعليان ، و " سندر " بوزن جعفر.
2 - من غير الصحابة : " أوسط " بن عمرو ، " ضريب " ابن نقير بن سمير.
ب ) الكني : 
1 - من الصحابة : " أبو الحمراء " مولي رسول الله صلي الله عليه وسلم ، واسمه هلال بن الحارث.
2 - من غير الصحابة : " أبو العبيدين " واسمه معاوية ابن سبرة .
ج) الألقاب : 
1 - من الصحابة : " سفينة " مولي رسول الله صلي الله عليه وسلم ، واسمه مهران.

2 - من غير الصحابة : " مَنْدَل " واسمه عمرو بن علي الغزي الكوفي .
4 - أشهر المصنفات فيه : 
أفرده بالتصنيف الحافظ أحمد بن هارون البرديجي في كتاب سماه " الأسماء المفردة " . ويوجد في أواخر الكتب المصنفة في تراجم الرواة كثير منه ، ككتاب " تقريب التهذيب " لابن حجر .
معرفة أسماء من اشتهروا بكناهم
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1 - المراد بهذا البحث : 
المراد بهذا البحث أن نفتش عن أسماء من اشتهروا بكناهم حتى نعرف الاسم غير المشهور لكل منهم .
2 - من فوائده : 
وفائدة معرفة هذا البحث هو إلا يظن الشخص الواحد اثنين ، إذ ربما يذكر هذا الشخص مرة باسمه غير المشهور ، ومرة بكنيته التي اشتهر بها. فيشتبه الأمر علي من لا معرفة له بذلك فيظنه شخصين ، وهو شخص واحد.
3 - طريقة التصنيف فيه : 
المصنف في الكني يبوب تصنيفه علي ترتيب حروف المعجم في الكني ، ثم يذكر أسماء أصحابها ، فمثلا يذكر في باب الهمزة " أبا إسحق " ويذكر اسمه ، وفي باب الباء " أبا بشر " ويذكر اسمه ، وهكذا .
4 - أقسام أصحاب الكني وأمثلتها : 
أ) من اسمه كنيته ، ولا اسم له غيرها ، كأبي بلال الأشعري ، اسمه وكنيته واحد .
ب) من عرف بكنيته ، ولم يُعرف أله اسم أم لا ؟ كـ " أبي أناس " صحابي.
ج) من لقب بكنية ، وله اسم وله كنية غيرها : كـ " أبي تراب " وهو لقب لعلي بن أبي طالب ، وكنيته أبو الحسن.
د) من له كنيتان أو أكثر : كـ " ابن جريج " يكني بأبي الوليد وأبي خالد .
هـ)من اختلف في كنيته : كـ " أسامة بن زيد " قيل " أبو محمد " وقيل " أبو عبدالله " وقيل " أبو خارجة " .
و) من عرفت كنيته واختلف في اسمه : كـ " أبي هريرة " اختلف في اسمه واسم أبيه علي ثلاثين قولا ، أشهرها أنه " عبد الرحمن بن صخر " .
ز) من اختلف في اسمه وكنيته : كـ " سفينة " قيل اسمه " عُمير " وقيل " صالح " وقيل " أبو البختري " .

ح) من عرف باسمه وكنيته ، واشتهر بهما معاً : كآباء عبدالله " سفيان الثوري ـ ومالك ـ ومحمد بن إدريس الشافعي ـ وأحمد بن حنبل " وكأبي حنيفة النعمان بن ثابت .
ط) من اشتهر بكنيته مع معرفة اسمه : كـ " أبي إدريس الخولاني " اسمه عائذ الله .
ي) من اشتهر باسمه مع معرفة كنيته : كـ " طلحة بن عبيد الله التيمي " و " عبد الرحمن
…بن عوف " و " الحسن بن علي بن أبي طالب " كنيتهم جميعاً " أبو محمد " .
5 - أشهر المصنفات فيه : 
…لقد صنف العلماء في الكني مصنفات كثيرة ، وممن صنف فيه علي بن المديني ومسلم والنسائي ، وأشهر هذه المصنفات المطبوعة : 
ـ كتاب " الكني والأسماء " للدولابي أبي بشر محمد بن احمد المتوفى سنة 310هـ .
معرفة الألقاب
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1 - تعريفه لغة : 
الألقاب جمع لقب ، واللقب كل وصف أشعر برفعة أو ضعة ، أو ما دل علي مدح أو ذم .
2 - المراد بهذا البحث : 
هو التفتيش والبحث عن ألقاب المحدثين ورواة الحديث لمعرفتها وضبطها .
3 - فائدته : 
وفائدة معرفة الألقاب أمران وهما : 
أ) عدم ظن الألقاب أسامي ، واعتبار الشخص الذي يُذْكَر تارة باسمه ، وتارة بلقبه شخصين ، وهو شخص واحد.
ب) معرفة السبب الذي من أجله لقب هذا الراوي بذاك اللقب ، فيعرف عندئذ المراد الحقيقي من اللقب الذي يخالف في كثير من الأحيان معناه الظاهر.
4 - أقسامه : 
الألقاب قسمان وهما : 
أ) لا يجوز التعريف به : وهو ما يكرهه الملقب به.
ب) يجوز التعريف به : وهو مالا يكرهه الملقب به.
5 - أمثلته : 
أ) " الضال " لقب لمعاوية بن عبدالكريم الضال ، لُقب به لأنه ضل في طريق مكة .
ب) " الضعيف " : لقب عبدالله بن محمد الضعيف ، لُقب به لأنه كان ضعيفاً في جسمه لا في حديثه . قال عبد الغني ابن سعيد : " رجلان جليلان لزمهما لقبان قبيحان ، الضال والضعيف " .

ج) " غندر " ومعناه المُشَغب في لغة أهل الحجاز ، وهو لقب محمد بن جعفر البصري صاحب شعبة ، وسبب تلقيبه بهذا اللقب أن ابن جريج قدم البصرة ، فحدث بحديث عن الحسن البصري ، فأنكروه عليه ، فقال له " اسكت يا غندر " .
د) " غنجار" : لقب عيسي بن موسي التيمي ، لُقب بـ " غنجار " لحمرة وجنتيه .
هـ) " صاعقة " : لقب محمد بن إبراهيم الحافظ روي عنه البخاري ، ولقب بذلك لحفظه وشدة مذاكرته.
و) " مُشْكُدَانة " : لقب عبدالله بن عمر الأموي ، ومعناه بالفارسية " حبة المسك أو وعاء المسك " .
ز) " مُطَين " : لقب أبي جعفر الحضرمي ، ولُقِّب به لأنه كان وهو صغير يلعب مع الصبيان في الماء ، فيُطينون ظهره ، فقال له أبو نُعَيم : يا مُطَين لم لا تحضر مجلس العلم ؟
6 - أشهر المصنفات فيه : 
صنف في هذا النوع جماعة من العلماء المتقدمين والمتأخرين ، وأحسن هذه الكتب وأخصرها كتاب " نزهة الألباب " للحافظ ابن حجر .
معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم
- 14 -
1 - المراد بهذا البحث : 
معرفة من اشتهر نسبه إلى غير أبيه ، من قريب ، كالأم والجد ، أو غريب ، كالمربي ونحوه ، ثم معرفة اسم أبيه.
2 - فائدته : 
دفع توهم التعدد عند نسبتهم إلى آبائهم .
3 - أقسامه وأمثلتها : 
أ) من نُسِبَ إلى أمه : مثل : مُعاذ ومُعوذ بنو عَفْراء ، وأبوهم الحارث . ومثل بلال بن حمامة ، أبوه رباح ، ومحمد بن الحنفية ، أبوه علي بن أبي طالب.
ب) من نُسِبَ إلى جدته : العليا أو الدنيا ، مثل يَعْلَي بن منية ، ومنية أم أبيه ، وأبوه أمية ، بشير بن الخصاصية ، وهي أم الثالث من أجداده ، وأبوه مَعْبَد. .
ج) من نُسِبَ إلى جده : مثل أبو عُبيدة بن الجراح ، اسمه عامر بن عبدالله بن الجراح . أحمد بن حنبل ، هو أحمد بن محمد بن حنبل .
د) من نُسِبَ إلى أجنبي لسبب : مثل المقداد بن عمرو الكندي ، يقال له المقداد بن الأسود ، لأنه كان في حِجْر الأسود بن عبد يغوث ، فتبناه .
4 - أشهر المصنفات فيه : 

لا أعرف مصنفاً خاصاً في هذا الباب ، لكن كتب التراجم عامة ، تذكر نسب كل راو ، لاسيما كتب التراجم الموسعة .
معرفة النسب التي علي خلاف ظاهرها
- 15 -
1 - تمهيد : 
هناك عدد من الرواة نسبوا إلى مكان أو غزوة أو قبيلة أو صنعة ، ولكن الظاهر المتبادر إلى الذهن من تلك النسب ليس مراداً ، والواقع أنهم نسبوا إلى تلك النسب لعارض عرض لهم من نزولهم ذلك المكان أو مجالستهم أهل تلك الصنعة ونحو ذلك .
2 - فائدة هذا البحث : 
وفائدة هذا البحث هو معرفة أن هذه النسب ليست حقيقية ، وإنما نسب إليها صاحبها لعارض ، ومعرفة العارض أو السبب الذي من أجله نسب إلى تلك النسبة.
3 - أمثلة : 
أ) أبو مسعود البدري ، لم يشهد بدراً ، بل نزل فيها ، فنسب إليها .
ب) يزيد الفقير ، لم يكن فقيراً ، وإنما أصيب في فقار ظهره.
ج) خالد الحَذَّاء ، لم يكن حذاء ، وإنما كان يجالس الحذائين .
4 - أشهر المصنفات في الأنساب : 
كتاب " الأنساب " للسمعاني ، وقد لخصه ابن الأثير في كتاب سماه " اللباب في تهذيب الأنساب " ولخص الملخص هذا السيوطي في كتاب سماه " لُبُّ اللباب " .
معرفة تواريخ الرواة
- 16 -
1 - تعريفه : 
أ) لغة : تواريخ جمع تاريخ وهو مصدر " أَرَّخَ " وسهلت الهمزة فيه .
ب) اصطلاحاً : هو التعريف بالوقت الذي تضبط به الأحوال من المواليد والوفيات والوقائع وغيرها.
2 - المراد به هنا : 
معرفة تاريخ مواليد الرواة وسماعهم من الشيوخ ، وقدومهم لبعض البلاد . ووفياتهم .
3 - أهميته وفائدته : 
هو فن مهم ، قال سفيان الثوري : " لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ ، ومن فوائده معرفة اتصال السند أو انقطاعه .
وقد ادعى قوم الرواية عن قوم فنظر في التاريخ ، فظهر أنهم زعموا الرواية عنهم بعد وفاتهم بسنين.
4 - أمثلة من عيون التاريخ : 
أ) الصحيح في سن سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ثلاث وستون.

1 - وقُبض رسول الله صلي الله عليه وسلم ضحى الاثنين لثنتي عشرة خلت من ربيع الأول سنة 11 هـ .
2 - وقُبض أبو بكر رضي الله عنه في جُمادي الأولي سنة 13هـ .
3 - وقُبض عمر رضي الله عنه في ذي الحجة سنة 23 هـ .
4 - وقُتل عثمان رضي الله عنه في ذي الحجة سنة 35هـ وعمره / 82 / سنة وقيل ابن / 90 / سنة.
5 - وقُتل على رضي الله عنه في شهر رمضان سنة 40 هـ . وهو ابن / 63 / سنة
ب) صحابيان عاشا ستين سنة في الجاهلية وستين في الإسلام وماتا بالمدينة سنة / 54/ وهما : 
1 - حكيم بن حزام . …………2 - حسان بن ثابت .
ج) أصحاب المذاهب المتبوعة : …ولد سنة …توفي سنة
1…النعمان بن ثابت : ( أبو حنيفة ) …80 …150
2…مالك بن أنس : …93…179
3…محمد بن إدريس الشافعي : …150…204
4…احمد بن حنبل : …164…241
د) أصحاب كتب الحديث المعتمدة : …ولد سنة… توفي سنة
1…محمد بن إسماعيل البخاري …194…256
2…مسلم بن الحجاج النيسابوري …204…261
3…أبو داود السجستاني : …202…275
4…أبو عيسى الترمذي : …209…279
5…احمد بن شعيب النسائي : …214…303
6…( ابن ماجه ) القزويني : …207…275
5 - أشهر المصنفات فيه : 
أ) كتاب " الوَفَيَات " لابن زَبْر محمد بن عبيد الله الربعي محدث دمشق المتوفى سنة 379هـ وهو مرتب على السنين .
ب) ذيول على الكتاب السابق منها للكتاني ثم للأكفاني ثم للعراقي ، وغيرهم .
معرفة من اُخْتُلِطَ من الثقات
ـ 17 ـ
1 - تعريف الاختلاط : 
أ) لغة : الاختلاط لغة فساد العقل ، يقال " اختلط فلان " أي فسد عقله ، كما في القاموس.
ب) اصطلاحاً : فساد العقل ، أو عدم انتظام الأقوال بسبب خَرَف أو عَمَي أو احتراق كتب أو غير ذلك.
2 - أنواع المُخْتَلَطين : 
أ) من اختلط بسبب الخَرَف : مثل عطاء بن السائب الثقفي الكوفي.
ب) من اختلط بسبب ذهاب البصر : مثل عبد الرزاق بن همام الصنعاني ، فكان بعد أن عَمِيَ يُلَقَّنُ فَيَتَلقَّنُ.

ج) من اختلط بأسباب أخرى : كاحتراق الكتب ، مثل عبدالله بن لهيعة المصري .
3 - حكم رواية المختلط : 
أ) يقبل منها ما روي عنه قبل الاختلاط .
ب) ولا يقبل منها ما روي عنه بعد الاختلاط ، وكذا ما شُك فيه أنه قبل الاختلاط أو بعده.
4 - أهميته وفائدته : 
هو فن مهم جداً ، وتكمن فائدته في تمييز أحاديث الثقة التي حدث بها بعد الاختلاط لردها وعدم قبولها .
5 - هل أخرج الشيخان في صحيحيهما عن ثقات أصابهم الاختلاط ؟
نعم ، ولكن مما عُرف أنهم حدثوا به قبل الاختلاط .
6 - أشهر المصنفات فيه : 
صنف فيه عدد من العلماء ، كالعلائي والحازمي ، ومن هذه المصنفات كتاب " الاغتباط بمن رُمي بالاختلاط " للحافظ إبراهيم ابن محمد سِبْط ابن العجمي المتوفى سنة 841هـ
معرفة طبقات العلماء والرواة
ـ 18 ـ
1 - تعريف الطبقة : 
أ) لغة : القوم المتشابهون.
ب) اصطلاحاً : قوم تقاربوا في السن والإسناد أو في الإسناد فقط
ومعنى التقارب في الإسناد : أن يكون شيوخ هذا هم شيوخ الآخر أو يقاربوا شيوخه.
2 - من فوائد معرفته : 
أ) ومن فوائد معرفته الأمن من تداخل المتشابهين في اسم أو كنية ونحو ذلك ، لأنه قد يتفق اسمان في اللفظ فيظن أن أحدهما هو الآخر ، فيتميز ذلك بمعرفة طبقاتهما.
ب) الوقوف على حقيقة المراد من العنعنة .
3 - قد يكون الراويان من طبقة باعتبار ، ومن طبقتين باعتبار آخر : 
مثل أنس بن مالك وشبهه من أصاغر الصحابة ، فهم مع العشرة في طبقة واحدة باعتبار أنهم كلهم صحابة ، وعلى هذا فالصحابة كلهم طبقة واحدة.
وباعتبار السوابق إلى الدخول في الإسلام ، تكون الصحابة بضع عشرة طبقة كما تقدم في نوع " معرفة الصحابة " فلا يكون أنس بن مالك وشبهه في طبقة العشرة من الصحابة.
4 - ماذا ينبغي على الناظر فيه : 
ينبغي على الناظر في علم الطبقات أن يكون عارفاً بمواليد الرواة ووفياتهم ، ومن رووا عنه ، ومن روى عنهم.
5 - أشهر المصنفات فيه : 
أ) كتاب " الطبقات الكبرى " لابن سعد .

ب) كتاب " طبقات القراء " لأبي عمرو الداني.
ج) كتاب " طبقات الشافعية الكبرى " لعبد الوهاب السبكي .
د) تذكرة الحفاظ للذهبي .
معرفة الموالي من الرواة والعلماء
ـ 19 ـ
1 - تعريف المولي : 
أ) لغة : الموالي جمع مولي ، والموالي من الأضداد فيطلق علي المالك والعبد ، والمُعْتِق والمُعْتَق( ) .
ب) اصطلاحاً : هو الشخص المحالف ، أو المعتق ، أو الذي أسلم علي يد غيره.
2 - أنواع الموالي : 
أنواع الموالي ثلاثة وهي : 
أ) مولي الحِلْف : مثل الإمام مالك بن أنس الأصبحي التيمي ، فهو أصبحي صليبة ، تيمي بولاء الحلف ، وذلك لأن قومه " أصبح " موالي لتيم قريش بالحِلف .
ب) مولي العَتَاقة : مثل أبو البختري الطائي التابعي ، واسمه سعيد بن فيروز ، هو مولي طييء ، لأن سيده كان من طييء فأعتقه .
ج) مولي الإسلام : مثل محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي ، لأن جده المغيرة كان مجوسياً فأسلم علي يد اليمان بن أخنس الجعفي ، فنسب إليه .
3 - من فوائده : 
الأمن من اللبس . ومعرفة المنسوب إلى القبيلة نسباً أو ولاء . ومن ثم ليتميز المنسوب إلى القبيلة ولاء عمن يشاركه في اسمه من تلك القبيلة نسباً.
4 - أشهر المصنفات فيه : 
صنف في ذلك أبو عمر الكِنْدي بالنسبة إلى المصريين فقط .
معرفة الثقات والضعفاء من الرواة
ـ 20 ـ
1 - تعريف الثقة والضعيف : 
أ) لغة : الثقة لغة المُؤتمن. والضعيف ضد القوي . ويكون الضعف حسياً ومعنوياً .
ب) اصطلاحاً : الثقة : هو العدل الضابط والضعيف : هو اسم عام يشمل من فيه طعن في ضبطه أو عدالته.
2 - أهميته وفائدته : 
هو من أَجَلَّ أنواع علوم الحديث . لأنه بواسطته يُعْرَف الحديث الصحيح من الضعيف .
3 - أشهر المصنفات فيه وأنواعها : 
أ) مصنَّفات مًفْرَدَة في الثقات : مثل كتاب " الثقات " لابن حِبَّان ، وكتاب " الثقات " للعِجْلي .

ب) مصنفات مُفْرَدَة في الضعفاء : كثيرة جداً. كالضعفاء للبخاري والنسائي والعُقَيْلي والدارقطني . ومنها كتاب " الكامل في الضعفاء " لابن عدي .وكتاب " المغني في الضعفاء " للذهبي .
ج) مصنفات مشتركة بين الثقات والضعفاء : وهي كثيرة أيضاً .منها : كتاب " تاريخ البخاري الكبير " ومنها كتاب " الجرح والتعديل " لابن أبي حاتم ، وهي كتب عامة للرواة . ومنها كتب خاصة ببعض كتب الحديث . مثل كتاب " الكمال في أسماء الرجال " لعبد الغني المقدسي ، وتهذيباته المتعددة التي للمِزي والذهبي وابن حجر والخزرجي .
معرفة أوطان الرواة وبلدانهم
ـ 21 ـ ِ
1 - المراد بهذا البحث : 
الأوطان جمع وطن . وهو الإقليم أو الناحية التي يولد الإنسان أو يقيم فيها ، والبلدان جمع بلد ، وهي المدينة أو القرية التي يولد الإنسان أو يقيم فيها .
والمراد بهذا البحث هو معرفة أقاليم الرواة ومدنهم التي ولدوا فيها أو أقاموا فيها .
2 - من فوائده : 
ومن فوائده التمييز بين الاسمين المتفقين في اللفظ إذا كان من بلدين مختلفين وهو مما يُحتاج إليه حفاظ الحديث في تصرفاتهم ومصنفاتهم .
3 - إلى أي شيء يَنْتَسب كلٌ من العرب والعجم ؟
أ) لقد كانت العرب قديماً تنتسب إلى قبائلها ، لأن غالبيتهم كانوا بدواً رحلاً ، وكان ارتباطهم بالقبيلة أوثق من ارتباطهم بالأرض ، فلما جاء الإسلام ، وغلب عليهم سكنى البلدان والقرى انتسبوا إلى بلدانهم وقراهم.
ب) أما العجم فإنهم ينتسبون إلى مدنهم وقراهم من القديم.
4 - كيف ينتسب من انتقل عن بلده ؟
أ) إذا أراد الجَمع بينهما في الانتساب : فليبدأ بالبلد الأول ثم بالثاني المنتقل إليه ، ويحسن أن يُدخل على الثاني حرف " ثم " فيقول مَنْ وُلد في حَلَبَ وانتقل إلى المدينة المنورة : " فلان الحلبي ثم المدني " وعلى هذا عملُ أكثر الناس.
ب) وإذا لم يًرِدِ الجمع بينهما : له أن ينتسب إلى أيهما شاء . وهذا قليل .

5 - كيف ينْتسب من كان من قرية تابعة لبلدة ؟
أ) له أن ينتسب إلى تلك القرية.
ب) وله أن ينتسب إلى البلدة التابعة لها تلك القرية .
ج) وله أن ينتسب إلى تلك الناحية التي منها تلك البلدة أيضاً.
ومثال ذلك : إذا كان شخص من" الباب " وهي تابعة لمدينة " حلب " وحلب من " الشام " فله أن يقول في انتسابه : فلان البابي أو فلان الحلبي ، فلا الشامي .
6 - كم المدة التي إن أقامها الشخص في بلد نُسِبَ إليها ؟
أربع سنين ، وهو قول عبدالله بن المبارك .
7 - أشهر المصنفات فيه :
أ) يمكن أن نعتبر كتاب " الأنساب " للسمعاني الذي تقدم من مصنفات هذا النوع لأنه يذكر الانتساب إلى الأوطان وغيرها .
ب) ومن مظان ذكر أوطان الرواة وبلدانهم كتاب " الطبقات الكبرى " لابن سعد .
هذا آخر ما يسر الله في هذا الكتاب وصلى الله عليه وسلم سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ، والحمد الله رب العالمين. انتهى انتهى. ا هـ {تيسير مصطلح الحديث / للدكتور محمود الطحان}

رسالة موجزة في علم البلاغة
فهد بن عبد الله الحزمي
المقدمة
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، وبعد.
فهذه رسالة موجزة في علم البلاغة ، وضعتها للمبتدي كي يسهل له فهم هذا العلم وولوجه.
ولما كان كتاب البلاغة الواضحة لعلي الجارم ومصطفى أمين من أسهل الكتب في هذا العلم ، رأيت أن أجمع قواعده ، مع ضرب مثال لكل قاعده أو مسألة ، فجاءت رسالة سهلة ماتعة ، فأرجو من قارئها الدعاء لي بظهر الغيب والله المستعان.
الفصل الأول
علم البيان
التشبيه
أ- تعريف التشبيه :
هو : بيان أن شيئا أو أشياء شاركت غيرها في صفة أو أكثر بأداة هي الكاف أو نحوها ملفوظة أو ملحوظة.
ب- أركان التشبيه :
أركان التشبيه أربعة هي : المشبه والمشبه به ويسميان طرفا التشبيه وأداة التشبيه ووجه الشبه ويجب أن يكون أقوى وأظهر في المشبه به منه في المشبه.
كقول الشاعر :
أنت كالليث في الشجاعة والإقـ ـدام والسيف في قراع الخطوب
ج- أقسام التشبيه :
1- التشبيه المرسل وهو : ما ذكرت فيه الأداة.
نحو :
وكأن أجرام النجوم لوامعا درر نثرن على بساط أزرق
2- التشبيه المؤكد وهو : ما حذفت منه الأداة.
مثل :
قوله تعالى : ( وهي تمر مر السحاب(
3- " المجمل وهو : ما حذف منه وجه الشبه.
مثل : " العالم سراج أمته" .
4- " المفصل وهو : ما ذكر فيه وجه الشبه.
كقول الشاعر :
أنت كالشمس في الضياء وإن جا وزت كيوان في علو المكان
5- " البليغ وهو : ما حذفت منه الأداة ووجه الشبه.
نحو : " علي أسد"
د- تشبيه التمثيل :
يسمى التشبيه تمثيلا إذا كان وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعدد ، وغير تمثيل إذا لم يكن وجه الشبه كذلك.
كقول الشاعر :
وكأن الهلال نُون لجين غرقت في صحيفة زرقاءِ
ل- التشبيه الضمني :
هو : تشبيه لا يوضع فيه المشبه والمشبه به في صورة من صور التشبيه المعروفة بل يلمحان في التركيب.

وهذا النوع يؤتى به ليفيد أن الحكم الذي أسند على المشبه ممكن الوقوع.
كقول الشاعر :
من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام
هـ- أغراض التشبيه :
أغراض التشبيه كثيرة منها :
1- بيان إمكان المشبه ، وذلك حين يسند إليه أمر مستغرب لا تزول غرابته إلا بذكر شبيه له.
كقول الشاعر :
كم من أب قد علا بابن ذرا شرف كما علت برسول الله عدنان
2- بيان حاله ، وذلك حينما يكون المشبه غير معروف الصفة قبل التشبيه فيفيده التشبيه الوصف.
مثل :
كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي
3- بيان مقدار حاله ، وذلك إذا كان المشبه معروف الصفة قبل التشبيه معرفة إجمالية وكان التشبيه يبين مقدار هذه الصفة.
كقول الشاعر :
مداد مثل خافية الغراب وقرطاس كزقزاق السحاب
4- تقرير حاله : كما إذا كان ما أسند إلى المشبه يحتاج إلى التثبيت والإيضاح بالمثال.
كقول الشاعر :
إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر
5- تزيين المشبه أو تقبيحه.
كقول الشاعر :
مدد يديك نحوهم احتفاء كمدهما إليهم بالهبات
وقول آخر :
وتفتح -لا كانت- فماً لو رأيته توهمته بابا من النار يفتح
و- التشبيه المقلوب :
هو جعل المشبه مشبها به بادعاء أن وجه الشبه فيه أقوى وأظهر.
كقول الشاعر :
وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح
الحقيقة والمجاز
أ- المجاز اللغوي :
المجاز اللغوي هو : اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي.
والعلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي قد تكون المشابهة وقد تكون غيرها والقرينة قد تكون لفظية وقد تكون حالية.
كقول الشاعر :
قامت تظللني من الشمس نفس أحب إلى من نفسي
قامت تظللني ومن عجب شمس تظللني من الشمس
وقول آخر :
بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن ظنوا علي غضاب.
وقول آخر :
لعيني كل يوم منك حظ تحير منه في أمر عجاب
حِمالة ذا الحسام على حسام وموقع ذا السحاب على سحاب

ب- الاستعارة التصريحية والمكنية :
الاستعارة من المجاز اللغوي وهي تشبيه حذف أحد طرفيه ، فعلاقتها المشابهة دائما ، وهي قسمان :
1- تصريحية : وهي ما صرح فيها بلفظ المشبه به.
كقول الشاعر :
ناهضتهم والبارقات كأنها شعل على أيديهم تلتهم
وقول آخر :
لما غدا مظلم الأحشاء من أشر أسكنت جانحتيه كوكبا يقد
2- مكنية : وهي ما حذف فيها المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه.
كقول الشاعر :
وإذا المنيت أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع
ج- تقسيم الاستعارة إلى أصليه وتبعية :
- تكون الاستعارة أصلية إذا كان اللفظ الذي جرت فيه اسما جامدا.
كقول الشاعر :
يمج ظلاما في نهار لسانه ويفهم عمن قال ما ليس يسمع
- " " تبعية إذا كان اللفظ الذي جرت فيه مشتقا أو فعلا.
كقول الشاعر :
قوله تعالى : ( ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح...(
وكل تبعية قرينتها مكنية ، وإذا أجريت الاستعارة في واحدة منها امتنع إجراؤها في الأخرى.
د- تقسيم الاستعارة إلى مرشحة ومجردة ومطلقة :
1- الاستعارة المرشحة : ما ذكر معها ملائم المشبه به
كقوله تعالى : ( أُوْلَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوُاْ الضَّلاَلَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ ).
2- " المجردة : ما ذكر معها ملائم المشبه.
كقول الشاعر :
فإن يهلك فكل عمود قوم من إلنيا إلى هُلك يصير
3- " المطلقة : ما خلت من ملائمات المشبه به أو المشبه.
كقوله تعالى : ( إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية ).
وقول الشاعر :
قوم إذا أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا
ولا يتم الترشيح أو التجريد إلا بعد أن تتم الاستعارة باستيفائها قرينتها لفظية أو حالية ، ولهذا لا تسمى قرينة التصريحية تجريدا ولا قرينة المكنية ترشيحا
هـ- الاستعارة التمثيلية :
هي تركيب استعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة معناه الأصلي
مثل :
- ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالا

يقال : لمن لم يرزق الذوق لفهم الشعر الرائع
و- المجاز المرسل :
هو : كلمة استعملت في غير معناها الأصلي لعلاقة غير المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي
من علاقات المجاز المرسل :
1- السببية : نحو : " رعينا الغيث" .
2- المسببية : نحو : أمطرت السماء نباتا" .
3- الجزئية : كقوله تعالى : ( قم الليل إلا قليلا ).
4- الكلية : " " : ( جعلوا أصابعهم في آذانهم(
5- اعتبار ما كان : كقوله تعالى : كقوله تعالى : ( وآتوا اليتامى أموالهم ).
6- اعتبار ما يكون : كقوله تعالى : ( إني أراني أعصر خمرا ).
7- المحلية : كقوله تعالى : ( فليدع ناديه(
8- الحالية : كقوله تعالى : ( وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله ).
الكناية
أ- تعريف الكناية :
الكناية : لفظ أطلق وأريد به لازم معناه مع جواز إرادة ذلك المعنى.
مثل : " فلان طويل النجاد" .
ب- أقسام الكناية :
تنقسم الكناية باعتبار المكني عنه ثلاثة أقسام :
1- أن يكون المكني عنه صفة :
مثل :
- " فلان عريض القفا"
- " فلان كثير الرماد" .
2- أن يكون المكني عنه موصوفا :
كقول الشاعر :
الضاربين بكل أبيض مِخذم والطاعنين مجامع الأضغان
3- أن يكون المكني عنه نسبة :
كقول الشاعر :
إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرج
الفصل الثاني
علم المعاني
تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء :
الكلام قسمان : خبر وإنشاء :
أ- فالخبر ما يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب ، فإن كان الكلام مطابقا للواقع كان قائله صادقا ، وإن كان غير مطابق له كان قائله كاذبا.
مثل :
إن البخيل وإن أفاد غنى لترى عليه مخايل الفقر
ب - والإنشاء : ما لا يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب
كقول الشاعر :
لا تلق دهرك إلا غير مكترث ما دام يصحب فيه روحك
الخبر
أ- ركنا الخبر :
لكل جملة من جمل الخبر والإنشاء ركنان :
1- محكوم عليه ويسمى مسندا إليه
2- ومحكوم به ويسمى مسندا

وما زاد على ذلك غير المضاف إليه والصلة فهو قيد
ب- الغرض من إلقاء الخبر
الأصل في الخبر أن يلقي لأحد غرضين :
1- إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة ويسمى ذلك الحكم (فائدة الخبر).
مثل : ولد النبيr عام الفيل.
2- إفادة المخاطب أن المتكلم عالم بالحكم ويسمى ذلك (لازم الفائدة)
مثل :
" أنت تعمل في حديقتك كل يوم" .
قد يلقى الخبر لأغراض أخرى تفهم من السياق ، منها ما يأتي :
1- الاسترحام : ( رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير(
2- إظهار الضعف : ( رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا(
3- إظهار التحسر : ( رب إني قومي كذبون(
4- الفخر : كقول الشاعر :
إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابرة ساجدينا
5- الحث على السعي والجد : كقول الشاعر :
وليس أخو الحاجات من بات نائما
ولكن أخوها من يبيت على وجل
ج- أضرب الخبر
للمخاطب ثلاث حالات :
أ- أن يكون خالي الذهن من الحكم ، وفي هذه الحال يلقى غليه الخبر من أدوات التوكيد ، ويسمى هذا الضرب من الخبر ابتدائيا.
مثل : " أخوك قادم"
ب - أن يكون مترددا في الحكم طلبا أن يصل على اليقين في معرفته ، وفي هذه الحال يحسن توكيده له ليتمكن من نفسه ، ويسمى هذا الضرب طلبيا.
مثل : " إن أخاك قادم" .
ت - أن يكون منكرا له ، وفي هذه الحال يجب أن يؤكد الخبر بمؤكد أو أكثر على حسب إنكاره قوة وضعفا ، ويسمى هذا الضرب إنكاريا.
مثل : " والله إن أخاك قادم" .
لتوكيد الخبر أدوات كثيرة منها : إن ، وأن والقسم ، ولام الابتداء ، ونونا التوكيد ، وأحرف التنبيه ، والحرف الزائدة ، وقد ، وأما الشرطية.
د- خروج الخبر عن مقتضى الظاهر
إذا ألقي الخبر خاليا من التوكيد لخالي الذهن ، ومؤكدا استحسانا للسائل المتردد ، ومؤكدا وجوبا للمنكر ، كان ذلك الخبر جاريا على مقتضى الظاهر.
وقد يجري الخبر على خلاف ما يقتضيه الظاهر لاعتبارات يلحظها المتكلم ومن ذلك ما يأتي :

1- أن ينزل خالي الذهن منزلة السائل المتردد إذا تقدم في الكلام ما يشير إلى حكم الخبر.
كقوله تعالى : ( واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ).
2- أن يجعل غير المنكر كالمنكر لظهور أمارات الإنكار عليه.
كقول الشاعر :
جاء شقيق عارضا رمحه إن بني عمك فيهم رماح
3- أن يجعل المنكر كغير المنكر إن كان لديه دلائل وشواهد لو تأملها لارتدع عن إنكاره.
كقوله تعالى : ( وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ).
الإنشاء
الإنشاء نوعان طلبي وغير طلبي :
أ- فالطلبي ما يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب ، ويكون بالتالي :
1- بالأمر نحو : " أحب لغيرك ما تحب لنفسك" .
2- والنهي : " لا تطلب من الجزاء إلا بقدر ما صنعت" .
3- والاستفهام : نحو :
ألا ما لسيف الدولة اليوم عاتبا فداه الورى أمضى السيوف مضاربا
4- والتمني ، نحو :
ياليت شعري وليت الطير تخبرني ما كان بين علي وابن عفانا
5- والنداء ، نحو :
يا من يعز علينا أن نفارقهم وجداننا كل شيء بعدكم عدم
ب - وغير الطلبي ما لا يستدعي مطلوبا ، وله صيغ كثيرة منها :
1- التعجب : نحو : " ما أحسن زيدا" ، وقوله تعالى : ( كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم( ، ونحو : " لله دره فارسا" .
2- المدح : نحو : " نعم البديل من الزلة الاعتذار"
3- الذم ، نحو : " بئس العوض من التوبة الإصرار" .
4- القسم ، كقول الشاعر :
لعمرك ما بالعلم يكتسب الغنى ولا باكتساب المال يكتسب العقل
5- أفعال الرجاء ، كقول الشاعر :
لعل انحدار الدمع يعقب راحة من الوجد أو يشفى شجي البلابل
وقال آخر :
عسى سائل ذو حاجة إن منعته من اليوم سؤلا أن يكون له غد
6- صيغ العقود.
الإنشاء الطلبي
أولا : الأمر :
- الأمر : طلب الفعل على وجه الاستعلاء.
- وله أربع صيغ :
1- فعل الأمر ، نحو : " علّم الجاهل ، وذاكر العالم" .

2- المضارع المقرون بلام الأمر ، كقوله تعالى : ( وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق(
3- اسم فعل الأمر ، كقوله تعالى : ( عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ).
4- المصدر النائب عن فعل الأمر ، كقوله تعالى : ( وبالوالدين إحسانا( ، " سعيا إلى الخير" .
- قد تخرج صيغ الأمر عن معناها الأصلي إلى معان أخرى تستفاد من سياق الكلام مثل :
1. الإرشاد ، كقوله تعالى : ( إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ).
2. الدعاء ، كقوله تعالى : ( رب أوزعني أن أشكر نعمتك ).
3. الالتماس ، كقولك لصديقك : " اعطني الكتاب" .
4. التمني ، كقول الشاعر :
يا ليل طل يا نوم زل يا صبح قف لا تطلع
5. التخيير :
6. التسوية ، كقوله تعالى : ( فاصبروا أو لا تصبروا ).
7. التعجيز ، كقوله تعالى : ( فادرؤوا عن أنفسكم الموت(
8. التهديد ، كقوله تعالى : ( اعملوا ما شئت إنه بما تعملون بصير ).
9. الإباحة ، نحو " تزوج هندا أو أختها" .
10. الإهانه ، كقوله تعالى : ( قل كونوا حجارة أو حديدا ).
ثانيا : النهي :
- النهي طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء
- للنهي صيغة المضارع مع لا الناهية ، كقوله تعالى : ( وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا ).
- قد تخرج صيغة النهي عن معناها الحقيقي إلى معان أخرى تستفاد من السياق وقرائن الأحوال مثل :
1. الدعاء ، كقوله تعالى : ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ).
2. الالتماس ، كقولك لمن يساويك : " لا تتوان عن تحصيل العلوم"
3. التمني ، نحو : " لا تطلع" في قوله :
يا ليل طل يا نوم زل يا صبح قف لا تطلع
4. الإرشاد ، نحو قوله تعالى : ( لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ).
5. التوبيخ ، كقول الشاعر :
لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم
6. التيئيس ، كقوله تعالى : ( لا تعتذروا اليوم ).
7. التهديد ، كقولك لخادمك : " لا تطع أمري" .
8. التحقير ، كقول الشاعر :

لا تشتر العبد إلا والعصا معه إن العبيد لأنجاس مناكيد
ثالثا : الاستفهام وأدواته :
- الاستفهام : طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل ، وله أدوات كثيرة منها :
1- الهمزة : ويطلب بها أحد أمرين :
أ - التصور وهو إدراك المفرد ، وفي هذه الحال تأتي الهمزة متلوة بالمسئول عنه ويذكر له في الغالب معادل بعد " أم" ، نحو : " أأنت المسافر أم أخوك ؟" .
ب - التصديق وهو إدراك النسبة ، وفي هذه الحال يمتنع ذكر المعادل ، نحو : " أيصدا الذهب ؟" .
2- " هل" ويطلب بها التصديق ليس غير ، ويمتنع معها ذكر المعادل ، نحو : " هل جاءك صديقك ؟" .
3- " من" ويطلب بها تعيين العقلاء ، نحو : " من أول من أسلم من الرجال ؟" .
4- " ما" ويطلب هبا شرح الاسم أو حقيقة المسمى
5- " متى" ويطلب بها تعيين الزمان ما ضيا كان أو مستقبلا ، نحو : " متى جئت ؟" و " متى تذهب ؟" .
6- " أيان" ويطلب بها تعيين الزمان المستقبل خاصة وتكون في موضع التهويل ، كقوله تعالى : ( يسألونك عن الساعة أيان مرساها ).
7- " كيف" ويطلب بها تعيين الحال ، نحو : " كيف جئت ؟" ؟
8- " أين" ويطلب هبا تعيين المكان ، نحو : " أين تذهب ؟" .
9- " أنى" وتأتي لمعان
أ- بمعنى " كيف" نحو قوله تعالى : ( أنى يحيي هذه الله بعد موتها ).
ب - وبمعنى " من" نحو قوله تعالى : ( أنى لك هذا ).
ت - وبمعنى " متى" نحو : " أنى يحضر الغائبون ؟" .
10- " كم" ويطلب بها تعيين العدد نحو قوله تعالى : ( كم لبثتم ).
11- يطلب بها تمييز أحد المتشاركين في أمر يعمهما ، نحو قوله تعالى : ( أي الفريقين خير مقاما( ويسأل بها عن الزمان والمكان والحال والعدد والعاقل وغير العاقل على حسب ما تضاف إليه
وجميع الأدوات المتقدمة يطلب بها التصور ، ولذلك يكون الجواب معها بتعيين المسئول عنه
وقد تخرج ألفاظ الاستفهام عن معانيها الأصلية لمعان أخرى تستفاد من سياق الكلام كـ :

1- النفي ، كقوله تعالى : ( هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ).
2- الإنكار ، كقوله تعالى : ( أغير الله تدعون ).
3- التقرير ، كقوله تعالى : ( ألم نشرح لك صرك ).
4- التوبيخ ، كقول الشاعر :
إلام الخلف بينكم إلاما وهذه الضجة الكبرى علاما
5- التعظيم ، كقوله تعالى : ( من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ).
6- التحقير ، نحو : " أهذا الذي مدحته كثيرا" .
7- الاستبطاء ، كقوله تعالى : ( متى نصر الله ).
8- التعجب ، كقوله تعالى : ( مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ).
9- التسوية ، كقوله تعالى : ( سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ).
10- التمني ، كقوله تعالى : ( فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا ).
11- التشويق ، كقوله تعالى : ( هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم ).
رابعا : التمني :
التمني طلب أمر محبوب لا يرجى حصوله :
- إما لكونه مستحيلا ، كقوله :
ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب
- وإما لكونه ممكنا غير مطموع في نيله ، كقول المعسر : " ليت لي ألف دينار" .
اللفظ الموضوع للتمني " ليت" .
وقد يتمنى بـ " هل" و " لو" و " لعل" لغرض بلاغي.
مثل :
- قال تعالى : ( فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا ).
- قال تعالى : ( فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين ).
- قال الشاعر :
أسرب القطا هل من يعير جناحه علي إلى من قد هويت أطير
إذا كان الأمر المحبوب مما يرجى حصوله كان طلبه ترجيا ويعبر فيه بـ " لعل" أو " عسى" كقوله تعالى : ( لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا( )فعسى الله أن يأتي بالفتح( وقد تستعمل فيه " ليت" لغرض إبراز المرجو في صورة المستحيل مبالغة في بعد نيل ، كقول الشاعر :
فيا ليت ما بيني وبين أحبتي من البعد ما بيني وبين المصائب
خامسا : النداء :
النداء طلب النداء بحرف نائب مناب أدعو
أدوات النداء ثمان هي :
(يا) و (الهمزة) و(أي) و(آ) و(آي) و(أيا) و(هيا) و(وا).

لنداء القريب منها : الهمزة وأي ، وغيرهما لنداء البعيد.
وقد ينزل البعيد منزلة القريب فينادى بالهمزة وأي إشارة إلى قربه من القلب وحضوره في الذهن
وقد ينزل القريب منزلة البعيد فينادى بغير الهمزة وأي إشارة إلى :
1- علو مرتبته ، نحو : " أيا مولاي" وأنت معه.
2- أو انحطاط منزلته ، نحو : " أيا هذا" لمن هو معك" .
3- أو غفلته وشرود ذهنه ، كقولك للساهي : " أيا هذا" .
ويخرج النداء عن معناه الأصلي على معان أخرى تستفاد من القرائن مثل :
1- الزجر كقول الشاعر :
يا قلب ويحك ما سمعت لناصح لما ارتميت ولا اتقيت ملاما
2- والتحسر كقول الشاعر :
أيا قبر معن كيف واريت جوده وقد كان منه البر والبحر مترعا
3- والإغراء ، كقولك لمن أقبل يتظلم : " يا مظلوم تكلم" .
القصر
أ- تعريف القصر :
القصر : تخصيص أمر بآخر بطريق مخصوص.
ب- طرق القصر :
طرق القصر المشهورة أربعة :
1- النفي والاستثناء وهنا يكون المقصور عليه ما بعد أداة الاستثناء ، نحو : " لا يفوز إلا المجد" ، وكقوله تعالى : ( إن هذا إلا نلك كريم ).
2- إنما ويكون المقصور عليه مؤخرا وجوبا ، نحو : " إنما الحياة تعب" ، وكقوله تعالى : ( إنما يخشى الله من عباده العلماء ).
3- العطف بـ " لا" أو " بل" أو " لكن" فإن كان العطف بـ " لا" كان المقصور عليه مقابلا لما بعدها نحو : " الأرض متحركة لا ثابتة" .
وإن كان العطف بـ " بل" أو " لكن" كان المقصور عليه ما بعدهما ، نحو : " ما الأرض ثابتة بل متحركة" نحو : " ما الأرض ثابتة لكن متحركة" .
4- تقديم ما حقه التأخير وهنا يكون المقصور عليه هو المقدم ، نحو : ( إياك نعبد وإياك نستعين(
ج- طرفا القصر :
لكل قصر طرفان : مقصور ومقصور عليه
د- أقسام القصر :
أولا : باعتبار طرفيه :
ينقسم القصر باعتبار طرفيه قسمين :

1- قصر صفة على موصوف ، بمعنى : أن الصفة لا تتعدى الموصوف إلى موصوف آخر ، نحو : " إنما الرازق الله" " ما أمير إلا عمر" أي : لا خالد.
2- قصر موصوف على صفة ، بمعنى أن الموصوف لا يفارق الصفة إلى صفة أخرى تناقضها ، نحو : " ما سعيد إلا وزير" أي : لا أمير.
ثانيا : باعتبار الحقيقة والواقع :
ينقسم القصر باعتبار الحقيقة والواقع قسمين :
1- حقيقي : وهو أن يختص المقصور بالمقصور عليه بحسب الحقيقة والواقع بألا يتعداه على غيره أصلا ، نحو : " إنما الرازق الله" .
2- إضافي : وهو ما كان الاختصاص فيه بحسب الإضافة إلى شيء معين ، نحو : ( وما محمد إلا رسول ).
الفصل والوصل
الوصل عطف جملة على أخرى بالواو ، والفصل ترك هذا العطف ، ولكل من الفصل والوصل مواضع خاصة
أولا : مواضع الفصل
يجب الفصل بين الجملتين في ثلاثة مواضع :
1- أن يكون بينهما اتحاد تام ، وذلك بأن تكون الجملة الثانية توكيدا للأولى أو بيانا لها أو بدلا منها ، ويقال حينئذ : إن بين الجملتين " كمال الاتصال" كما في الأمثلة التالية :
- قوله تعالى : ( فمهل الكافرين أمهلهم رويدا ).
- وقوله تعالى : ( فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَى ).
- وقوله تعالى : ( وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ{132} أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ{133}(
2- أن يكون بينهما تباين تام ، وذلك بأن تختلفا خبرا وإنشاء أو بألا تكون بينهما مناسبة ما ، ويقال حينئذ : إن بين الجملتين " كمال الانقطاع" ، نحو :
- يا صاحب الدنيا المحب لها أنت الذي لا ينتهي تعبه
- وإنما المرء بأصغريه كل امرئ رهن بما لديه
3- أن تكون الثانية جوابا عن سؤال يفهم من الأولى ، ويقال حينئذ : إن بين الجملتين " شبه كمال الاتصال" نحو :
ليس الحجاب بمقص عنك لي أملا
إن السماء ترجى حين تحتجب
ثانيا : مواضع الوصل

يجب الوصل بين الجملتين في ثلاثة مواضع :
1- إذا قصد اشتراكهما في الحكم الإعرابي ، نحو :
وحب العيش أعبد كل حر وعلم ساغبا أكل المرار
2- إذا اتفقا خبرا أو إنشاء وكانت بينهما مناسبة تامة ، ولم يكن هناك سبب يقتضي الفصل بينهما
كقوله تعالى : ( إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم( ، وقوله تعالى : ( إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون( ، وقوله : ( فادع واستقم كما أمرت( ونحو : " اذهب إلى فلان وتقول له كذا" .
3- إذا اختلفتا خبرا أو إنشاء وأوهم الفصل خلاف المقصود ، نحو : " لا وبارك الله فيك" .
الإيجاب والإطناب والمساواة
أ- المساواة :
وهو : أن تكون المعاني بقدر الألفاظ والألفاظ بقدر المعاني لا يزيد بعضها على بعض ، كقوله تعالى : ( وَمَا تُقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللّهِ ).
ب- الإيجاز :
وهو : جمع المعاني المتكاثرة تحت اللفظ القليل مع الإبانة والإفصاح وهو نوعان :
أ- إيجاز قصر : ويكون بتضمين العبارات القصيرة معاني قصيرة من غير حذف ، كقوله تعالى : ( ولكم في القصاص حياة(
ب - إيجاز حذف : ويكون بحذف كلمة أو جملة أو أكثر مع قرينة تعيّن المحذوف ، كما في الأمثلة التالية :
1- قوله تعالى : (ولم أك بغيا).
2- قوله تعالى : ( وجاهدوا في الله حق جهاده ).
3- قوله تعالى : ( كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين( أي : فاختلفوا فبعث الله.
4- قوله تعالى حاكيا عن أحد الفتيين الذي أرسله العزيز إلى يوسف : ( فأرسلون()يوسف أيها الصديق( أي : فأرسلوني إلى يوسف لأستعبره الرؤيا ، فأرسلوه ، وقال له : يا يوسف.
ج- الإطناب :
وهو : زيادة اللفظ على المعنى لفائدة ، نحو : ( رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً( أي : كَبِرت.
ويكون بأمور عدة منها :

أ- ذكر الخاص بعد العام للتنبيه على فضل الخاص ، كقوله تعالى : ( رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً( أي : كَبِرت.
ب - ذكر العام بعد الخاص لإفادة العموم مع العناية بشأن الخاص ، نحو : ( رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ).
ت - الإيضاح بعد الإبهام لتقرير المعنى في ذهن السامع ، نحو : ( وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلاء مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ(
ث - التكرار لداع : كتمكين المعنى من النفس وكالتحسر وكطول الفصل ، نحو :
- يدعون عنتر والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم
يدعون عنتر والسيوف كأنها لمع البوراق في سحاب مظلم
- يا قبر معن أنت أول حفرة من الأرض خطت للسماحة موضعا
ويا قبر معن كيف واريت جوده وقد كان منه البر والبحر مترعا
- لقد علم الحي اليمانون أنني إذا قلت أما تعد أني خطيبها
ج - الاعتراض : وهو أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين في المعنى بجملة أو أكثر لا محل لها من الأعراب ، نحو :
ألا زعمت بنو سعد يأتي -ألاكذبوا- كبير السن فاني
ح - التذييل : وهو تعقيب الجملة بجملة أخرى تشتمل على معناها توكيدا وهو قسمان :
1- جار مجرى المثل إن استقل معناه واستغنى عما قبله ، نحو :
تزور فتى يعطي على الحمد ماله ومن يعط أثمان المحامد يحمد
2- غير جار مجرى المثل إن لم يستغن عما قبله ، نحو :
لم يبق جودك لي شيئا أؤمله تركتني أصحب الدنيا بلا أمل
خ - الاحتراس : ويكون حينما يأتي المتكلم بمعنى يمكن أن يدخل عليه فيه لوم ، فيفطن لذلك ويأتي بما يخلصه منه ، نحو :
صببنا عليها ظالمين سياطنا فطارت بها أيد سراع وأرجل
الفصل الثالث
علم البديع
(أ)
المحسنات اللفظية
1- الجناس :
وهو : أن يتشابه اللفظان في النطق ويختلفا في المعنى وهو نوعان :

أ- تام : وهو ما اتفق فيه اللفظان في أمور أربعة هي : نوع الحروف وشكلها وعددها وترتيبها ، كقوله تعالى : ( وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ ).
ب - غير تام : وهو ما اختلف فيه اللفظان في واحد من الأمور الأربعة المتقدمة ، كقوله تعالى : ( فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ{9} وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ{10} ).
2- الاقتباس :
هو : تضمين النثر أو الشعر شيئا من القرآن الكريم أو الحديث الشريف من غير دلالة على أنه منهما ، ويجوز أن يغير في الأثر المقتبس قليلا.
كقول بعضهم : " لا تغرنك من الظلمة كثرة الجيوش والأنصار " إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار" .
وقول الشاعر :
رحلوا فلست مسائلا عن دراهم أنا " باخع نفسي على آثارهم" .
3- السجع :
هو : توافق الفاصلتين في الحرف الأخير وأفضله ما تساوت فِقَرُه.
نحو : " اللهم أعط منفقا خلفا ، وأعط ممسكا تلفا" .
(ب)
المحسنات المعنوية
1- التورية :
هي : أن يذكر المتكلم لفظا مفردا له معنيان قريب ظاهر غير مراد وبعيد خفي هو المراد ، نحو :
أصون أديم وجهي عن أناس لقاء الموت عندهم الأديب
ورب الشعر عندهم بغيض ولو وافى به لهم " حبيب"
2- الطباق :
هو : الجمع بين الشيء وضده في الكلام وهو نوعان :
أ- طباق الإيجاب : وهو ما لم يختلف فيه الضدان إيجابا وسلبا ، كقوله تعالى : ( هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ).
طباق السلب : وهو ما اختلف فيه الضدان إيجابا أو سلبا ، كقوله تعالى : ( يستخفون من الناس ولا يستخفون من الناس ).
3- المقابلة :
هي : أن يؤتى بمعنيين أو أكثر ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب
كقوله r : " إنكم لتكثرون عند الفزع ، وتقلون عند الطمع" .
4- حسن التعليل :
هو : أن ينكر الأديب صراحة أو ضمنا علة الشيء المعروفة ، ويأتي بعلة أدبية طريفة تناسب الغرض الذي يقصد ، نحو :

وما كلفة البدر المنير قديمة ولكنها في وجهه أثر اللطم
5 ، 6- تأكيد المدح بما يشبه الذم وعكسه :
تأكيد المدح بما يشبه الذم ضربان :
أ- أن يستثنى من صفة ذم منفية صفة مدح ، نحو :
ليس به عيب سوى أنه لا تقع العين على شبهه
ب - أن يثبت لشيء صفة مدح ويؤتى بعدها بأداة استثناء تليها صفة مدح أخرى ، نحو :
ولا عيب في معروفهم غير أنه يبين عجز الشاكرين عن الشكر
وتأكيد الذم بما يشبه المدح ضربان :
أ- أن يستثني من صفة مدح منفية صفة ذم ، نحو : " لا جمال في الخطبة إلا أنها طويلة في غير فائدة" .
ب - أن يثبت لشيء صفة ذم ثم يؤتى بعدها بأداة استثناء تليها صفة ذم أخرى ، نحو : " القوم شحاح إلا أنهم جبناء" .
7- أسلوب الحكيم :
هو تلقي الخطاب بغير ما يرتقبه ، إما بترك سؤاله والإجابة عن سؤال لم يسأله ، وإما بحمل كلامه على غير ما كان يقصد إشارة إلى أنه كان ينبغي له أن يسأل هذا السؤال أو يقصد هذا المعنى.
كقوله تعالى : : ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ).
وقوله تعالى : ( يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ). والحمد لله رب العالمين. انتهى انتهى. ا هـ {رسالة موجزة في علم البلاغة / للأستاذ فهد بن عبد الله الحزمي}

وهذا كتاب جامع فى هذا الفن بعنوان :
البَلاغةُ العَرَبِيَّةُ أُسُسُهَا وَعُلُومُها وفُنُونُهَا / للعلامة عبد الرحمن الميداني ( رحمه الله )
( مقدمة الكتاب )
الحمد لله ربّ العالمين الذي أتقن كلّ شيءٍ صنعاً ، وفطر النفوس على حبّ الجمال ، وزيّن ما خلَقَ بزيناتٍ روائعَ تميلُ إليها النفوس ، وتأنَسُ بها وترتاح إليها ، و هي تدلُّ على إبداع خالقها وإرادته الحكيمة ، في كلّ ما خلق من ظواهر وبواطن.
هو الذي أنزل كتابَهُ القرآن معجزاً ، وآيةً عظيمةً تدلُّ علَيْه ، ومن إعجازه ما فيه من جمالٍ بيانيّ وبلاغةٍ رائعة لا ترقى إلى مِثْلها بلاغَةُ جميع البلغاء ، ولا فصاحة جميعِ الفصحاء.
والصلاة والسلام على رسُولِنا محمّدٍ خاتم النبيّين والمرسلين ، وإمامهم ، مَنْ خَصَّه الله بالدّينِ الخاتم ، والكتاب الخاتم المعجز ، فأنزلَهُ عليه مُتكَفِّلاً بحفظهِ مِنَ التغيير والتبديل والزيادة والنقصان ، بقَصْدٍ أو نسيان ، فهيّأ له من وسائلِ الحفظِ ما جَعَلهُ باقياً كما أنْزَلَهُ في السُّطُور والصُّدور وأدواتِ التسجيل الصوتي.
وبعدُ :
فخدمةً للقرآن كتاب الله المجيد ، وحرصاً على إبراز بعض جوانب إعجازه البيانيّ ، اجتهد علماء المسلمين بحثاً ، وتَنْقِيباً واستخراجاً ، حتَّى وَضَعُوا علوم البلاغة الثلاثة : "المعاني - والبيان - والبديع" وما يزال الباحثُون يَبْحَثُون ويستَخْرِجون ويكْتَشِفُون مِن عناصر إعجاز القرآن البياني ما لم يكتشِفْهُ السّابقون.
على أنّ كتاب الله عزّ وجلّ أوسَعُ من أن يُحْصِيَ كُلَّ عناصرِ إعجازه البياني الباحثون والمستخرجون والمكتشفون ، مهما اجتهدوا ونقَّبُوا ، لأنّ كثيراً من عناصر الجمالِ تُدْرَكُ بالحسّ الجماليّ ولا يُسْتطاعُ تحديدُها والتعبيرُ عنها ولا اكتشافُ عناصِرِها.
وسيظهر في كلّ عَصْرٍ من جوانب إعجاز القرآن البياني روائع ما توصَّلَ السّابقون إلى اكْتشافها واستخراجها ، فَهُو كتاب لا تفنى عجائبُهُ ، ولا يَخْلَقُ عَلى كثْرةِ الرَّدّ ، كَما جاء وصفُهُ في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم.

وقد فتح الله عليّ بجملة طرائف ولطائف هي من عناصر إعجاز القرآن البياني ، أردتُ أن أضيفها إلى علوم البلاغة التي استقرّت منذ قرون على هَيْكلٍ لم يَدْخُلْهُ من الإِضافات والتعديلات إلاَّ القليل ، وبعضُ التطبيقات من الأمثلة.
وفتح الله على غيري من الباحثين متناثرات تَتّصِل بموضوع إعجاز القرآن البياني ، ويَحْسُنُ أن تُضافَ إلى علوم البلاغة ، كظاهرة التصوير الفنّي الّتي اهتدى إليها المرحوم "سيّد قطب" وكالْبُحوث الطيّبة حول القصّة القرآنيّة الّتي نجدها لدى عدد من الباحثين المعاصرين.
فعزمْتُ مستعيناً بالله العزيز الحميد الوهّاب أنْ أجْمَعَ ما انتهى إليه السّابقون من علوم البلاغة ، محاولاً التذليلَ والانتقاءَ واستيعابَ الأمّهاتِ والْمُهِمّات ، متجاوزاً التفصيلاتِ التي لا تُكسِبُ مَلَكَةَ تَذَوُّقِ الجمال البياني ، والّتي دخلت في علوم البلاغة بتأثير الدراسات المنطِقيَّةِ والرّياضيّةِ العقليّة الصِّرْف ، ومتجاوزاً الإِجراءات التي تُشبه التحليل الكيمائي في معامل الكيمياء ، والتي تفقد النصّ روعته الجماليّة ، كأنواعِ الاستعارات في الفعلِ والحرف وإجراءاتها ، وأشباه ذلك.
وأرجو أن أُوَفّق لتحقيق ما عزمْتُ عليه من تقريب علوم البلاغة وفُنُونِها للأجيال المعاصرة من ناطقي اللّغة العربية ، بالأُسلوب الذي يُسَهِّلُ عليهم فَهْمَها ، ويُيَسِّرُ لهم تَطْبيق قواعدها على الأمثلة من القرآن ، وأقوال الرسول ، وغيرهما من نَثْرِ وشِعْرِ البلغاء ، ويُشجّعُهم على أن يقتدوا في بيانهم بالنماذج الرفيعة من النُّصوصِ البليغة ، وأن يبتكروا أشياء بديعةً تهديهم إليها الفطرة الرّبّانيّة ، بما أوْدع اله فيما خَلَقَ وفيما أنزل من جمال ، وبما أودع فيهم من حِسٍّ جماليّ.
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلَّى الله وسلم على سيّد البلغاء من الناس مُحمّدِ بن عبدالله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.
عبْدالرحمن حسن حَبَنَّكة الميْداني
مكة المكرمة فى 9/4/1414هـ
25/9/1993م

الغرض من دراسة علوم البلاغة والأدب
البلاغة بفنونها الثلاثة "المعاني - البيان - البديع" وسائر الفنون الأدبية التي نبَّه عليها أدباء العرب ، وكذلك سائر المذاهب الأدبيّة المستوردة من الشعوب غير العربيّةِ ليست إلاَّ بحوثاً وتتبُّعاتٍ لاكتشاف عناصر الجمال الادبيّ في الكلام ، ومحاولات لتحديد معالمها ، ووضع بعض قواعدها ، دُون أن تستطيع كلُّ هذه البحوثِ والدّراساتِ جَمْع كلِّ عناصر الجمال الأدبِيّ في الكلام ، أو استقصاءها ، واكتشاف كلّ وجوهها.
فالجمال كثيراً ما يتذوّقه الحسّ الظاهر والشعور الباطن ، دون أن يستطيع الفكر تحديد كلّ العناصر التي امتلكت استحسانه وإعجابه ، وإنْ عرف منها الشيء الكثير ، واستطاع أن يُفْرِزَه ويُحَدّد معالمه.
إنّ آفاق الجمال أوسع من أنْ تُحَدَّدَ أو تُحْصَرَ بأُطُرٍ مقاييس ، ولكن يمكن اكْتشَافُ بَعْضِ عناصرِ الجمال ، وكُلِّيَّاتِه العامّة ، وطائفةٍ مِنْ ملامحه.
والْغَرَضُ من عرض الباحثين لفنون البلاغة وعلومها ، وللمذاهب الأدبيّة المختلفة ، وللأمثلة الأدبيّة الراقية المقرونةِ بالتحليل الأدبي والبلاغي ، تَرْبيةُ القدرة على الإِحساس بعناصر الجمال الأدبيِّ في الكلام الأدبيّ الرفيع ، وتربية القدرة على فهم النصوص الجميلة الراقية ، والقدرة على محاكاة بعضها في إنشاء الكلام ، والقدرة على الإِبداع والابتكار لدى الذين يملكون في فطرهم الاستعداد لشيء من ذلك.
وليس الغرض من دراسة هذه الفنون والعلوم والمذاهب والنصوص ، الجمودَ في قوالِبِ ما اسْتُخْرجَ من العناصر الجمالية ، وما وُضع من قواعد ، دون اكتساب الإِحساس المرهف بمواطن الجمال ، لتقديم الأفكار ، وصياغة الكلام صياغةً أدبيّة بليغة.

فَمَع ضرورة التَّسلْح بهذه الدراسة ، والاطلاع الواسع على النصوص الأدبيّة الجميلة الراقية ، ودراستها دراسةً تَحْلِيلِيَّةً تكشفُ من جوانب الجمال والإِبداع فيها على مقدار اسْتِطَاعَةِ الْمُحَلّل ، لا يصِحُّ بحالٍ من الأحوال الجمود عندها دون محاولات الابتكار والإِبداع والتجديد ، بشرط أَنْ يكون ذلك الابتكار قادراً على انتزاع إعجاب ذوي الإحساس المرهف ، والذَّوْق الرَّفيع في إدراك الكلام الأدبيِّ الجميل البليغ.
هذه الحقيقة لا بُدَّ من ملاحظتها دواماً لدى أيّةِ دراسَةٍ بلاغيّةٍ وأدبيّة ، ولد إنشاء أي نصًّ أدبيّ جديد.
ومن الخير دواماً لكّ كاتب أو مُنْشِىءٍ أو شاعرٍ أن يحْذَرَ منْ أنْ يضَعَ الصورة الأدبيَّةَ الّتِي دَرَسَها بلاغيّاً أو أدبيّاً ، وينشِىءَ كلامَهُ على قَالَبِها ، فإذا فَعل ذلِكَ أَفْسَدَ كلامه ، وشوّه روح القاعدة البلاغيّة أو الأدبيّة ، وإن التزم بصورتها.
إنّ تربية الذوق والملكة البيانيّة ، مع تلقائيّة الأداء التعبيريّ لدى إنشاء الكلام كتابةً أو ارتجالاً ، عند منْ يَمْلك الاستعداد لأن يكون أديباً بليغاً ، هي الكفيلة بتفجير الإِبداع المطلوب في الأدب ، بشرط عدم الخروج عن ضوابط قواعد اللّغة وأصول البيان.
ومن جيّد ما قرأت في التعريف بخير الكلام ، قول "خالد بن صَفْوان" وهو من فصحاء العرب المشهورين ، كان يجالس عُمَر بن عبدالعزيز ، وهشام بن عبدالملك ، توفي نحو (133 هجرية) :
"خَيْرُ الكلام مَا طَرُفَتْ مَعَانيه" ، وشَرُفَتْ مَبَانِيه ، والْتَذَّه آذان سَامِعِيه". عن لسان العرب في مادة "طرف".
***
نظرات تحليليّة حول الغرض من الكلام
الغرض من الكلام التعبيرُ عمّا في الفكر ومشاعر النفس وأحاسيسها بألفاظٍ دالّةٍ على ما يريد المتكلّم التعبير عنه.

والكلماتُ رموزٌ اصطلاحيَّةٌ في الأوضاع اللُّغويّةِ الأولى ، وفي الاستعمالات اللاّحقة للأَوْضَاعِ اللّغوية والناجمة عن اسْتِخْدام الناس لمختلف الأساليب والْحِيَلِ الكلامية الْقَائِمةِ على التوسُّع في دلالاتِ الألفاظ ، والانتقال بِها منَ الْحسّيَّاتِ إلى ما وراءَها ، حتّى العقليَّات المجرّدة.
* فمن أمثلة ذلك الحسيّات :
التّضَرُّعْ : كان بمعنى خَفْضِ رَأْس الرّضِيع من صغار البهائم كَحَمَلٍ أو عِجْلٍ أَوْ سَخْلَةٍ ، ونحو ذلك ، ليَرْضَعَ مِنْ ضَرْعِ أُمِّه ، فصار في التوسُّع اللُّغَوِيّ بمعنى الذُّلَ والانْكِسار ، ونَزَلت التعاليمُ الرَّبَّانِيَّةُ المبيِّنَةُ للصُّوَرِ الْمُثْلَى من دَرجاتِ العبادةِ لله تباركَ وتَعَالَى ، فَعَلَّمَتْنَا أَنَّ أَمْثَلَ الْعِبَادَةِ لله عزّ وجلّ ما كانَ بتَضَرُّع له ، أي : بذُلِّ وانْكِسَارٍ اسْتِجْدَاءً لِرَحْمَتِهِ وَحَنَانِهِ ، ويُعَبَّرُ عن حالَةِ الذّلِّ والانكسارِ في النفس بالركوعِ والسُّجُودِ لله جلَّ وعَلاَ.
* ومن الأَمثلة في العقليّات :
الحدّ - والْحُدود : فَأَصلُ الحدِّ في اللّغةِ الحاجزُ بَيْنَ شيئَيْنِ مادّيّيْنِ مُدْرَكَيْنِ بالْحِسِّ الظّاهر ، كالأعلام والْفَوَاصِلِ الَّتِي تُوضع في نَحْو آخِرِ الأَرْضِ الَّتِي يملُكَها إِنْسَانٌ ما ، لتُبَيِّنَ انْتِهاءَها وانْفِصَالهَا عَنْ غَيْرِها من ممتلَكَات الآخَرِينَ.
ثُمَّ صَارَ تَوَسُّعٌ في كلمة "الحدِّ" وجمعها "الحدود" فصارت تدلُّ على ما يفصل المعانِيَ الفكريَّةَ بعْضَها عن بعض ، من بيانٍ جامعٍ لكُلِّ عَنَاصِرِ المحدود ، مانعٍ من دُخولِ غَيْرِهِ فِيه.
وبالحدودِ البيانيّة تُحْمَى المعاني من أنْ يتداخل بعضُهَا في بَعْضٍ ، أو يختلط بَعْضُها ببعض.

وتُسْتَخْدَمُ في الكلام الأشباهُ والنَّظَائِرُ ، ودَلالاَتُ اللَّوازِم الكفريّةِ ، لإِفْهَامِ الآخَرِينَ ما يُريدُ ذو الكلام التَّعْبِير عنْه ، كمَا هو في ذهْنِهِ ، أَوْ في مَشَاعِرِ نَفْسِهِ ، أَوْ فِي إحْسَاسَاتِهِ الجَسَدِيّة ، أو الوجْدَانِيَّةِ الباطنة.
فلدَينا إذَنْ كلماتٌ مُفْرَدة ، وجُمَلٌ مُرَكَّبَةٌ مِنْ كلماتٍ ، وجَمِيعُها ذَواتٌ أَلْفَاظٍ وَذَوَاتُ دَلالاتٍ ، وَأَلْفَاظُهَا ذَواتُ حُروفٍ مجتمعة تَنْطِقُ بِهَا الأدواتُ النَّاطِقَةُ ، وهِيَ تُصْدُرُ بأصْواتٍ فَتَقْرَعُ آذان السامِعينَ بمختلِفِ أشْكالِهَا وصُوَرِها.
وأصواتُ الحروفِ الَّتِي تُرَكَّبُ منْها الكلماتُ لها نَغَمَاتٌ وحُدودٌ مختلفات ، فمنها ما يقْرَع السّمْعَ برِقَّةٍ ولينٍ فيستَحْلِيهِ ، ومنْها ما يقرعُ السَّمْعَ بغلظةٍ وخُشُونَةٍ فَيَمُجُّهُ كَارهاً له ، ومنْها ما ينْفِرُ منه السّمْعُ وتتقَزّزُ منْهُ النفس ، سواءٌ أكان ذلك من الكلمة الواحدة مُفْرَدًَ ، أمْ من اجْتِماع عدَّةِ كَلِماتٍ أحدثَ اجتماعُها ما لم يكُنْ عِنْدَ انْفرادِ كلِّ منها.
وَكلُّ أمّةٍ تَضَع ما تَلَقَّتْ منْ كلمات أجدادها ، وما تُضِيفُ من كلماتٍ تضَعُها لتُعَبِّر بها عن أفكارٍ ومشاعرَ وأحاسيسَ قامَتْ في أنفسها ، مَوْضِعَ التجربة ، لاختبارِ مدى لينِها وسُهولَةِ النُّطْقِ بها ، أو مَدى التَّأْثيرِ النَّفْسِيّ لدى النطق بها في أنْفُسِ السَّامعين ، ولاخْتبار مَدَى استحسان الأسماع لها ، أو استقباحها ، واستغلاظها ، والنُّفْرَة منها ، وتَقَزُّز النفس لدى سماعها.
وخلال التجارب الطويلة تشيعُ غالباً الكلماتُ الَّتي تَوَاضَعَ مُعْظَمُ النَّاسِ على قبولها واسْتحْسَانِها ، لأداءِ المعاني الَّتِي يُعبَّرُ بها عَنْهَا ، مع ملاحظة الشُّعور بالتَّلاؤْم بينَ اللَّفظِ والمعنى في كثيرٍ من الكلمات ، في المجتمع البشري الذي درجَتْ على ألسنة أفرادِه.

وتُعْزَلُ في الغالب ِ الكلماتُ القاسية الصعبة ، والكلماتُ المستقبحة المستغلظة ، والتي تتقزّزُ مِنْها النفوس ، إِلاَّ ما كانَ منها مقصوداً لِبَيَانِ قُبْحِ المعنَى أو ما كان منها مقصوداً للشتائم ، ونحو ذلك.
ويَنتَقِي أصحابُ الأَذواقِ الرَّفيعَة منَ الكلمات أَلْيَنها في النُّطْقِ ، وأحْلاها في الأسماع ، أوْ أوفَقَهَا وأكْثَرها مُلاءَمَةً للمعاني الّتي تدلُّ عَلَيْهَا ، ويخُصُّونَ بها أقوالهم ذوات الشأن ، من خُطَبِ ، ورسائل ، ومقالات ، وشِعْر ، وقصّة وغير ذلك من موضوعات الكلام المحرّر المنتقى ، الذي صار يُسَمَّى فيما بَعْدُ "أدباً" لأنَّه في الكلام يُشْبهُ أدبَ السلوك في الأعمال.
وتظلُّ كلماتٌ مستقبحاتٌ شائعاتٌ ، لدى من لهم هوىً في أن يستخدموا ألفاظاً قاسيةً خشنةً ، تنفرُ منها الأسماع ، إذْ يرَوْنَهَا نافعةً لهم في إزعاج الآخرين بها ، أو لفت أنْظارِ الناس إليهم عن طريقها ، كما يفعلون مثل ذلك في ألبستِهِمْ ، وما يحملون من أسلحةٍ مستهجنة ، وما يمارسون من حَرَكاتٍ وأعمال ، إلى غير ذلك من أُمُورٍ يبتَعِدُ عَنْها الْمتأَدِّبُونَ من الناسِ بالآداب الحسنة ، وذوو الأذواق الرفيعة ، والسلوك الجميل الفاضِلِ بيْنَ الناس.
وقد تتدخَّلُ عوامل أخرى في بقاء كلماتٍ صعبةٍ ثقيلةٍ في النُّطْقِ ضمْن الكلام الدارج المستعمل في اللّغة ، وهذه العوامل يصْعُبُ تحديدها ، وتبقَى هذهِ الكلماتُ حَيَّةً في الاستعمال بحُكْمِ الإِلْفِ والتقليدِ والمحافظة على المواريثِ اللُّغَويّة.
ومن هذهِ العوامل تفاخُرُ الأُمَّةِ بقُدْرَةِ ألْسنَتِها على الانفرادِ بالنطق ببعض الحروف أو الكلمات ، ومنها المحافظةُ على إحْدَى الصفاتِ القوميَّةِ للأُمَّة.

وتَظَلُّ كلماتٌ يسْهُلُ نُطْقُها على النّاس بالتداولِ في تَعاملاتِهمُ اليوميّة ، ولو لم تكُنْ راقيةَ النغمات في تركيب حروفها ، ولا عذْبةً في الأَسماع ، ولكنْ بقيتْ في التداوُلِ بتأثير العادة ، والحاجة إلى تداوُلها اليوميّ في تَعَامُلاتِ النّاس.
وهذه الكلماتُ يبتَعِدُ عَنْها أدباءُ الْقَومِ وشُعَراؤُهم وخُطباؤهم وكُتَّابُهم لدى إنشاء كلامهم المجوّدِ الْمُحَسَّنِ الذي يحرصُونَ على أنْ يكون له شأنٌ بينهم.
فظهر بسبب ذلك صنف من الكلمات ضِمْنَ اللُّغَةِ الواحدة ، يوصَفُ بأنّه فصيحٌ ، وصنْفٌ آخَرُ يوصَفُ بأنَّهُ غيرُ فصِيح.
ثُمَّ لدى تركيب الكلمات في الْجُمَلِ التي تدلُّ على المعاني الَّتِي يرادُ تعريفُ المخاطبين بها ، قد ينشَأُ من التركيب قساوةٌ أو صعوبةٌ في النُّطقِ ، أو استقباح واستغلاظٌ ونُفْرَةٌ منْهُ في الأسماع ، فلا يكون الكلام في هيئته التركيبيَّةِ فصيحاً ، على الرغم من فصاحة مفرداته قبل اجتماعها في هذه الهيئةِ التركيبيَّةِ الخاصّة.
فظهر بسبب ذلك ما يُسَمَّى به الكلامُ المركّبُ فصِيحاً أَوْ غَيْرَ فصيح.
لذلك نلاحظ أنَّ من يختار لكلامه مفرداتٍ فصحيةً ، وينظمها في كلامه نظماً ملائماً فصيحاً ، معت التزامه بضوابط قواعد اللّغة وأحكام أهل اللّسان النحويَّةِ والصرفية ، فإنَّه يصِحُّ أنْ يُسَمَّة ناطقاً فصيحاً.
فصارت الفصاحة بهذا التحليل وصفاً للكلمة ، وللكلامِ ، وللمتكلّم.
* فيقال : كلمة فصيحة ، ويُقَابلها : كلمة غير فصيحة.
* ويقال : كلامٌ فَصيحٌ ، ويُقابله كلامٌ غيْرُ فصيح.
* ويقال : متكلّمٌ فصيح ، ويُقابله : متكلّم غير فصيح.

وتختلف الأمم في أوضاعها اللغويّة ، وفي أساليب كلامها ، وتعيراتها ، وفي أذواقها ، ومَا يلين من الكلمات والحروف في ألسنتها ، وما يصُعُب ولا يلين عليها ، وما هو مستنكر مستهجَنٌ في أسماعها ، وما هو مألوفٌ محبَّبٌ أو مقْبولٌ لديها ، وهذه ظواهر فطرة الله للناس ، كما قال الله عزّ وجل في سورة (الروم 30/84 نزول) :
{وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذالِكَ لآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ (22)}.
***
أمّا دلالات الألفاظ على المعاني المرادة ، فتتعرّض لأحوال :
(1) إمَّا أنْ تكون قاصرة الدلالة غير وافية بتأدية المعنى المراد.
(2) وإمَّا أن تكون وافية الدلالة بشرط وجود مُسَاعِدٍ لها من عبقريّة المتلقّي أو ذكائه المتفوّق ، فإن لم يكن المتلقّي كذلك كانتِ الدلالة قاصرةً بالنسبة إليه.
(3) وإمَّا أنْ تكون وافية الدلالة لدى الإِنسان المتوسّط الذّكاء. فإن كان المتلقي دون ذلك كانت الدلالة قاصرةً بالنسبة إليه ، وإنْ كان المتلقّي فوق ذلك رأى فيه زيادةً مُمِلَّة.
(4) وإمَّا أن تكون وافية الدلالة لدى الإِنسان الذي هو دون متوسّط الذكاء. فإنْ كان المتلقّي فوق ذلك كان الكلام بالنسبة إليه مُمِلاًّ مطوّلاً ، و لا سيما بالنسبة إلى متفوّق الذكاء.
(5) وتتعرَّض أيضاً دلالاتُ الألفاظ على المعاني المرادة لأحْوالٍ أخرى ، في الموضوعات التي يُراد توصيلُ مضامينها إلى المتلقي ، أو إقناعه بها ، إلى ما يقتضي البسط ، أو التوسُّطَ بين الْبَسْطِ والإِيجاز ، أو الإِيجاز.
أو يقضتي الابتعاد عن التوجيه المباشر ، بدرجةٍ أو أكْثَرَ بِحَسَبِ ذكاء المخاطَبِ أو المتلَقِّي ، فَيُبْلِغُ إليه المعاني الَّتِي يريدُ تعريفَهُ بها إبلاغاً حسناً.
فما يطابق حالَ المخاطب أو المتلقّي من الكلام مع فصاحة مفرادته ، وفصاحة جُمَلِهِ المركَّبةِ هو الكلام البليغ.

والمتكلّم الذي يكون كلامه من هذا القبيل يقال له : متكلّمٌ بليغ.
ويرتقي الكلام البليغ بأساليبه في سُلَّمٍ ذي درجات متفاوتاتٍ فيكونُ بعضُه أبلغ من بعض ، ضمْنَ الطبقة التي هو منها ، والملائمة للْمُتَلَقِّي الذي يُراد إبلاغ المعاني المراد توصيلها إليه ، مزيَّنةً بزيناتها التي تُعْجبُهُ وتُمْتِعُه ، وتَهُزُّ مَشَاعِرَه ، وتَسْتَأْثِرُ بجوانِب فكرِهِ ونفسه من الداخِلِ والخارجِ.
فيختلف الإِعجابُ بالكلام من كلامٍ بليغٍ إلى كلامٍ بليغٍ آخَرَ ، بحَسَبِ نِسْبَهِ ما فيه من مرضياتٍ للفكر والمشاعِرِ والأحاسيس.
وهنا تبرز بلاغةُ الكلام ، ومستوياتُ درجات هذه البلاغَةِ صعوداً ونزولاً.
ولا يكون الكلامُ بليغاً في اللِّسَانِ العربيّ لدى علماء البلاغة ، ما لم يكن مع تأثيره في المخاطب بِهِ تأثيراً بالغاً ، كلاماً فصيحاً في مفرداته وجمله.
***
أسس البلاغة العالية والأدب الرفيع وشرحها في ثلاثة فصول
باستطاعة الباحث المتفكر اكتشاف أنّ مقادير الارتقاء في درجات سلّم البلاغة العالية والأدب الرفيع في اللّسان العربي تعتمد على نصيب الكلام من عناصر الأسس الثلاثة التالية :
الأساس الأول : الجمالُ المؤثر في النفس الإِنسانية ، المفروطة على الميل إلى الأشياء الجميلة ، وحُبّها ، والارتياح لها ، والتأثّر بها ، والانفعال السّارّ بمؤثراتها.
الأساس الثاني : كون الكلام في مفرداته وجُمَلِهِ فصيحاً وفْقَ ضوابط وقواعد ومنهج اللّسان العربي ، ولا يخلو هذا الأساس من مؤثرات جماليّة أيضاً.
الأساس الثالث : كون الكلام بليغاً ، أي : مطابقاً لمقتضَى حال المخاطب به فرداً كان أو جماعة ، وبالغاً التأثير المرجوَّ في نفسه ، ولا يخلو هذا أيضاً من مؤثراتٍ جمالية.
ولشرح هذه الأسس الثلاثة يتطلَّبُ الْبَحْثُ المتأنيِّ عقْدَ ثلاثةَ فصول : الفصل الأول : الجمال في الكلام.
الفصل الثاني : الفصاحة.
الفصل الثالث : البلاغة.
***
الفصل الأول : الجمال في الكلام
(1)حبُّ الجمال

حبُّ الجمال فطرةٌ في النفس الإِنسانية ، فهي بقوة فطرية قاسرة تميل إليه ، وتنجذب نحوه ، وليس بمستطاع النفوس أنْ تغيِّر فطرها التي فطرها البارىء المصوِّر عليها.
والجمال شيء يصعب تحديده ، ولكن باستطاعة النفوس أنْ تحسّ به وتتذوّقه متى أدركته ، وعندئذٍ تميل إليه وتَنْجَذِب نحوه ، وتأنس به ، وترتاح إليه ، وتَسْعَدُ بالاستمتاع بلذّة إحساس المشاعر به ولو تخيُّلاً ، ويتفاوت النّاس في قدراتهم على تذوُّق الجمال والإِحساس بدقائقه كشأن تفاوتهم في سائر قدراتهم المادّية والمعنوية : مثل القوى الجسمية ، وقدرات الذكاء ، وقوى الإِبصار والسمع والشمّ والذوق واللّمس.
والجمال يكون في كل المجالات التي تدركها الحواس الظاهرة والباطنة ، حتى مجالات الأفكار ، والتخيّلات ، والوجدانيّات ، والطباع ، والأخلاق ، وأنواع السلوك الإِرادي النفسي والظاهر.
ففي ساحة المرئيات تشاهد الأبصار مرئيات جميلة تتفاوت فيما تحظى به من نسب الجمال تفاوتاً كبيراً ، وتشاهد مرئيات قبيحة تتفاوت فيما لديها من نسب القبح تفاوتاً كبيراً وتشاهد وسطاً فاتراً لا يجذب بجمال ، ولا ينفِّر بقبحٍ. وفي ساحة الأصوات يسمع السامعون أصواتاً جميلة تتفاوت فيما تحظى به من نسب الجمال تفاوتاً كبيراً ، ويسمعون أصواتاً قبيحة تتفاوت فيما لديها من نسب القبح تفاوتاً كبيراً ، وتسمع أصواتاً فاترة لا تجذب بجمال ولا تُنَفِّر بقبحٍ.
ونظير ذلك في ساحة الروائح ، وفي ساحة الطعوم ، وفي ساحة الملموسات التي فيها ناعم وخشن ، وصلب وليّن ، وقاسٍ وَلَدْن ، وحارٌّ وبارد.

وفي المشاعر الوجدانيّة ندرك أنَّ لدينا مشاعر وجدانية جميلة لذيذة ، كمشاعر الحبّ ، ومشاعر الإحساس بفعل الخير ، ومشاعر الأبُوَّة والأمومة ، والشعور بطمأنينة القلب ، وبالأمن. وندرك أنَّ لدينا مشاعر وجدانية قبيحة نتألّم بها ، كالشعور بالذّلة والصّغار ، وكالحقد ، والحسد ، وكالشعور بالخوف والقلق. وندرك أنّ لدينا مشاعر وجدانيّة فاترة لا تُحدِث لذّة نفسية ولا تُحدِث ألماً ، كمشاعر الانتماء إلى أسرة مغمورة ليس لها مجد يُحدث في النفس لذّة الافتخار ، وليس لها فضائح وقبائح تُحْدِث في النّفس ألم الصَّغار.
وفي الساحة الفكرية نُدرك أفكاراً جميلة حلوة ، وأفكاراً قبيحة مرّة ، وأفكاراً فاترة لا تُحْدِث انفعال استحسان ولا انفعال استقباح. إنّ الفكرة الذكيّة المبتكرة فكرة جميلة ، وإنّ الفكرة الغبيّة المستنكرة فكرة قبيحة ، وإنّ الفكرة العاديّة المكرّرة دون غرض فنِّي أدبي فكرة فاترة تمرُّ دون أنْ تثير أي انفعال ، وكذلك الفكرة الغامضة التي لا يستطيع من تُعرض عليه أنْ يُدركها. ويمرُّ في أذهاننا شريط أفكار طويل فلا يُحدث فينا أيّ انفعال من لذّة أو ألم ، إنّها أفكار فاترة ، وربّ فكرة تمرّ فتثير إعجاباً وانفعالاً عظيماً نحوها ، وقد تمرُّ فكرة فتتقزّز النفس منها وتصرفها بسرعة وتتجاوزها.
وفي ساحة التخيّل تمرُّ أخيلة جميلة حلوة لذيذة ، وتَمرُّ أخلية قبيحة كريهة ، وتمرُّ أخيلة في شريط طويل ، فلا تُحدث أيّ انفعال.
وفي ساحة التعبير البياني عن الأفكار والمطالب والتخيّلات والمشاعر النفسيّة والوجدانيّة تُوجَد تعبيرات بديعة جميلة جذّابة ، تتملّك المشاعر ، وتؤثِّر في القلوب ، وتتفاوت فيما بينها بما تحظَى به من نِسَب الجمال تفاوتاً كبيراً. وتوجد تعبيرات قبيحةٌ منفَّرة ، وهذه تتفاوت فيما بينها بما فيها من نِسَب القبح تفاوتاً كبيراً ، وتُوجَد تعبيرات فاترة تمرُّ دون أنْ تُحدث في النفوس أيّ انفعال محبوب أو مكروه.
***
(2) مجالات الجمال

من المعلوم لدى ذواقي الجمال أنّ الزينة من الجمال ، وأنَّ كثيراً من المقاصد والمطالب إذا قُدِّمت إلينا مغلّفة بزيناتها أو مقرونة بزيناتِها كنّا أكثر قبولاً لها ، وانسجاماً معها ، لأنَّ جمال الزينة قد جذبنا إليها ، وأقتنع عواطفنا وانفعالاتنا بقبولها ، ولنحظَى بلذّة الاستمتاع بالجمال ، فتتحقّق من وراء ذلك المقاصد الأساسيّة والمطالب.
وهذه الحقيقة تشمل الأفكار ، فإذا قُدّمت بعض الأفكار المقصودة وما اشتملت عليه من مطالب اعتقادٍ أو عمل ممتزجةً أو مقرونة بزينات جميلة فكرية أو لفظية كانت النفوس أكثر انجذاباً إليها ، وقبولاً لها ، ثمّ تمسكاً بها أو عملاً بما طلب فيها.
إنَّ شأن الأفكار كشأن المآكل والمشارب والأدوية ، وسائر المطالب والحاجات ، فمنها ما هو حلو بطبعه ، ومنها ما هو حامض ، ومنها ما هو مرّ ، ومنها ما هو ليّن ، ومنها ما هو قاس ، ومنها ما هو ناعم ، ومنها ما هو خشن ، ومنها ما هو مُهَوِّع مثيرٌ للغثيان ، ومنها ما هو محرّك للشهوة مثير لِلُّعاب.
حتى الطيِّبات من المآكل والمشارب وغيرها يزيدها حسناً وجمالاً وتطريةً وتحريكاً لشهوات النفوس نَحْوَها إذا قُدّمت في أطباق جميلة نفيسة ، وعلى مائدة جميلة أنيقة ، وفي أيدٍ نظيفة رشيقة حلوة لِخَدَم مكتملي الأناقة حِسَان ، وفي مكان منظّم مليء بالأشياء الحسَنة الجميلة ، من منظور ومسموع ومشموم وملموس ونحو ذلك.
فالفكرة المرّة قد تحتاج غلافاً حلواً جميلاً يزيِّنها حتى يبتلعها مَنْ توجّه له.
والفكرة الشديدة الحموضة قد تحتاج مخالطاً يعدِّل حموضتها حتى يستسيغها من توجّه له.
والفكرة القاسية بطبعها قد تحتاج أسلوباً يليِّنها ويعدِّل قساوتها.
والكفرة الخشنة بطبعها قد تحتاج أسلوباً ناعماً يغلِّفها ويهوِّن ابتلاعها.

وكما أنَّ الحسِّيّات الجسدية يحتاج كثير منها إلى ما يجمّله ويحسِّنه ويزيِّنه للنفوس حتى تستسيغه ، كذلك الأفكار التي نريد تقديمها إلى الآخرين قد يحتاج كثير منها إلى ما يجمِّله ويحسِّنه ويزيِّنه للنفوس حتى تستسيغه ، وهذا التجميل والتزيين والتحسين هو من عناصر الأدب الرفيع لا محالة.
ولكنْ ليس من الضروري لكلّ فكرة مقصودة بالذّات أنْ تُصنَع لها مزِّينات جماليّة لا يكون الكلام ذا أدب رفيع إلاَّ بها. فكثير من الأفكار جمالُها ذاتِيّ ، وإذا قُدِّمت مجرّدة من كل الزينات والأصباغ والألوان في أحوال ملائمة لهذا التقديم كانت أرفع أدباً ، وكانت النفوس أكثر تقبُّلاً واستساغةً لها ، فهي تزدردها او ترتشفها بشهوة بالغة.
وهذا نظير تقديم سيِّد المائدة العظيم لضيفه العزيز قطعة مقشّرة من الفاكهة ، أو قطعة منتقاة من أطيب اللحم ، مجرّدة من أيَّة زينات موافقة أو مغلّفة لها.
وقد يكون من رفيع الأدب تقديم الفكرة المرّة من غير تغليف ولا تحلية لتقديمها لمن يحسن إذاقته مرارتها ، كأنْ يكون عدوّاً مجاهراً بعداوته مواجهاً بشتائمه ، وفي بعض الحالات التربويّة نلاحظ أنّه كما يحسن الضرب يحسن ما هو نظيره من الكلام.
***
(3) حول تعريف الجمال
والجمال في الوجود مع إدراك النّاس له وإحساسهم بكثير من صوره ، دقيق العناصر متشابكها فهو شيء يصعب جدّاً تحديده ، ويَصْعب قِياسُه ، ولا تنحصر ألوانه.
وبما أنّ الأدب لون من الجمال ، فهو إذن تنطبق عليه قواعد الجمال العامّة.
إنّ من الجمال أحياناً أنْ تتصنّع الحسناء ، ومن الجمال أحياناً أنْ لا تتصنّع ، بل أنْ تظهر على طبيعتها. ومن الجمال أحياناً أنْ تلبس الثياب الجميلة الساترة لكثير من مفاتن جسمها بطرائق خاصّة ، ومِنَ الجمال أحياناً أنْ تلمح بعض مفاتن جسمها إلماحاً ثمّ تسترها ، ومن الجمال أحياناً أنْ تتعرى على طبيعتها من غير ابتذال ثمّ تعود إلى سواترها.

ومِنْ أبدَعِ صُوَرِ الجمال التنويع فيه والتنقلّ من لون إلى لون آخر منه ، أمّا الثبات والتكرار للصورة الواحدة في كل الأوقات فهو مُمِلٌّ للنفوس مهما كانت هذه الصورة جميلة.
باستثناء تكرار المقاطع في بعض ألوان صُوَر الجمال ، كشجرة الورد على رأس كل زاوية عند منعطف الطريق ، أو على رأس كلّ مسافة ، لتكون بمثابة الدلالة.
وكذلك حال الأفكار وأساليب عرضها الأدبي ، ومثل شجرة الورد المتكرّرة على رأس كل مسافة أو على الزوايا ، آية : {فَبِأَيِّ آلا?ءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ} في سورة الرحمن عروس القرآن. لكنّها صورة قدّمت لوناً من ألوان الجمال الأدبي ومثالاً من أمثلته ، قلَّما يوجد في سائر القرآن نظير مطابق لها ، بل فيه ألوان أخرى.
ومع وجود قسم من الجمال لا يختلف اثنان في استحسانه ، وقدر من القبح لا يختلف اثنان في استهجانه ، فكم توجد أوساط مشتبهات تختلف فيها أذواق النّاس ، وتختلف وجهات أنظارهم إليها.
فما يستحسنه بعض النَّاس منها قد لا يراه غيرهم حسناً ، وما يستقبحه بعض النّاس منها قد لا يراه غيرهم قبيحاً ، وتتدخّل النظرات الذاتيّة الشخصية في قسم المشتبهات بشكل واسع ، ويصعب فيها تحديد النظرة الموضوعية.
ويخضع الأدب لهذا القانون العام.
فقد يُرْضِي كلام ممدوحاً مغروراً بنفسه بحبّ المديح ، فيراه أدباً رفيعاً مستحسناً ، لكنّه في الوقت نفسه يُسْخِط حاسداً له ، فيراه تزلّفاً تافهاً ، وأسلوباً في المدح سخيفاً مستهجناً ، ويسمعه فريق ثالث فلا يرى فيه ما يحرّك النفس بإعجاب ولا ما يحرِّك النَّفس بتقزّز واستجان.
وقد تُرْضِي تعبيرات حبِّ معشوقة ، فتراها أدباً رفيعاً مستحسناً ، فتحفظها وترويها بإعجاب ، لكن هذه التعبيرات قد أسخطت في الوقت نفسه أترابها ، فرأينها تعبيرات سخيفةً مبتذلة. ثمّ يسمعها حياديّون فلا يرون فيها رأيَ المعشوقة المعجَبَة ، ولا رأي أترابها الساخطات ، بل يرون فيها أدباً عادّياً.

وهكذا تختلف وجهات أنظار النّاس إلى هذه الأوساط المشتبهات ، التي لم يتمحّص فيها الجمال ، ولمْ يتمحّض فيها القبح ، وتتدخلّ عوامل نفسيّة في الاستحسان ، أو في عدم الاستحسان ، وربّما تتدخّل عوامل أخرى تّتصل بمدى القدرة على الإِحساس بالجمال ، أو بمَدَى الخبرة بفنونه وألوانه وأشكاله ونسبته ، أو بمَدَى دقّة الملاحظة التي قد تَقَعُ على النّقص فتقف عنده ، وتجسّمه حتى يملأ الساحة ، أو تَقَعُ على لمحة جماليّة فتقف عندها مُعَجْبَةً وتعظّمها ، ويتدخّل الوهم في مدّها حتى تملأ كل الساحة. وهكذا.
***
(4) عوامل اختلاف نظرات الناس إلى الجمال
لدى تحليل العوامل التي تجعل النّاس يختلفون في نظراتهم الجماليّة إلى الأشياء اختلافاً كبيراً ، حتى إنَّ الشيء الواحد قد يستحسنه فريق ، وقد يستقبحه فريق آخر ، ويجعله فاتراً واقفاً على الحياد فريق ثالث ، والمستحسنون له قد يتفاوتون في درجة استحسانه ، والمستقبحون له قد يتفاوتون في درجة استقباحه. لدى هذا التحليل نلاحظ العوامل التالية : 
العامل الأول : التلاؤم أو عدم التلاؤم بين أجهزة الإِحساس في الإِنسان والأشياء التي يُدْرِكها ويُحِس بها.
والأمزجة والأذواق البشريّة تختلف في هذا اختلافاً فطريّاً لا يُنْكَر ، وبسبب هذا العامل قد تختلف أحكامهم في هذا المجال.
العامل الثاني : تدخُّل أهواء أو مصالح شخصيّة مرافقة.
وبسبب هذه الأهواء أو المصالح تختلف وجهة نظر أصحابها عن وجهات أنظار الآخرين الذي ليس لهم أمثال هذه الأهواء أو المصالح.
العامل الثالث : حكم العادة والإِلف ، فكثير منَ النّاس إذا اعتادوا لوناً من ألوان الجمال آثروه تلقائياً على غيره ، وحَكَمُوا بأنّه أحسن وأجمل ، وربّما لم يكن كذلك في حقيقة الأمر.

العامل الرابع : مؤثِّرات البيئة ، فقد تتواضع بيئة على استحسان لون جمالي ، وربّما كان عاديّاً جدّاً و ابتدائياً من سلّم الارتقاء الجمالي ، إلاَّ أنّ تأثير البيئة يجعل الناشئين فيها يقتبسون منها الأذواق الجماليّة ، فيتأثّرون بأحكامها الناقصة ، أو أحكامها التي لا تَنِمُّ عن ذوق رفيع ، وكذلك البيئات الراقية تمنح الناشئين فيها أذواقاً رفيعة ، والبيئات تتفاوت تفاوتاً كبيراً في هذا المجال.
العامل الخامس : مدى القدرة على تصيّد نقاط الجمال والإغضاء عمّا سواها ، وجعله أرضية لا تثير الانتباه. وقد يكون العكس ، فتكون القدرة النقدية ذاتَ إحساس مفرط تجاه تصيّد نقاط النقص أو القبح فقط ، أمّا سواها فتُغضي عنه ، وتجعله أرضيّة غَيْرَ مُثِيرة للانتباه.
وبسبب هذا العامل بشَطْرَيْهِ وتفاوت نسبة كل منهما في النَّاس تظهر أحكام متباينة أو متخالفة.
العامل السادس : سعة التجارب وضيقها في اكتساب ذوق الإِحساس بالجمال ، وتفاوت نسبه.
فذو الخبرات الطويلة الباحثة والناقدة يكون أقدر على تذوُّق الجَمال ، وإدْراك درجاته المتفاوتات ، من الإِنسان العاديّ غير ذي الخبرة ، أو السائر في طريق البحث والنقد ، ولم تكتمل بَعْدُ لديه القدرة على تَذوُّق الفروق الجمالية.
(5) عناصر الكمال والجمال الأدبي
لا بُدَّ أوّلاً من توافر الأركان الأساسية للكلام البليغ ، وهي : 
(1) مطابقته لمقتضى حال المخاطب به.
(2) التزامه بقواعد اللّغة وضوابطها في مفرداتها وتراكيب جملها.
(3) خلُوّه من التعقيد اللّفظي ، والتعقيد المعنوي.
وبعد توافر هذه الأركان الأساسيّة توجد عناصر كثيرة تُكْسِبُ الكلام ارتقاءً أدبيّاً وتُعْطيه جمالاً وإبداعاً ، ورونقاً وحياةً ، وقدرةً على التأثير والهيمنة على النفوس والأفكار والقلوب.

وبمقدار ما يُمْكِنُ أن يجتمع في الكلام من هذه العناصر ، متلائمةً غير متنافرة ، متوائمة غير متشاكسة ، مُتَحابّة غير متباغضة ، مطابقةً لمقتضى حال المخاطب ، يكون تسامي الكلام في سلّم الكمال الأدبي الرفيع ، الّذي يحتلُّ قمّته لدى التحليل المِْجْهَريّ الدقيق كلام الله المعجز ، ثمّ يأتي من دونه كلامُ الناس ، مع المسافات الشاسعات بينه وبين قمّة كلام الناس.
وكما نقتبس عناصر الجمال والكمال من لوحات الطبيعة التي خلقها الله ، فنعمل الأعمال الفنيّة الرفيعة بمحاكاة الفنون المختلفة فيها ضمن قدراتنا البشريّة ، ونتتلمذ على الأمثلة الجمالية الكمالية التي تقدّمها لنا ، فنكتسب منها الذوق ، وفنون الصنعة الرائعة ، بأشكالها وألوانها وأنغامها وملامسها وأنظمتها وحركتها وحياتها وعواطفها ولذّاتها وآلامها وذكرياتها وتحسّراتها وآمالها ومخاوفها ، إلى سائر الظواهر الطبيعية في كل جامد متحركّ ونام وحيّ.
كذلك يقتبس أهل البصيرة عناصر الجمال والكمال الأدبي من اللّوحات البيانيّة البديعة المنزّلة من لَدُنْ حكيم عليم ، والتي نتدبّر ما نتدبّر منها في كتاب الله المجيد على مقدار قدراتنا البشريّة.
وهذا التدبّر الواعي يحتاج إلى بصيرة نفّاذة لمّاحة ، وصبر طويل ، ومعالجات متكرّرات ، ومعرفة بما توصّل إليه المتدبَّرون السابقون ، وبحث مستمر لاستنباطات جديدة ، ثم تكون أنصبه الباحثين بعد كل ذلك على مقدار مواهبهم ، لا على مقدار البحر المحيط الذي يغترفون منه ، ويغوصون في أعماقه ، ليستخرجوا من روائعه وبدائعه.
الكلام ولفظ المعنى : 
ومن الْبَدَهِيّاَت الأساسيّة أنّ الكلام ذا الدلالة اللّغوية إنّما هو لفظ ومعنى.
* أمّا اللفظ ، فينحلّ إلى قسمين : 
1- مفرد.
2- مركب.
أمّا المفرد في المنظار الأدبي ، فيمكن أنْ نقسِّمه إلى أربعة أقسام : 

القسم الأول : اللّيّن السهل ، وتتفاوت في ذوق الأديب درجات هذا القسم ، فمن هُلاميّ رجراج ، مثل الكلمات الخفيفة التي يستطيع الأطفال الصغار المبتدئون بالنطق أن ينطقوا بها صحيحة سليمة ، وهي غالباً تتألّف من الحروف الشفويّة والصوتية ، ثم الحروف اللّثويّة والصوتيّة ، مثل : "بابا - ماما - دادا - لولو" وتتدرّج النسبة ارتقاء ، مع المحافظة على صفة اللّين والسهولة ، ولكن بالنسبة إلى نطق الكبار العادّيين ، مثل : "نَسْمَة - بَسْمَة - رَنَا - دَنَا - وَهَى - وَشَى" ومن السهل اللّين في القرآن قول الله تعالى في سورة (الرحمن 55) : 
{الرَّحْمَانُ (1) عَلَّمَ الْقُرْآنَ (2) خَلَقَ الإِنسَانَ (3) عَلَّمَهُ البَيَانَ (4) الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ (5) وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ (6)}
القسم الثاني : القويّ الجزل ، وتتفاوت في ذوق الفصيح ذي الحسِّ المرهف درجات هذا القسم.
ومن أمثلة القوي الجزل المفردات التالية من سورة (الشمس 91) : 
"ضُحاها - جَلاّها - يَغْشاها - طَحَاها - بِطَغْواها - إذا انْبَعَثَ أشْقَاها - فَعَقَروها - فَدَمْدَم عليهم - عُقْباها".
القسم الثالث : الحُوشِيُّ الغريب ، وتتفاوت درجات هذا القسم. والحوشي الغريب ما قلّ في العرب استعماله ، لثقله على الألسنة ، حتى يكاد بعضه يُهمل في الاستعمال عد معظم العرب ، مثل المفردات التالية : 
الْحَنْطَبَة : بمعنى الشجاعة.
والْحَيْزَبُون ، والشَّهْرَبَة : بمعنى المرأة العجوز.
طَخَا الليل : بمعنى أظلم.
تَطَشَّى المريض : بمعنى برىء.
النُّقَاخ : وهو الضرب على الرأس بشيء صلب.
الْهَبَيَّخَة : وهي الجارية باللّغة الحِمْيَرِيَّة.
الْهَبَيَّخُ : وهو الرجل الأحمق ، والوادي العظيم ، والنهر العظيم.
الْقُدْمُوس والْقُدْمُوسَة : وهي الصخرة العظيمة.
الْعَقَنْفَسُ والْعَفَنْقَس : هو السيِّىء الخلق.

القسم الرابع : الصعب الجموح ، وتتفاوت درجات هذا القسم. ومن الصعب الجموح ماهو حوشي غريب ، ولكن ليس كل صعب جموح كذلك ، فقد لانت في ألسنة العرب كلمات صعاب ، وبقيت مستعملة دارجة بيْن أُدبائهم إلاَّ أنّها صعبة على الألسنة لها جُموح ونفور ، مثل الكلمات التالية : 
غَضَنْفر : من أسماء الأسد.
مُسْتَشْزِر : أي مفتول.
عَقْعَقٌ : اسم لطير.
والأديب رفيع الأدب ، مرهف الحسّ في ذوق الكلمات ، يختار في كلامه من القسمين الأوّلين : 
* اللّين السهل.
* والقوي الجزل.
ويضع ما يختار في موضعه مراعياً حال المخاطب وما يسرُّه من المفردات ، وما يلائم ذوقه ، ولغة قومه.
ويحسن به أنْ يختار لبعض الموضوعات مفرداتٍ ذاتَ جَرْس موسيقي وإيقاعٍ رشيق.
ويختار أيضاً من الكلمات ما يلائم المعنى من لين وسهولة أو قوّة وجزالة.
ويختار أيضاً من الكلمات ما هو أليق بالمناسبة ، وبالموضوعات العام للكلام ، وأكثر ملاءمة لهما.
ويبتعد عن الحوشي الغريب ، إلاَّ في مجال التعليم ، أو لنُكَتِ أدبيّة خاصّة.
ويجعل الصعب الجموح مقصوراً على مواطن خاصّة تستدعي النُكتةُ الأدبيّة اختيار بعض منها ، مثل كلمة : (ضِيزَى) في وصف القسمة الجائزة غير العادلة ، لما لهذه الكلمة بحروفها وصيغتها من إيحاءات تلائم التشنيع على القسمة الجائرة.
والدُّعاة إلى اللهِ مطالبون بالتزام هذا المنهج الأدبي في دعوتهم.
***
وأمّا المركب في المنظار الأدبي : فَلَه تقسيمات من ثلاث جهات : 
1- جهة السبك.
2- جهة الكثافة.
3- جهة تواصل الجمل بأدوات الربط أو تفاصلها.
أوّلاًَ- فمن جهة السبك : 
ينقسم اللّفظ المركّب إلى أربعة أقسام : 
القسم الأوّل : المتلائم المتناسق ، المتوائم السهل حَسَنُ السّبك.
القسم الثاني : المتنافر الصعب العَسِر النطق.
القسم الثالث : سيِّىء السَّبك ضعيف الإِنشاء.
القسم الرابع : معقَّد الترابط صعب الفهم.

والأديب البليغ رفيع الذوق ، ذو الحسّ المرهف ، المتمرّس بصناعة القول الرفيع ، يحاول أنْ يكون كلامه سليماً من أنْ يكون سيِّىء السبك ، ضعيف الإِنشاء ، ومن أنْ يكون معقّد الترابط صعب الفهم.
ويتحرّى أنْ يكون كلامه من القسم الأوّل (المتلائم المتناسق المتوائم السهل حَسَن السبك).
ويبتعد جَهْدَ مستطاعه عمّا هو متنافرٌ صعب عَسر النطق ، ويُولِي عناية للعناصر الجماليّة التالية : 
(1) صياغة الجملة صياغة فنّية سَهْلَة الفهم ، لا توقع فكر المخاطب بارتباك في ربط مفردات الجملة ، ولا تُكَلِّفه مشقّة ، حتى يفهم المراد منها.
(2) رصْف الجمل رصْفاً يثير الاستحسان والإِعجاب لدى المخاطب. وقد يحتاج هذا إلى التفنُّن في الجُمل ، ما بين متوازنات طولاً وقصراً أحياناً ، ـ وبين طويلة ومثل نصفها أو ثلثها أحياناً أخرى ، وبين ترك التوازن ليذهب الكلام مناسباً. وقد يحسن التكرير في بعض هذه العمليّات.
ولا ضابط لمَواطن الجمال فيها إِلاَّ الحسّ المرهف الذوّاق للجمال الأدبي.
(3) وقد يَجْمُلُ بعض السجع غير المتكلَّف ولا المتصنَّع ، بشرط عدم الالتزام به في كل الكلام.
(4) المحسِّنات البديعية اللّفظية التي تأتي مناسبة محبّبة غير متكلّفة ولا متصنّعة.
(5) فنون الشعر الذي له تأثير في أساليبه وموسيقاه على مشاغر كثير من النّاس.
ورجال الدّعوة إلى الله مطالبون بالعناية بهذه العناصر الجمالية الأدبيّة في دعوتهم ، إذا خَطبوا ، أو حاضروا ، أو تحدّثوا ، أو كتبوا ، أو نظّموا شعراً ، أو ألّفوا مؤلفات علميّة ، أو توجيهيّة ، أو أدبيّة. وأنْ يُسَخِّروا أدبهم في خدمة الدّعوة إلى الله.
ثانياً - ومن جهة الكثافة : 
ينقسم الكلام إلى ثلاث مراتب ، تُعرف عند علماء البلاغة بالإيجاز ، والمساواة ، والإِطناب ، كما سيأتي بيانها إن شاء الله في علم المعاني.
ولكلّ من هذه المراتب درجات متفاوتات.
وأشرح الكثافة في بناء الكلام وأشرح مستوياتها في تحليل أدبي فكري ، فأقول : 

تخضع التعبيرات الكلاميّة عن المراد لنِسَب متفاوتة من الكثافة.
فمِنَ الكلام ما هو شديد الكثافة ، وقد تشتدّ فيه حتّى يكون بمثابة قطعة من الصخر ، لا تُعرف عناصرها حتى تُكسر وتُطحن ، وتُفرَّق الأجزاء عن بعضها ، وتحلّل بوسائط.
وبعض متون العلم المكثّفة المختصرة هي من هذا القبيل ، وقلّما يسلم التكثيف الشديد في الكلام من الإِخلال في الدلالة على المراد.
وفهم المكثّف من الكلام يحتاج إلى ملكات ذهنيّة عالية ، أو إلى تدريب ممارسة طويلة ، وتعلّم على أيدي أهل العلم.
وتخفّ الكثافة ببسط الكلام وتمديده ، ويتدرّج ذلك في سلَّم كثير الدرجات ، ولكنْ ليس لدينا ميزان نزن به كثافة الكلام ، شبيه بميزان الكثافة الذي توزن به السوائل ، فالمرجع في تحديد الكثافة أذواق العلماء والأُدباء ، وملاحظة سهولة استساغة الكلام من قبل العامّة أو عدم ذلك.
وباستطاعتنا أنْ نقسِّم مستويات الكثافة في الكلام إلى ثلاث مراتب ، ولكلِّ من هذه المراتب الثلاث درجات متفاوتات.
المرتبة الأولى : 
هي مرتبة الكلام الموجز المختصر. ولهذه المرتبة عدّة درجات ما بين شديد الكثافة ، أي شديد الإِيجاز والاختصار حتى مستوى الرمزيّة ، وما بين كثافة يتحمّل الإِنسان العادي فهمها ولكن بشء من الممارسة والتدرّب والتأمّل.
وعنوان هذه المرتبة عند علماء البلاغة : (الإِيجاز). وتستخدم هذه المرتبة لدى اختبارات الذكاء ، ولدى مخاطبة الأذكياء وكبار القوم و أمرائهم ، بشرط أنْ يكون المخاطب بها قادراً على فهم المراد ولو بتأمُّل يسير ، وبالنسبة إلى أحوال هؤلاء تداول الأُدباء قديماً عبارة (البلاغة الإِيجاز).
وتستخدم هذه المرتبة في الخلاصات العلمية التي يعدّها طلاّب العلم للحفظ ، وتَذَكُّرِ المسائل العلمية بها.
المرتبة الثانية : 

هي مرتبة الكلام الذي هو متوسط البسط ، وضابطه فيما أرى أن يكون لكلّ فكرة يراد الدلالة عليها لفظ يدل عليها ، أو صيغة تدلُّ عليها ، أو تركيب خاصٌّ يدل عليها ، بشرط أن يكون المخاطب عارفاً بذلك ويفهمه دون كلٍّ ذهنيّ ، ودون حاجة إلى تأمّل طويل.
وقد يبدو أنّ هذه المرتبة ليس فيها درجات متفاوتات ، إلاَّ أنّني أرى خلاف ذلك ، فلها فيما أرى درجات ، وتختلف هذه الدرجات وتتفاوت ، باختلاف أحوال المخاطبين وتفاوتهم في قدراتهم على الفهم ، واستيعاب دلالات الكلام ، وفي معرفة دلالات الصِّيَغ والتراكيب ، وفي التمرّس بمتابعة فهم المعاني من الكلام.
فمتوسّط البسط من الكلام بالنسبة إلى المتبدىء ليس هو كذلك بالنسبة إلى الذي تقدّم أشواطاً في معرفة دلالات الكلام وفهمها. وكبار القرّاء لهم متوسط يناسبهم ، والأذكياء لهم متوسط يناسبهم ، والأطفال لهم متوسط يناسبهم.
فيدخل في تحديد نسبة التوسّط اعتبار حال المخاطب.
وعنوان هذه المرتبة عند علماء البلاغة (المساواة) ولكن ربّما كان تحديدي لها يختلف مع تحديد علماء البلاغة.
ويحسن استخدام هذه المرتبة في معظم الأحوال ، ولا سيّما لدى كتابة صكوك العقود والمعاهدات ، وكتابة المواد القانونيّة ، وكتابة متون العلوم ، والتعريف بالمبادىء في نصوص معدّة للحفظ والتداول بين النّاس ، ومن ذلك كثير من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ، مثل قوله : 
"اجتنبوا السبع الموبقات".
قالوا : يا رسول الله وما هنّ؟.
قال : "الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النّفس التي حرّم الله إلاَّ بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولّي يوم الزحف ، وقَذْف المُحْصنات المؤمنات الغافلات". رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة
المرتبة الثالثة : 

هي مرتبة الكلام المبسوط ، والكلام المبسوط هو ما لو حذف منه شىءٌ بالنسبة إلى حال المخاطب به لفهم المراد فهماً تامّاً ، دون كدٍّ ذهني ، ولا تأمّل طويل ، ولَمَا حدث لديه أيّ ارتباك فكريّ أو غموض ، ولَمَا نقص لديه من الفهم شىءٌ.
والكلام المبسوط له حدود دنيا ، يمثّلها ما زاد على نسبة التوسّط ولو قليلاً ، ثم تزداد درجات البسط كلّما زاد بسط الكلام ، ولا حدّ لأكثرها ، وباستطاعة الثّرثار أنْ يَمُدَّ كلاماً تكفي صفحة واحدة لفهم المراد منه فهماً كاملاً تامّاً ، دون إِرباك ولا كدّ للذهن ولا تأمّل طويل ، فيؤلّفَ كتاباً من مئات الصفحات ثم لا يخرج قارئها بأكثر ممّا فهمه قارىء الصفحة الواحدة ، ونلاحظ أمثلة كثيرة لهذه الثرثرات في كُتب الشيوعيّين ، وكُتب الَّذين نَسَجُوا على منوالهم ، و الغرض من الثرثرة تغطية عيوب المضامين الفكريّة ، والإِيهام والتعمية على الغوغائيين من المراهقين والمراهقات في أعمارهم أو في أفكارهم ، ولا سيّما إذا اقترنت هذه الثرثرات بعبارات غامضات ومصطلحات تُوهِمُ أنّ وراءها فلسفة وعلماً عظيماً.
وعنوان هذه المرتبة عند علماء البلاغة : (الإِطناب). إذا كانت الزيادة في الألفاظ ذات فائدة ، وإلاّ كانت الزيادة من قبيل الإسهاب والتطويل.
وقد يحسن استخدام ما يدخل في هذه المرتبة من الكلام في دروس التعليم ، وفي مجالس الوعظ العامّة ، وفي الخطب التي تُلقى على جماهير ، وفي بعض مجالس المؤانسة والمحادثة ، وفي إلقاء القصص أو كتابتها ، ولكنْ يشترط في ذلك أنْ لا يصل المتكلّم بالمخاطبين أو بالقرّاء إلى مستوى السأم و الْمَلَل ، فبعد السأم والملل يكون الضجر ، ثم النفور ، وعندئذٍ يثمر الكلام عكس المقصود منه ، ويشترط أيضاً أن ْ يكون بسط الكلام عن طريق الاستطرادات الخارجة عن أصل موضوع الكلام ، ومعلوم أنْ الاستطرادات تجرّها أدنى مناسبة.
ثالثاً : ومن جهة تواصل الجُمل بأدوات الربط وتفاصلها : 

فقد حرّر علماء ضوابط ذلك في مبحث "الفصل والوصل" كما سيأتي بيانه في علم المعاني إن شاء الله تحريراً كاملاً فيما أرى الآن ، إلاَّ أنّ ضوابطهم تحتاج إلى تطبيقات واسعات على الأمثلة ، لتدريب المهتمّين بفنون الأدب وصناعة الكلام.
فعلى رجال الدّعوة إلى الله أنْ يكونوا على بصيرة بمحاسن الفصل والوصل بيْن الجمل في الكلام ، حتّى يكون كلامهم أرفع أدباً ، وأعظم تأثيراً.
وأعظم معلِّم لمحاسن الفصل والوصل بيْن الجمل كِتاب الله ثم أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
***
* وأمّا المعنى فالنظر إليه يكون من جهات ثلاث : 
الجهة الأولى : جهة كوْن المعنى له لفظ لغوي موضوع أو مستعمل في عُرْف النّاس أو في مصطلحاتهم للدّلالة عليه ، أو ليس له لفظ يدلّ عليه.
الجهة الثانية : جهة الدّلالة على المعنى عن طريق الأسلوب الكلامي المباشر ، أو عن طريق الأسلوب الكلام غير المباشر.
الجهة الثالثة : جهة المعاني أنفسها وقيمها الفكريّة والجماليّة.
والبحث العلمي الشامل المتّزن يأخذ بأيدينا إلى النّظر الثاقب في المعاني من هذه الجهات الثلاث.
***
وبنظرة عَجْلى وبحث أوّليّ متواضع أعقد لكل جهة من هذه الجهات الثلاث مقولة خاصّة بها.
اوّلاً - مقولة الجهة الأولى حول المعنى : 
وهي كون المعنى له لفظ يدلّ عليه أو ليس له لفظ يدلّ عليه.
إنّ المعاني التي يمكن أنْ يحيط بها علم الإِنسان ، أو يصل إليها إدراكُه الذهني ، أو تخيُّلاته ، تنقسم إلى قسيمن : 
القسم الأول : هي المعاني التي لها ألفاظ لغويّة تدلّ عليها.
القسم الثاني : هي المعاني التي ليس لها ألفاظ لغويّة تدلّ عليها.
* مثل بعض الوجدانيّات والمشاعر النفسيّة التي لا يجد الشاعر بها ألفاظاً تدلّ عليها.
* ومثل بعض المركبات التخيّلية التي ليس لها أمثلة في الواقع.
* ومثل الغيبيّات التي لم يصل إلى حسّ النّاس أيّة صفة من صفاتها ، ولكنْ أدركوا بعض آثارها ، كالجاذبيّة قبل أنْ يتنبّه العلماء إليها ويضعوا لها اسماً.

* ومثل كثير من عناصر الأرض ونباتها وحشراتها وأجزاء الأجسام المركّبة التي لم يحدّد النّاس بَعْدُ أسماءَ لها.
* ومثل كثير من الطعوم والروائح التي لا تُحْصَر فروعها ، وإنْ عرفت أصولها ، وكذلك الأصوات وما بينها من فروق وما لأصول أنغامها من فروع.
* ومثل كثير من الأعمال ذات الحركات المركّبة المتداخلة التي صار النّاس يشاهدونها بعد اختراع الآلات واكتشاف الطاقات.
وكلّنا نلاحظ أنّه كلّما وضح في أذهان النّاس معنى من هذه المعاني ، وصاروا بحاجة إلى تداوله والتعبير عنه بدأوا يضعون لفظاً منقولاً أو مرتجلاً يدلّ عليه ، ومع تداول هذا اللّفظ مشيراً إلى المعنى الذي وُضِع له يغدو رمزاً معروفاً ، فكُلما ذُكِرَ اللّفظ ربط به الذّهن معناه ، مستخرجاً له من خزائن المعاني عنده ، ووضعه في ساحة التصوّر الحاضر.
وتعجُّ كتب العلوم بالألفاظ المستحدثَة التي هي من هذا القبيل ، وتُعْرَف بالمصطلحات العلميّة.
وتتزايد في تداول النّاس ضمن لغاتهم الدَّارِجات ألفاظ تدلُّ على معانٍ لم يكنْ لها من قبل ألفاظ تدلُّ عليها ، لأنَّ هذه المعاني لم تكن موضوعة من قبل موضع التداول العام ، إذْ لم تكنْ الحاجة ماسّة إلى تداولها بين النّاس.
وفي المقابل تموت ألفاظ دالّة على معانٍ لأنّ هذه المعاني لم تعد الحاجة ماسّة إلى تداولها ، كأسماء بعض الأدوات التي أهمل النّاس استعمالها.
ومِنَ المُلاحظ أنَّ اللّغات يسرق بعضها من بعض مَعَانِيَ وألفاظاً فتغدو متداولة في غير مواطنها الأصليّة بعدَ أنْ لم تكنْ كذلك.

وكثيراتً ما يحتال الإِنسان ليدلّ الآخرين على معنى لا يجد له في اللّغة لفظاً يدلّ عليه دلالة واضحة ، إذْ يَلْحَظُ شبهاً قويّاً أو ضعيفاً بينه وبين شيء ممّا له في اللّغة لفظ يدلُّ عليه ، فيستخدم اللّفظ الدالَّ على هذا الشبيه فيضرب مثلاً منه ، وإذا كان هذا المعنى الشبيه قابلاً للتعميم ، ثم التجريد من الحدود الحسّية إذا كان من الحسّيّات ، فإنَّ الإِنسان يلجأ عادة إلى التعميم بملكة التعبير اللَّغويّة الموجودة في فطرته المكتسبة من مجتمعه ، وعندئذٍ ينقل اللّفظ الموضوع أساساً في عرف النّاس للمعنى الحسِّي ، ويعمِّمه ثمّ يجرِّده من الحدود الحسِّيّة.
لقد كان الباب لفظاً دالاًّ في الحسِّيَّات على المدخل المخصّص وسط حاجز أو سُور ، والذي يمكن فتحه وإغلاقه عند الحاجة ، فيدخل منه الإِنسان هو وأشياؤه إلى دار أو بستان أو مدينة أو مغارة أو نحو ذلك ، أو يخرج منه...
ثمّ لاحظ النّاس أنّ هذا المعنى إذا عُمِّم وجُرِّد من الحدود التي عرفوها عند الإطلاق الأوّل كان لفظ الباب قابلاً لأنْ يدلَّ على المنفذ الذي يدخل منه الطائر إلى عشِّه ويخرج منه ، والّذي يدخل منه الحيوان إلى جُحْرِه ويخرج منه ، وعلى الثَّقْب الذي تدخل منه النحلة إلى خليَّتها وتخرج منه.
ثم اتّسع التعميم فصار قابلاً لأنّ يدلَّ على حَواجِزَ في السحاب تحجز الأمطار عن الهطول ، وربّما تكون هذه الحواجز طاقات ذاتَ أنظمة خاصّة ، فإذا حُرِّكت هذه الحواجز تحريكاً يسمح بهطول الأمطار هطلت الأمطار. ومنه التعبير القرآني في سورة (القمر54) : 
{فَفَتَحْنَآ أَبْوَابَ السَّمَآءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ (11)}.
ثم انتقل الذهن من التعميم إلى التجريد ، فصار للرزق أبواب وهي أبواب معنويّة ، وصار للعلم أبواب وهي أبواب معنويّة ، ومن ذلك التعبير القرآني في سورة (الأنعام : 6) : 

{فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَآ أُوتُو?اْ أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُّبْلِسُونَ (44)}.
مُبْلِسون : أيْ يائِسون مبهوتون متحيّرون ساكتون قد انقطعت حجّتهم وهيمن عليهم الخِزْي والندم.
ونظير الباب المفتاح والمفاتيح ، ومن التعميم والتجريد مفاتيح الرزق ، ومفاتيح العلم ، ومقاليد السماوات والأرض ، قال الله تعالى في سورة (الشورى/ 42 مصحف/62 نزول) : 
{لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (12)}.
أيْ له مفاتيح السماوات والأرض.
ومِنْ احتيال الإنسان للدّلالة على مشاهر شوقه العنيف إلى محبوبة تشبيهه هذه المشاعر بالنّار التي تلذع بحرارتها وتؤلم ، وتجفّف رطوبة الجوانح ، وتَدَاوَلَ العشّاق والشعراء هذا التعبير حتّى قال الشاعر : 
* بِنْتُمْ وبِنّا فَمَا ابْتَلَّتْ جَوَانِحُهَا * شَوْقًا إِلَيْكُمْ وَلاَ جَفَّتْ مَآقِينَا*
ثانياً - مقولة الجهة الثانية حول المعنى : 
وهي جهة الدلالة على المعنى بالأسلوب المباشر أو غير المباشر.
المعنى : 
(أ) إمّا أنْ ندلّ عليه في الكلام بالأسلوب المباشر السافر.
(ب) وإمّا أن ندلّ عليه في الكلام بالأسلوب الملامس بساتر.
(ج) وإمّا أنْ ندلْ عليه في الكلام بالأسلوب غير المباشر.
فالأسلوب المباشر السافر : 
هو الأسلوب الذي تكون الدلالة فيه على المعنى المراد : 
* باللّفظ الموضوع له لغة ، وهو ما يسمّى (حقيقة لغويّة).
* أو باللّفظ الدّال عليه في الاستعمال العامّ الدارج وهو ما يسمّى (حقيقة في العرف العام).
* أو باللّفظ الدّال عليه عند أهل علم من العلوم ، أو فنّ من الفنون ، أو في الاصطلاح الشرعي ، وهو ما يسمّى (حقيقة في الاصطلاح الخاص).

والأسلوب المباشر السافر في الكلام قد يكون في كثير من الأحوال هو الأسلوب الأوقع والأكثر تأثيراً ، أو الأنفع والأجدى ، أو الأكثر ضبطاً.
والأصل في الكلام هو الأسلوب المباشر السافر ، وله النّسبة الأكبر من كلّ الكلام.
ومن الأحوال التي يكون فيها الأسلوب المباشر السافر أوقع وأكثر تأثيراً ، أو أنفع وأجدى ، أو أكثر ضبطاً ، الأحوال التالية : 
(1) خطاب الذين يصعب عليهم الفهم بأسلوب غيره ، كالصغار وضعفاء التكفير.
(2) حينما يكون المخاطب في حالة انفعالية أفقدته الهدوء والصّفاء الفكري ، فالإِنسان في مثل هذه الحالة لا يروق له إلاَّ الكلام الذي يدلّ على المقصود بطريقة مباشرة.
(3) لدى بيان الحقائق الكبرى العقديّة ، كالكلام الذي يحدّد قضايا الإِيمان ، فهذه يجب فيها التصريح المباشر السافر ، مثل : لا إله إلاَّ الله محمد رسول الله. آمنت بالله وملائكتِهِ وكُتُبِهِ ورُسُلِه واليوم الآخر.
(4) لدى بيان المبادىء التي تعلنها الشعارات ، فهذه ينبغي فيها التصريح الذي يدلّ على المعاني دلالة مباشرة سافرة.
(5) لدى كتابة نصوص التشريع أو التقنين ، فالأدب الرفيع فيها هو التعبير بالأسلوب المباشر السافر ، لئلاَّ يكون في الأفكار احتمالات تسمح بصرف الكلام عن دلالاته المقصودة.
(6) لدى التعبير عن الأحكام القضائيّة ، فالنّصوص ذات الدلالة المباشرة السافرة فيها هي أكمل الأدب وأحكامه ، عملاً بما توجبه مقتضيات هذه الأحكام.
(7) في معظم مواقف الدعاء لله تعالى ، فالتعبير المباشر السافر الموجز فيها كثيراً ما يكون هو الأدب الأرفع ، مثل : ربّ اغفر لي ، وارحمني ، واهدني ، وسدِّدني ، وعافني ، وارزقني حلالاً طيِّباً مباركاً فيه.
(8) في كثير من صور التعليم المنهجي.

(9) في ذروات التعبيرات العاطفية ، فالتعبير المباشر السافر فيها عند التصافي وانعدام الرقباء هو من أرقى الأدب وأرفعه. إنّه قد يكون أوقع عند وصول الحبيبين إلى التكاشف الصريح أنْ يقول كلُّ منهما لحبيبه : أنِّي أحبُّك ، أو يا حبيبي.
والأسلوب الملامس بساتر : 
هو الأسلوب الذي يُستخدم فيه للدلالة على المعنى المراد طريق التشبيه والتمثيل ، أو الاستعارة ، أو المجاز المرسل ، أو المجاز العقلي إذا قلنا به.
فحين نقول : "وجهه كالقمر" فإنّ السامع أو القارىء يلمس أنّ المراد وصفه بأنّه جميل ، ولكنّ حِسَّ اللّمس يقع على ساتر التشبيه بالقمر ، ولا يباشر الملموس المراد ، وإنّما يباشر الساتر ، فبين الّلامس والملموس فاصل الساتر ، وهو هنا التشبيه.
ويتكاثف الساتر في التشبيه البليغ.
ويزداد الساتر كثافة في الاستعارة التصريحية.
ويزداد الساتر كثافة أخرى في الاستعارة المكنية.
مثلاً : حين نقول للولد : كنْ مع والديك كفرخ الطّير الذي يخفض جناحيه تذلُّلاً تحت صدر أمّه أو جناحها. فإنَّ الولد يلمس أنّ المراد مطالبته بأنّ يتواضع لوالديه كتواضع الذليل ذي الحاجة إلى الأمن والدفء والرزق ، ولكن يلمس هذه المعاني فاصل ساتر التشبيه.
فإذا حذفْنا أداة التشبيه ، وجعلناه تشبيهاً بليغاً ، لَمَس المراد نفسه ، إلاَّ أنّه شعر قليلاً بزيادة كثافة الفاصل.
ثمّ إذا قُلنا له كما جاء في القرآن في سورة (الإسراء/17 مصحف/50 نزول) : 
{وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ} على طريقة الاستعارة المكنيّة ، فإنّه يلمس المراد نفسه أيضاً ، كلنّه يشعر بأنّ كثافة الفاصل قد زادت من جهة ، وازدانت بحلاوة ملامس خاصّة بها ، مع جسّ المراد من ورائها.
ونلاحظ نظير ذلك في المجاز المرسل ، وفي المجاز العقليّ إذا قلنا به.
فقول الله تعالى في سورة (البقرة/2 مصحف/87 نزول) : 
{يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي? آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ...} [الآية19].

هو من المجاز المُرسل بإطلاق الكلّ وإرادة البعض ، ونحن حين نسمع هذا القول ، ويسرع إلى تصوّرنا أنّ الإِصبع كلّها لا تدخل عادة في الأُذن ، إنّما الذي يدخل منها رأس الأنملة فقط ، نعلم أنَّ المراد أنَّهم يجعلون رؤوس أناملهم في آذانهم ، ولكنْ لَمَسْنا ذلك من وراء فاصل ، وهو هنا ساتر المجاز المرسل.
ومع لمسِ المراد من وراء الساتر أحسْنا بزينة خاصّة في هذا الساتر نفسه ، وبفكره مضافة ، وهي أنّهم يبالغون بضغط أصابعهم على آذانهم ، فلو كان الواقع يسمح بدخولها كلّها في آذانهم لفعلوا من شدّة ذعرهم وحذرهم ، وهذا معنى بديع يضفي على الكلام زينة حلوة.
وقول الله تعالى في سورة (الرعد/13 مصحف/96 نزول) : 
{فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا...} [الآية : 17].
أسند فيه السيلان إلى الأودية ، مع أنَّ السيلان للماء فيها ، ولكنَّنا حين نقرأ أو نسمع هذا الكلام نلمَس المقصود به من وراء فاصل وهو ساتر المجاز ، إِذْ أُسنِد السيلان للمحلّ ، وهو هنا الأودية ، ومع لمْس المراد من رواء الساتر نحسّ بزينة خاصّة في هذا الساتر ، وبفكرة مضافة ، وهي أنّ النّاظر إلى تدفّق الماء في الأودية ، وتدافع أمواجه ، يتوهّم في لحظات الانبهار أنّ الأودية تجري أيضاً مع الماء ، وهذا معنى بديع يضفي على الكلام زينة حلوة ، ويصوّر حالة التخيّل التي تعتري الناظرين المندهشين.
إنّ هذا الأسلوب الذي هو وسط بين الأسلوب المباشر السافر ، والأسلوب غير المباشر ، أسلوب يتّسع لإضافة زينات أدبيّة كثيرة ، تضفي على الكلام جمالاً ، ورَوْنقاً وبهاءً ، مع ما في هذه الزينات من أفكار ودلالات يمكن إضافتها ، ومن تصوير فنّيّ بديع يمكن أنْ يقدّمه الأديب البارع عن طريقها.
الأسلوب غير المباشر : 
والأسلوب غير المباشر يكون بالتعبير عن فكرة لتفهم معها فكرة أخرى ، عن طريق اللّوازم العقلية القريبة ، أو متوسّطة القرب ، أو البعيدة ، أو شديدة البعد.

وهذه الفكرة الأخرى إنّما يريد المتكلّم الإِشارة إليها من طرف خفي ، ولا يريد التعبير عنها بأسلوب مباشر ، لغرض بياني أو غرض تربوي ، أو أي غرض آخر يقصده البلغاء.
فمع ما في هذا الأسلوب من دلالة على ذكاء من يستعمله ، ومع ما فيه من مجال واسع لتفنّن أدبي لا حصر له من قِبَل نوابغ الأدباء ، وعباقرة البلغاء والشعراء ، فهو مجال لتحقيق أغراض كثيرة ، منها الأغراض التالية : 
(1) عدم مواجهة المخاطبين بما يراد إعلامهم به لدواع تربوية ، أو لدواع نفسية ، كعدم المواجهة بالتكليف ، وعدم المواجهة بالنّقْد ، وعدم المواجهة بالعتاب ، وعدم المواجهة بالتلويم ، وغير ذلك.
(2) إرضاء نفس من يخاطب به ، إذ يشعر بأنّه محترم مقدّر مِنْ قِبَل من يخاطبه ، فهو في نظره من مستوى الأذكياء وكبراء القوم الذي يخاطبون بإشارات الكلام وكناياته ، ولا يحتاجون إلى صريح القول.
(3) إخفاء المراد على جمهور المستمعين ، وإشعار المخاطب وحده بالرمز ، لأغراض سياسيّة ، أو عسكريّة أو تربويّة ، أو نحوها.
كما وقع في غزوة الخندق ، إذ بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم أنّ بني قريظة نقضوا عهدهم ، فأرسل وفداً من الأنصار فيه سيِّدا الأوس والخزرج إلى كعب بن أسد القرظي سيِّد يهود بني قريضة ليستطلعوا الخبر ، وقال لهم : انطلقوا حتّى تنظروا ، أحقٌّ ما بلغنا عن هؤلاء القوم أمْ لا؟ فإنْ كان حقاً فالْحَنُوا لي لَحْناً أعرفه ، ولا تفتُّوا في أعضاد القوم (أي : تكلّموا بالرمز ولا تتكلّموا بصريح القول).
وكذلك فعلوا لمّا علموا أنَّ بني قريضة قد نقضوا عهدهم حقاً. إنَّهم لمّا عادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، سلَّموا عليه ، ثمّ قالوا له : عَضَلٌ والْقَارَة. ففَهِم الرسول المراد ، وعلم أنّ القوم قد غدروا كما غدرت عَضَلٌ والْقَارة بأصحاب الرجيع.
(4) التوصّل عن طريق اللّوازم العقلية إلى معان قد لايكن لها ألفاظ تدلّ عليها دلالة مباشرة,

(5) تزيين الكلام ليكن أكثر تأثيراً في نفوس المخاطبين.
(6) وقد يكون الأسلوب غير المباشر مقرِّباً للفكرة الغامضة ، أو مقدِّماً لها مقترنة بحُجَّتِها المُقْنعة بها.
(7) إمكان التهرّب من إرادة المعنى عند الإِحراج ، وذلك إذا كانت إرادته تسوء المخاطب به ، أو تسوء غيره من أنداده أو حسّاده أو غيرهم.
ومِنْ أمثلة ذلك مَنْ يُشير بطَرْف خفيّ إلى حبِّه ، أو يلمِّح إلماحاً خفيِّاً ، لأنَّ أمامه رُقباء من الأنداد أو الحُسّاد ، أو مَنْ لا يَرْضَى بهذه العلاقة غَيْرةً أو نَخْوة أو مخافة العار ، والمتكلِّم لا يريد إثارة هؤلاء نحوه لئلاّ يَكِيدُوه.
وفي كثير من الأحوال يكون خطاب النّاس بالأساليب غير المباشرة هو الأجدى ، لأنَّه أوقع في نفوسهم ، وأكثر إرضاءً لغرورهم ، أو أوفق لظروف أحْوالهم.
ولكن لا يصحّ أنْ يكون كلّ الكلام جارياً وفق الأسلوب غير المباشر ، فالأصل في الكلام هو الأسلوب المباشر ، وهو بمثابة الخبز الذي تؤكل معه ألوان الأطعمة ، إنّ الأسلوب غير المباشر ينبغي أنْ لا يزيد في الكلام كثيراً حتى لا يفقد الكلام قواعده وأركانه الأساسيّة.
إنَّ الأسلوب غير المباشر ينبغي أن يكون في غضون الكلام الجاري على الأسلوب المباشر ، وبمقدار الأغراض البلاغيّة ، وبمقدار الحِلْيات التي تتزيَّن بها الحِسان عادة.
وينبغي أيضاً أن يكون الكلام متنوعاً ، لا ملازماً لوناً واحداً من ألوان الأساليب غير المباشرة.
إنَّ أبدع الكلام وأحلاه ما كان متنوعاً كثير الألوان ، غير مقتصر على نَمَطٍ واحد. ومع ذلك فليس هذا في كل مائدة كلاميّة. إنّه قد تجمل في بعض الأحيان وفي بعض المناسبات مائدة كلاميّة من لون واحد من الكلام فقط.
إنَّ طبائع النفوس عجيبة ، وينبغي أنْ يكون ميزان الأديب تُجَاهها شديد الحساسية ، يتتبعها بالمؤثّرات الآنية عليها.

ويُعرف الأسلوب غير المباشر عند علماء البلاغة باسم (الكناية) ويدخل فيه ما يعرف عند علماء أصول الفقه باسم (المفهوم) أو باسم (الفحوى) فيقولون : "منطوق اللّفظ ومفهومه" سواء أكان المفهوم موافقاً أم مخالفاً. ويقولون : "فحوى الكلام" وهو عندهم كالمفهوم المقابل للمنطوق.
والمعنى المدلول عليه بهذا الأسلوب غير المباشر : 
(أ) إمّا أنْ يكون معنى قريب التناول لا يحتاج إلى متابعة لوازم عقليّة متعدِّدة مثل قولنا للدّلالة على طول إنسان : "لا يدخل الأبواب إلاَّ وهو يخفض رأسه أو يتقاصر بجسمه".
ويمكن أنْ نمثِّل له بقوله الله تعالى : {وَأَحْسِنُو?اْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} أيْ : ويثيبهم ويدخلهم جنّات النعيم. لأنَّ من أحبّه الله أكرمه وأدخله في رحمته ، فهذه من لوازم المحبّة. ونظيره في القرآن كثير.
ويدخل فيه مثل قوله الله تعالى في سورة (الإِسراء/17 مصحف/50 نزول) في بيان واجبات برِّ الوالدين : 
{فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا...} [الآية : 23].
أي : ولا تفعل أيضاً ما هو أشدّ! ، وهذا يفهم بداهة لأنّ من نُهِيَ عن القبيح الأخفّ فهو منهي عن القبيح الشديد والأشدّ لزوماً عقليّاً.
(ب) وإمّا أنْ يكون معنّى متوسّط البعد ، يدركه الذهن دون تأمّل عميق ، وينتقل مع لوازم منطوق اللّفظ إليه بغير مشقّة فكريّة.
مثل الكناية عن كَثْرة إطعام الضيفان عند البدو ، أنْ يقول قائلهم فلان : "كثير الرَّماد" أيْ : مضياف جَوَاد. لأنَّ كَثرة الرّماد عندهم مِنْ كَثرة إيقاد النَّار ، وكثرة إيقاد النَّار مِنْ كَثرة الطبخ عليها ، وكَثْرة الطبخ تدلُّ على كَثْرة الضيوف بحسب العادة.
(ج) وإمَّا يكون معنّى بعيداً ، بسبب كَثْرة لوامه العقلية ، أو بسبب أنَّ هذه اللَّوازم تحتاج إلى تعمّق في التفكير حتّى يدركها الذّهن ، وغالباً لا يدركها إلاَّ الأذكياء والعلماء.

ونُمثِّل لهذا بقول إبراهيم عليه السلام حين رفض عبادة الأصنام وكلّ ما في الأرض ، وبدأ يبحث عن ربِّه في السماء. كما جاء في سورة الأنعام/6مصحف/55 نزول) : 
{فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الْلَّيْلُ رَأَى كَوْكَباً قَالَ هَاذَا رَبِّي فَلَمَّآ أَفَلَ قَالَ لا? أُحِبُّ الآفِلِينَ (76)}.
أيْ : إنَّ غياب الكوكب ظاهرة حدوث ، وصفه الحدوث لا تكون من صفات الرَّب الخالق ، فالكوكب لا يصلح لأنْ يكون ربّاً ، فأنا لا أحب عبادة الآفلين الذين ليس أحد منهم يصلح لأنْ يكون ربّاً خالقاً ، إنَّما أحبَّ عبادة ربِّي الحقّ.
فجملة {لا? أُحِبُّ الآفِلِينَ} في معرض البحث عن الربِّ الخالق ، تستدعي لدى أهل الفكر والنظر وأذكياء التأمّل كل هذه اللّوازم.
(د) وإمَّا أنْ يكون معنَى يُلمح لمحاً ، أو يشم شمّاً ، ويتطلّب إدراكه حِسّاً مُرْهَفاً ، وممارسة لإِدراك مشاعر النفوس من وراء تعبيرات اللّسان.
وقد لا تظهر لوازم فكريّة تدلُّ عليه ، بل قد تكون الإِشارة إليه من قرائن الأحوال ، أوْ مِنَ التصريح بشيء وعدم التصريح بقرينه أو مُقَابِله ، مع وجود الدواعي لهذا التصريح.
ويعمل الذّكاء وقوّة الحَدْس في هذا المجال لاكتشاف ما يختلج في النفوس من معانٍ لم يُفْصِحْ عنها اللّسان ، لسببٍ مِنَ الأسباب ، كالاستحياء ، أو الكِبَر ، أوْ العِفَّة ، أو الخَوْف ، أو غير ذلك.
ونستطيع أنْ نمثِّل لهذا القسم بالأمثلة التالية : 
(1) قول موسى عليه السلام بعد أن سقى لابنتي الشيخ الصالح عند ماء مدين ثم تولّى إلى الظّل ، كما جاء في سورة (القصص/28 مصحف/49 نزول) : 
{رَبِّ إِنِّي لِمَآ أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ (24)}.
فهو في هذا يشير باستحياء إلى حاجته إلى الزوجة إشارة خفيَّة لا تُعْرف إلاَّ من قرينة الحال.

(2) قوْل أيُّوب عليه السلام بعد أنْ طال به المرض ثمانيةَ عشر عاماً : يا ربْ إنِّي مسَّني الشيطانُ بنُصبٍ وعذاب., قال تعالى مبيِّناً دعاءه في سورة (ص/38 مصحف/38 نزول) : 
{وَاذْكُرْ عَبْدَنَآ أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ (41)}.
بنُصْب وعذاب : أيْ بتعب وبلاء ومؤلمات جسديّة ونفسيّة ، فهو في دعائه هذا يشير باستحياء إشارة خفيّة إلى طلب الشفاء ، معلّلاً ذلك بأثر وساوس الشيطان في نفسه من جراء طول المرض ، فهذه الوساوس قد زادت متاعب جسده وآلامه وعذَّبت نفسه.
(3) قوْل امرأة عمران حين وضعت جنينها الذي كانت قد نذرتْهُ محرَّراً لبيت المقدِس ، وكانت تنتظر أنْ يكون ذكراً ، فجاء أنثى وأسمتْها مريم ، قالت كما جاء في سورة (آل عمران/3 مصحف/ 89 نزول) : 
{رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَآ أُنْثَى}. وقالت : {وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنْثَى...} [الآية 36].
فهي تشير بقرينة الحال إلى مشاعر التحسُّر التي تشغل قلبها ساعتئذٍ.
(4) قولُ ذي النّون عليه السلام وهو في بطن الحوت لربّه ، كما جاء في سورة (الأنبياء/21 مصحف/ 73 نزول) : 
{لاَّ اله إِلاَّ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (87)}.
فالقول توحيد وتسبيح واعتراف بالذنب ، إلاَّ أنَّه يشير باستحياء شديد من طرف خفِيّ ِإلى طلب النجاة.
***
الخلاصة : 
فالمعانى : 
(1) إمَّا أنْ تُسْتَفَاد مِنْ دلالة الكلام المباشرة السافرة.
(2) وإمَّا أنْ تُسْتَفَاد من دلالة الكلام الملامسة بِسائر.
(3) وإمَّا أنْ تُسْتَفَاد مِنْ دلالة الكلام غير المباشر ، ويكون ذلك في حدود ظِلال الكلام.
ولهذه الحالة ثلاثة مراتب : قريبة ، متوسّطة ، وبعيدة ، ولكلّ من هذه المراتب الثلاث درجات متفاوتات.
ويلحق بالأسلوب غير المباشر أنْ تُستفاد المعاني من قرائن الأحوال ، ومن الإِشارات الخفيَّة الضمنيّة.

وهذه المعاني يُتَوصَّل إلى إدراكها بالذكاء والتفرّس والحَدْس ، ومعرفة القرائن والملابسات.
فهي تُتصيَّد ممّا وراء ظلال الكلام ، والإِلماح إلى هذه المعاني ذو نِسَب متفاوتة في الظهور والخَفَاء.
وعلى الدُّعاة إلى الله أنْ يكونوا على بصيرة بفنون دلالات الكلام على المعاني ، وأنْ يتمرّسوا بألوان التعبير البليغ ويُدَرِّبوا أنفسهم على تذوُّق آداب القول ، وعلى معرفة أحوال التلاؤم بين أُسلوب الكلام ومُقتضى حال المخاطب به ، حتّى يكون كلامُهُمْ أكثر تأثيراً ، وتكون متأسِّية بمنهج القرآن في الدّعوة ، ومنهج أنبياء الله ورُسُلِه في دعَواتِهم إلى سبيل ربِّهم.
ثاثاً - مقولة الجهة الثالثة حول المعنى : 
وهي جهة المعاني أنفُسِها وقِيَمها الفكرية والجماليّة.
(أ) إنَّ المعانيَ أنْفُسَها في أذهان النّاس ومقولاتهم تنقسم إلى أقسام خمسة : 
(1) فمنها ما هو حقٌّ بلا ريب.
(2) ومنها ما هو باطل بلا ريب.
(3) ومنا ما يترجّح في الظن أنّه حق ، وتختلف نسبة الرّجحان.
(4) ومنها ما يترجّح في الظن أنّه باطل وتختلف نسبة الرّجحان.
(5) ومنها ما هو واقف في المنطقة المتوسّطة تماماً ، وهي الأمور التي تكافأت قوتا النفي والإِثبات بالنّسبة إليها ، فلا راجحة إلى جانب الحقّ ، ولا هي راجحة إلى جانب الباطل ، وهذه الحالة الذهْنِيَّة بالنّسبة إلى الأمور التي هي منْ هذا القبيل ، يُطلِق عليها علماؤنا كلمة (الشّك) في اصطلاحهم ، لكنّ كلمة الشّك في التعبير القرآني تعني غير هذا : {أَفِي اللَّهِ شَكٌّ} أيْ : أفي إثبات وجود الله أيّ احتمال مهما كان ضعيفاً يُفْتَرَضُ معه أنْ لا يكون للكون ربٌّ خالق فاطر؟ إنّ هذا مرفوض بداهة.
(ب) وإنّ المعاني أنْفُسها تختلف بالنّسبة إلى أَفْهَام النّاس بُعْداً وقُرْباً.
* فمنها ما هو قريب منْ مدارك النّاس ، سَهْلُ المأخذ ، سَهْلُ الفهم.

* ومنها ما هو بعيد نسبياً لا تتوصل إليه أفهام الناس ومداركهم إلاَّ بالتأمّل ودقّة الملاحظة ، أو بقسط من البحث.
* ومنها ما هو عميق بعيد الغَوْر لا يصل إليه إلاَّ الأذكياء والنُّبهاء والعباقرة ، أوْ الباحِثون المنقِّبون.
* ومنها ما لا تستطيع مدارك النّاس الوصول إليه أو الإِحاطة به ، وقد أصبحت الآلات الإِلكترونية تقدِّم للعقول نتائج لا تستطيع العقول بأنْفُسِها التوصّل إليها. وهنالك في الغيب علوم لم يُؤْتَ النّاسُ وسائل الوصول إليها ، نبّهت على بعضها الوسائل الحديثة ، ودلَّ على بحورها العميقة. قول الله عزّ وجلّ في سورة (الإِسراء/17 مصحف/ 50 نزول) : 
{وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً (85)}.
ودلّ عليها قول الله عزّ وجلّ في سورة (لقمان/ 31 مصحف/ 57 نزول) : {وَلَوْ أَنَّمَا فِي الأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلاَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (27)}.
إنَّ المعاني كبحور عظيمة لها سطوح وشواطىء ، وتحت السطوح أعماق ، وتحت الأعماق أعماق أخرى ، وتحت الأعمال أغوار ، وتحت الأغوار أغوار سحيقة.
ومِنَ النّاس مَنْ يأخُذ من المعاني ما يصل إلى الشواطىء ، ومنَ النّاس منْ يركب بحار المعاني ويجري على سطوحها ، ويتناول منَ السطوح أو منَ العمْقِ القريب. ومنَ النّاس منْ يغوص إلى بعض الأعماق ، ومنَ النّاس منْ يغوصُ إلى بعض الأغوار ، ويتفاوت النّاس في نِسَب غوصهم ، وكل منهم يستخرج منْ بحار المعاني على مقدار غوصه ، وعلى مقدار استيعابه.
عناصر الجمال في المعاني : 
أمّا عناصر الجمال في المعاني فمتوِّعة ، منها العناصر التالية : 

العنصر الأوّل : تناسُق الأفكار وترابطها بوشائجها المنطقيّة دون إعنات للفكر ، ثمّ تكاملها ولو مع طيّ بعض العناصر التي يمكن أنْ تفهم ذهناً ، ولا يشترط التعبير عن وشائج الترابط ، بل ربّما يكون طيّ ذلك أحلى وأكثر جمالاً أدبيَّاً.
العنصر الثاني : الانتقال من الجذور والأصول في الأفكار إلى الفروع الكبرى فالصغرى فالأوراق والثِّمار. أوْ مِنَ الفروع إلى الأصول. أمّا الخلط من غير ترابط منطقي فهو قبيح تنفر منه الأذهان ، لأنَّها لا تستطيع أن تُجريه في جداولها المنطقيّة الفطرية ، ولأنّه يتنافى مع أُسلوب الطبيعة المنظَّمة بأبدع نظام.
العنصر الثالث : محاكاة الواقع بتصوير فنِّيِّ يُبْرِزُ الحركة والحياة والمشاعر ، ويعبِّر عن مختلف أبعاد الواقع ، ولا يقتصر على التصوير الجامد للأشكال والرسوم الظاهرة.
العنصر الرابع : الصدق في التعبير عن الحقيقة ، أو عن المشاعر والأحاسيس ، أو عن الآمال والرغائب ، أو عمّا يسبح فيه الخيا متأثّراً بمطالب النفوس ، وشهواتها ، ومطامحها.
العنصر الخامس : ما تشتمل عليه المعاني ممّا يحرّك في النّاس المشاعر الوجدانيّة أو النفسيّة الحلوة ، والعواطف الوجدانيّة أو النفسيّة الحلوة ، أو يرضي شهوات النفوس.
العنصر السادس : ما يُعجب الأذهان من إشراقات ذكاء ، وأفكار جديدة مبتكرة ، بشرط أنْ لا تكون قبيحة بطبيعتها.
العنصر السابع : ما يسرُّ الخيال ويعجبه ويُمْتِعُه ممّا يرضي الرغبات النفسيّة التي يتمنّاها الإنسان ويعجز عن الوصول إليها وتحقيقها : 
(أ) فمن الحق والصدق ما هو جميل جداً : 
إنّ التصوير الفنّي الذي يُبرز في الكلام صورة الواقع المتحدَّث عنه ، حتّى كأنّه مُشَاهَدٌ ملموس بحركته وحياته ورونقه وجماله هو من أرفع الأدب وأجمله ، وكم من واقع هو أجمل وأكمل من الخيال.
وإنّ الكلام الذي يعبِّر عن الحقائق الفكرية المجرَّدة بطريقة مفهومة سهلة ليِّنة طيّعة في الفكر وفي اللسان ، هو من أرفع الأدب وأجمله.

وإنّ الكلام الذي يحدِّد الأحكام الشرعية أو الأحكام القانونية أو مسائل العلوم بوضوح ، ودقّة تامّة ، ورشاقة وعذوبة لفظ ، هو من أرفع الأدب وأجمله.
وإنَّ الكلام الذي يعبِّر تعبيراً صادقاً عن مشاعر النّفس الوجدانيّة أو التخَيُّلِيَّة لدى مُشاهَدةٍ طبيعية أو حادثة إنسانيّة هو من أرفع الأدب وأجمله.
وإنّ الكلام الحلو الذي يُرضي الآمال والمطامع النفسيّة ، بإقناعات صادقات ، أو بإقناعات توهِم بأنّها صادقات ، فتستر بها عورات التلفيق والكذب ، هو من أرفع الأدب وأجمله.
أمّا الكلام الذي تنكشف فيه عورات التلفيق والكذب فهو كلام قد تمجُّه النفوس ، ولو سِيق لإِرضاء الآمال والمطامع النفسيّة.
وإنَّ الكلام الذي يَصْنَعُ قصصاً مقتبسة ممّا يجري في الواقع نظائرها ، هو من أرفع الكلام القصصي وأجمله.
دعوى "أعذب الشعر أكذبه" : 
أمّا دعوى : "أعذب الشعر أكذبه" فهي دعوى لا أساس لها من الصحّة ، لدى التحليل والبحث عن العناصر الجماليّة في الأدب.
إنّ الحقّ إذا لبس ثوباً أدبيّاً جميلاً كان أجمل من الباطل لا محالة ، مهما لبس من أثواب جميلة مزخرفة.
إنّ الحُلَّة والحِلْيَة الأدبيَّة اللَّتَيْن يرفل بهما قول الله تعالى في سورة (الرعد/ 13 مصحف/ 96 نزول) : 
{أَنَزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَداً رَّابِياً وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهُ كَذالِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ كَذالِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثَالَ (17)}.
للفكرة الحقِّ التي تبيّن واقع انتصار الحقّ والمحقِّين بعد أحداث الصِّراع بين الفريقين ، أجمل من كل أدب يُزيِّن فكرة باطلة لتكون مقبولة محبَّبَة.

ربّما يكون تضخيم الحقّ وتجسيمه في الصورة الأدبيّة عملاً أدبيّاً جميلاً ، لأنّ التضخيم والتجسيم في مفاهيم النّاس لون من ألوان البيان والشرح للحقيقة ، وبعد الشرح ترجع الحقيقة في تَصَوُّرِ النّاس إلى حجمها الطبيعي.
إنّ الفكرة المشتملة على كذب سخيف ممجوج قد يستعذِبها الذهن لطرافتها ، ولكن يمجّها الذَّوق والحسُّ المرهف العارف بألوان الجمال لسخافتها ومجافاتها للحقيقة مجافاةً واسعة المسافة.
في قول المتنبّي : 
*كفى بجسمي نحولاً أنّني رجل * لولا مخاطبتي إيّاك لم ترني*
وفي قول الآخر : 
*ولوْ أنّ ما بي من جَوىً وصبابةٍ * على جَمَلٍ لم يدخل النّار كافر*
قد نلاحظ فكرة غريبة لا يتصيّدها إلاَّ شاعر ذَكِيّ ، فنُعْجَبُ بطرافتها ، ولكنّنا مع ذلك نمُجُّها ، لأنَّها تشتمل على دعوى كاذبة سخيفة.
أمَّا حين تكون الفكرة مبتكرة حلوة ، وتكون الدَّعوى صادقة في أصلها ، مضخَّمة مجسَّمة مبالغاً بها في صورتها الأدبيّة ، فإنّ الكلام يكون حينئذٍ أرفع أدباً ، وأعلى كعباً ، وأوقع في النّفس.
هَلُمَّ فَلْنَلْحظ اجتماع الصدق والأدب الرفيع في قول الله تعالى في سورة (ق/ 5 مصحف/ 34 نزول) : 
{يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلأَتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ (30)}.
إنَّ في هذه الآية حلاوة فكرة السؤال والجواب. وحلاوة الجواب الذكي الذي لم يكن مباشرة بصيغة : (لم أمتلىء) أو بصيغة (لا) مع كثرة الذين أُلقوا فيها. إنّما جاء على صغية سُؤال النَّهِم الشَّرِه طالب المزيد : {هَلْ مِن مَّزِيدٍ}؟!!.
وما دام باستطاعة الإِنسان أنْ ينتقي من الحقّ والصدق عناصر جماليّة لأدبه فما أوفر الحقّ والصدق في بيانات الإِسلام أما الدّعاة إلى الله ، وما عليهم إلاَّ أنْ يغترفوا.
(ب) ومن الأفكار الجديدة المبتكرة ما هو جميل جداً : 
وكلّنا نلاحظ أنّ النّاس تُعْجِبُهم وتحلو لديهم المعاني الجديدة المبتكرة ، ويقولون في عباراتهم الدارجة : لكل جديد لذّة.

فاشتمال الكلام على المعاني الجديدة المبتكرة - دون أنْ تكون قبيحة في ذاتها - هو من عناصر الجمال الأدبي ، والزينة الجوهريّة في الكلام.
على أنَّ كلّ فكرة جديدة مبتكرة يستعذبها النّاس ويُعْجَبُون بها ، قد تمسي مبتذلة مزهوداً فيها ، متى تداولها النّاس واستعملوها كثيراً ، باستثناء الأفكار التي هي بمثابة الخبز في الأكل ، أو الملح في الطعام ، أو الماء والهواء.
وما أوفر المعانيَ الجديدة التي يمكن استنباطها من كتاب الله عزَّ وجلّ ، ويمكن إرضاء عقول النّاس بها ، وما على الدّعاة إلى الله إلاَّ أنْ يحسنوا الاستفادة منها.
ومن المبتكرات في المعاني ما تكون جِدَّتُه في الجمع والتركيب.
مثلاً : 
إنّ التعبير الساذج عن عدم الْعَدْلِ في مجال الحبّ الذي يعاتب به الإِنسان العادي أميراً ذا مكانة ، أنْ يقول له : يا سيّدي إنِّي أُحبُّك حبّاً عظيماً مع المحبِّين ولكنَّك لا تعامل حُبِّي بالعدل كما تعامل الآخرين.
إنَّ مشاعر هذا الإِنسان وقفت عند هذا الحدّ فأعطى هذا التعبير.
لكن المتنبّي بذكائه تجاوز هذه المشاعر الساذجة ، فأدرك أنّ سيف الدولة أعدل النّاس ، وأدرك أنّه هو الْحَكَمُ لو شاء أنْ يشكوه إلى حَكَم ، ثم رجع فأدرك أنّه هو الخصم ، ثم استدرك ليكشف أنّ الخصومة على حُبِّه وما يقتضيه هذا الحب.
كل هذه الأفكار والمشاعر قد اجتمعت وتراكبت! وتدخّل الذكاء فأحاط بها معاً ، وتدخَّلت القدرة البيانيّة على التعبير عنها مجتمعة بطريقة تُفْهَمُ بلا تعقيد ولا كدٍّ للذِّهْن ، فقال المتنبِّي لسيف الدولة : 
*يَا أَعْدَلَ النَّاسِ إلاَّ فِي مُعَامَلَتِي * فِيكَ الْخِصَامُ وأَنْتَ الْخَصْمُ وَالْحَكَمُ*
(ج) ولإِشراقات الذكاء في الأدب تأثير عظيم جدّاً في ارتفاع المستوى الأدبي : 
إنّ التعبيرات غير المباشرة أو المباشرة بساتر عن الأفكار المقصودة بالذات لا تكاد تُحْصَر.

ويتفاوت النّاس فيها بمقدار تفاوتهم في القدرة على تصيّد المعاني التي لها بالأفكار المقصودة صِلَة يمكن عن طريقها الإِشارة إليها ، أو الدّلالة عليها ، ولو إلماحاً ، أو من جانب خفي.
ومن الأسباب الجوهريّة في ارتقاء المستوى الأدبيّ للكلام ما يكون لدى المتكلّم أو الكاتب من قدرة في هذا المجال.
كالقدرة على تصيُّد الأشياء والنظائر ، واستخدام بعضها لبعض ، في الأمثال والتشبيهات ، والاستعارات ، وأنواع المجاز التي يُكَنِّي بها الأدب عن مراده ، وكالقدرة على معرفة الروابط بين الأفكار ، والانتقال فيها بين اللوازم والملزومات ، والأجزاء والكل الذي يجمعها ، والخاصِّ والعام ، والمتناقضات والأضداد ، وغير ذلك من المعاني ذات الترابط فيما بينها في الواقع أو في الفكر ، فهي تتخاطر معاً ولو كانت متناقضاتٍ وأضداداً ، ويستدعي بعضها بعضاً.
ولا بدّ مع ذلك من توافر الذوق الفنّي ، والحسِّ الجمالي الرفيع ، لوضع هذه الأشياء في مواضعها ، بحسب مقتضى حال المخاطب ، فرداً كان أو جماعة.
مثلاً : 
اعتاد الأُدباء والشعراء أن يُشَبِّهوا الجواد بالبحر ، لأن البحر ماؤه كثير ، وعطاؤه وفير ، فهو لا يمنع آخذاً منه ، لكن إشراقات الذكاء مكَّنت الشاعر من أنْ يعطي هذا التشبيه المتداول زينةً جديدة مُحَبَّبة بتقسيم البحر إلى لُجَّةٍ وساحل ، فقال في ممدوحه : 
*هُوَ الْبَحْرُ مِنْ أَيِّ النَّوَاحِي أَتَيْتَهُ * فَلُجَّنُهُ الْمَعْرُوفُ والْجُودُ سَاحِلُهُ*
(د) ولتحريك المشاعر الوجدانيّة والنّفسيّة الحلوة تأثير عظيم في ارتفاع المستوى الأدبيّ : 
ولا ريب في أنّ النّاس تُعجبهم وترضيهم وتحلو لديهم المعاني التي تحرّك لديهم المشاعر الوجدانيّة والنّفسية الحلوة ، والعواطف الوجدانية والنّفسيّة الحلوة ، أو تذكّرهم بها.

مثل : مشاعر الحبّ ، ولقاءات الأحبّة ، وعواطف الحنان والشفقة ، ومشاعر الشوق لدى العُشّاق ، ومشاعر الإِيمان وأحاسيسه العميقة لدى المؤمنين ، ومشاعر العبادة الحلوة لدى العبّاد الصالحين ، ومشاعر الفخر والاعتزاز بالأمجاد ، ومشاعر الإِحسان وفعل الخير ، ومشاعر الأخوّة والصدق والوفاء ، ومشاعر الأبوَّة والأمومة وسائر القرابات ، ومشاعر العطف على الأيتام ، ومشاعر التوبة والندم والرجعة إلى الله ، ومشاعر الزهد في الدنيا والتطلُّع إلى النعيم المقيم في الآخرة ، ومشاعر التضحية والبطولة والفداء ، ومشاعر الإِيثار ، ومشاعر البرّ والتّقوى ، ومشاعر التحدِّي والصمود وآمال النصر على الطغاة والبغاة وعُبَّاد الشيطان.
وما أوفر المعاني التي تحرِّك هذه المشاعر الحلوة لدى الدّعاة إلى سبيل الله ، وما عليهم إلاَّ أنْ يُحْسِنُوا الاستفادة منها.
ثمّ إنّ المشاعر النّفسيّة والوجدانيّة منها ما هو ساذج بسيط ، ومنها ما هو مركَّب متفاصل ، ومنها ما هو مركَّب متداخل معقّد.
ويرتقي مستوى الكلام الأدبي لدى عِلْية الأدباء ، ولدى العامّة أيضاً ، بقدر ارتقاء المشاعر التي يأتي التعبير عنها ولو بطريقة مباشرة.
ويصلح مثالاً لهذا سموُّ المشاعر في قول المتنبِّي لسيف الدولة : 
*إنْ كَان سَرَّكُمُو مَا قَالَ حَاسِدُنَا * فَمَا لِجُرْح إِذَا أَرْضَاكُمُو ألَمُ*
*يَامَنْ يَعِزُّ عَلَيْنَا أَنْ نُفَارِقَهُمْ * وِجْدَانُنا كُلَّ شَيْءٍ بَعْدَهُمْ عَدَمُ*
ومركب المشاعر في قوله له : 
*يَا أَعْدَلَ النَّاسِ إلاَّ فِي مُعَامَلَتِي * فِيكَ الخِصَامُ وَأَنْتَ الْخَصْمُ وَالْحَكَمُ*
المشاعر الوجدانيّة والنّفسيّة في الدّعوة إلى الله : 

وإذا كان للمشاعر الوجدانيّة والنّفسيّة هذا الأثر في ارتقاء مستوى الكلام الأدبيّ ، وفي تأثيره القويّ على النّفوس ، فإنّ لدى الدّعاة إلى الله كنزاً عظيماً من المشاعر التي يتيسّر لهم الانتفاع منها في تحقيق أهداف الدّعوة ، وفي رفع مستوى كلامهم الأدبيّ.
ولكن لا بدّ من أنْ نُنَبِّه على عنصر مهم جدّاً ، ألاَ وهو أنّ يكون المتكلِّم منفعلاً حقَّاً في عمق وجدانه ونفسه ، بالمشاعر التي يريد التعبير عنها ، ويحرص على تحريكها في أعماق سامعيه أو قارئيه.
إنّه كلَّما كانت مشاعر الداعي حول ما يدعو إليه من دين الله أعمق ، وكان إحساسه بها أعنف وأوضح ، كان تأثيره في سامعيه أكثر وأعمق ، ولذلك نجد تأثير المخلِصين عظيماً.
وحين تقترن بهذه المشاعر الصادقة العميقة قدراتٌ أدبيّة على البيان ، وتجارب مختلفات في ميادين التعبير الأدبي عن الأفكار وعن الأحاسيس والمشاعر النفسيّة أو الوِجْدَانيّة ، فإنَّ القدرة على التعبير عن هذه المشاعر تكون أكمل وأوفى ، ثم يكون الكلام أكثر نفاذًا إلى أعماق سامعيه أو قارئيه ، وأكثر تحريكاً لمشاعرهم.
ويرتقي الدّاعي إلى سبيل الله في تعبيراته الأدبيّة البليغة ضمن دعوته بمقدار ارتقاء تجاربه الإِيمانية ، وتجاربه الوجدانيّة ، ومشاعره النّفسيّة الحلوة ، في مجالات الصّلة بالله ، والطاعة له ، والتوبةِ والنَّدَمِ ، وعطاءات الخير ، والتطبيقات الإِسلاميّة المسعدة للنفوس ، والمريحةِ للضمائر ، والْمُمِدَّةِ للقلوب بالطمأنينة...
***
منثورات في عناصر الجمال الأدبي
أوّلاً : الأسلوب البياني : 
من عناصر الجمال الأدبي في الكلام ملاءمة أسلوبه البياني للأمور التالية : 
(أ) للهدف العام من الكلام.
(ب) للمضمون الفكري في الموضوع العامّ الذي يجري فيه الكلام ، وفي الفكرة الخاصّة التي يَتَحَدَّث عنها.
(ج) لوضع المخاطب وحالته الفكريّة والنّفسيّة والاجتماعية.

(د) لِلْمُنَاخ النفسيّ العام الذي يُلقى فيه ، أو يوجَّه له ، فالمناخات النفسيّة كثيرة ، ولكلٍّ منها أسلوب بياني يلائمه.
وللتوصّل إلى الملاءمة المطلوبة التي هي عنصر مهمٌّ جداً من عناصر الجمال الأدبي لا بدّ من ملاحظة الأمور التالية بعناية ودقّة : 
(1) ملاحظة حال المخاطبين أو الّذين يُوَجَّه لهم الكلام وذلك بصفة عامّة. ويدخل في هذا ملاحظة بيئتهم العامّة ، ومفاهيمهم السائدة بينهم.
(2) ملاحظة الحالة النّفسية والفكريّة والاجتماعية التي يكون عليها المخاطبون بصفة عامّة.
ويدخل في هذا ملاحظة حالات السلم والحرب والأمن والخوف ، وسعة الرزق والجوع ، والنّصر والهزيمة ، والإِيمان الكُفر والنِّفاق ، و الطمع واليأس ، والمسرّة والحُزْن ، والصفاء والكَدَر ، ونحو ذلك من الأحوال النفسيّة الخاصّة ، التي يستدعي كلٌّ منها ما يلائمه من أساليب البيان.
ويدخل في هذا أيضاً ملاحظة حالات الذّكاء والغباء ، وطمأنينة الفكر واضطرابه ، والعلم والجهل ، ونحو ذلك من الأحوال الفكريّة التي يستدعي كلٌّ منها ما يلائمه من أساليب البيان.
ويدخل في هذا أخيراً ملاحظة الحالات الاجتماعيّة ، كالبداوة والتحضُّر ، والرفعة والضِّعة ، والقوَّة والضعف ، والقيادة والانقياد ، ونحو ذلك من الأحوال الاجتماعية التي يستدعي كلٌّ منها ما يلائمه من أساليب البيان.
(3) ملاحظةة الظرفين الزماني والمكاني اللَّذين يُقَالُ فيهما أو يُعدُّ لهما لكلام.
فمن الأساليب البيانيّة ما يلائم ظرفاً من الظروف الزمانيّة أو المكانيّة ، في حين أنّه قد لا يلائم ظرفاً آخر.
إنّ ما يلائم في مواسم الأعياد ، قد لا يلائم في أوقات التحريض على الجهاد ، وما يلائم في مكان الفرح ، لا يلائم في كان التَّرَح ، وما يلائم في مواطن تأدية النُّسُك ، قد لا يلائم في أسواق البيع والشراء ، وكذلك العكس ، وقس على هذه المتخالفات.

(4) ملاحظة الْمُنَاخ النفسيّ العام ، فالمناخات النّفسيّة كثيرة ، ولكلٍّ منها أُسلوب بيانيّ يلائمه.
ومنْ أمثلة الْمُنَاخات النّفسيّة : المناخ الخطابي ، الْمُناخ الحربي ، المناخ العاطفي ، مناخ السفر ، مُنَاخ الحضَر ، مُنَاخ الخوف ، مناخ الطمَع ، مناخ القلق ، مناخ الهدوء والسكينة ، مناخ الغضب ، مناخ الرِّضا ، مناخ التربية والتعليم ، مناخ الموعظة والإِرشاد ، مناخ الخصومة والجدل ، مناخ الطلب والاستجداء ، مناخ الدُّعاء ، وهكذا إلى مُنَاخات كثيرة أخرى.
الشرح : 
منَ المعلوم أنّ المتكلّم لا بدَّ أنْ يكون ذا هدف من كلامه ، وللوصول إلى الهدف المقصود من القول أساليب بيانيّة كثير ، ولكل هدف أساليب تناسبه.
وملاءمةُ الأسلوبِ البيانيّ للهدف من الكلام هي فيما أرى رُكن أساسي وجوهري لارتفاع مستوى الكلام الأدبي البليغ.
* فحين يكون غرض الكلام مثلاً أنْ يُحْدِث تأثيراً إقناعياً ، يكون الأسلوب البياني الأكثر إقناعاً وتأثيراً في هذا المجال هو الأكثر أدباً ، والأرفع منزلة في هذه الحالة.
* وحين يكون غرض الكلام أنْ يُحْدِث انفعالاً حماسيّاً ، ويستثير خالق الشجاعة والبسالة والإِقدام ، يكون الأسلوب البياني الأكثر إثارة للحماسة واستثارة للباسلة والشجاعة والإِقدام هو الأكثر أدباً ، والأرفع منزلة في هذه الحالة.
* وحين يكون غرض الكلام أنْ يُثِير الغضب أو يُحْدِث الغيظ ، يكون الأسلوب البيانيّ الأكثر إثارة للغضب أو إحداثاً للغيظ ، هو الأكثر أدباً ، والأرفع منزلة في هذه الحالة.
فمن أرفع الأدب في هذا المجال قوله الله تعالى في سورة (آل عمران/ 3 مصحف/ 89 نزول) بشأن المنافقين الّذين إذا خلَوا عضُّوا أناملَهم غيظاً من المؤمنين : 
{قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (119)}.
وقول الله تعالى بشأن المشركين الذين يَكْرَهُوَن ظهور الإِسلام وانتصاره في سورة (الصف/ 61 مصحف/109 نزول) : 

{هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (9)}.
ولكنّ الإِسلام قد عزل السباب والشتائم عن أدبه ، وأوصى المسلمين بذلك ، فقال الله تعالى في سورة (الأنعام/6 مصحف/ 55 نزول) : 
{وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّواْ اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ} [الآية 108].
كما عزل عن أدبه ما يسمّى بالأدب المكشوف أو أدب الفراش ، وسَتَرَ القرآن عوراتِ هذا المجال بالكنايات والعمومات ، مثل : 
{أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَآءَ} {زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ} {وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ} {مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ} {مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا} {مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ} {فَلَماَّ تَغَشَّاهَا} {هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ}.
* وحين يكون غرض الكلام تحقير من يوجّه الكلام ضدّه ، أو السخرية منه ، يكون الأُسلوب البيانيّ الأكثر تحقيقاً لهذه الغاية هو الأكثر أدباً ، والأرفع منزلة في هذه الحالة ، بشرط أن لا يعكس الأثر على موجِّه الكلام.
* وحين يكون غرض الكلام أنْ يستعطف من يُوَجَّهُ له ، فيحرِّك لديه عاطفة الشفقة ، أو الرحمة أو يحرِّك لديه خُلُق الجود ، أو نحو ذلك ، يكون الأسلوب البياني الأكثر تحقيقاً لهذه الغاية هو الأكثر أدباً ، والأرفع منزلة في هذه الحالة.
* وحين يكون غرض الكلام التودّد والتحبّب لمن يوجّه له الكلام ، يكون الأسلوب البياني الأكثر تحقيقاً لهذه الغاية هو الأكثر أدباً والأرفع منزلة في هذه الحالة.

* وحين يكون غرض الكلام استرضاءَ مَنْ يُوَجَّهُ له الكلام صراحة أو ضمناً ، في دافع من دوافع نفسه ، كالكِبْر ، أو العُجْبِ بالنفّس ، في جمالِ ، أو علمٍ أو حَسَبٍ ، أو نَسبٍ ، أو مكانةٍ اجتماعية ، أو قُدْرَةٍ إداريّة ، أو حِكْمَةِ أو حُنْكَةٍ ، أوغيرِ ذلك ، يكون الأسلوب البياني الأكثر تحقيقاً لهذه الغاية هو الأكثر أدباً والأرفع منزلة في هذه الحالة.
وهكذا في سائر أغراض الكلام.
ولكلّ غرض من أغراض الكلام أساليبُ تُنَاسبه ، فما يصلح في مجال الحماسة لا يصلح في مجال الإقناع ، وما يحلو في الخطابة لا يحسن في مقام التعزية ، وما يحسن في الجدل لا يحسن في مقام الاعتذار ، وما يلائم بثّ الوَجْد ، قد لا يلائم اسْتِجْدَاءَ الرَّفْد ، وما يُنَاسِبُ المدح قد لا يناسب الهجاء.
وذوق الأديب البليغ يُحِسُّ بوجوه الملاءمة أوعدمها بين أساليب الكلام وبين الأهداف منه ، فيتحَرَّى أفضل الأساليب مُلاَءَمَةً للهدف الذي يقصده من كلامه.
ولا غَرْوَ أنَّ بعض الأساليب الملائمة للهدف أكثر ملاءمة وأعظم تأثيراً من بعض.
ثمّ لكل صنف من أصناف المخاطبين ، ولكلّ حالٍ من أحوالهم الفكريّة و النفسيّة والاجتماعية أساليبُ ملائمة ، وأساليبُ غير ملائمة ، وعلى المتكلِّم البليغ أنْ ينظر في صنف من يريد توجيه كلامه له ، وأنْ ينظر في حالته الفكرية والنّفسيّة والاجتماعية ، ويُحسن اختيار الأسلوب الكلامي الذي يُلائمه ويؤثّر فيه فرداً كان أو جماعة.
فمن أصناف النّاس : عامّة وخاصّة ، وجاهلون وعلماء ، وأغبياء وأذكياء ودَهْمَاء وأمراء ، وبُدَاة جفاةٌ ومتحضِّرون ، وأهلُ حِلْم وعقل ، وأهلُ خِفّة وطَيْش ، ومنهم من يُمْلَكُ من طريق عاطفته ، ومنهم من يُمْلك من طريق عقله.
وهكذا تختلف أصناف النّاس اختلافاً كثيراً ، ولكل صنف منهم أساليب من القول تلائمه ، وتكون أكثر تأثيراً في من أساليب أخرى.

ونظير اختلاف النّاس اختلاف أحوالهم الفكرية والنّفسيّة والاجتماعية ، فما يلائم الإِنسان وهو هادىء الفكر قد لا يلائمه وهو مشوّش الفكر مضطربه ، وما يلائمه وهو في حالة الرضا قد لا يلائمه وهو في حالة الغضب ، وما يلائمه وهو فقير ذليل قد لا يلائمه وهو في سَعَة من المال وعِزّ ، وما يَصْلُح له من الخطاب وهو وحده قد لا يصلح له وهو بين النّاس.
وهكذا إلى سائر اختلاف الأحوال ، ولكل حال أساليبُ من القول مناسبة ، وبعضها أكثر مناسبة وملاءَمة وتأثيراً من بعض.
وفي هذا المجال الذي تختلف فيه أهداف الكلام ، وتختلف فيه أصناف المخاطبين ، وتختلف فيه أحوالهم ، تتفاوت مراتب البلغاء والبيانيِّين.
ما هو المراد من الأسلوب البياني؟
قد لا نستطيع حصر الأساليب البيانيّة وإنْ حاولنا ذلك ، ولكنّنا نستطيع توضيح المراد من الأسلوب البياني بذكر طائفة من الأساليب الكلاميّة التي إذا كانت ملائمة للغرض العام من الكلام ، والوضع العام للمخاطب ، والحال الخاص له ، والْمُنَاخ النفسيّ العامّ ، كانت أسلوباً بيانيّاً مُرْتَقِياً في معارج البلاغة الراقية ، والأدب الرفيع.
فمن الأساليب الكلاميّة ما يلي : 
(1) أسلوب الْعَرضِ المباشر الصريح للفكرة المراد الإِعلام بها ، أو العرض الملامس بساتر.
(2) أسلوب العرض غير المباشر الذي يُعْتَمَدُ فيه على مقدار ذكاء المخاطب ، ويدخل في أسلوب العرْض غير المباشر التعريضُ والتَّلمِيح ، ومعاريض الأقوال ، والإِشارةُ الخفيّة ، وفحوى الكلام ، ولهذا الأسلوب صُوَر كثيرة جداً.
(3) أسلوب الإِطناب وعرض الفكرة مبسّطة موضّحة من كل جوانبها ، ولهذا الأسلوب مراتبُ وصُوَر كثيرة ، وهذا الأسلوب يناسب أصنافاً من النّاس ، وأغراضاً معيّنة من الكلام ، وأحوالاً خاصّة للمخاطبين.

(4) أسلوب الإِيجاز والاختصار ، ولهذا الأسلوب أيضاً مراتب وصُوَر كثيرة ، وأسلوب الإِيجاز والاختصار يناسب أصنافاً من النّاس ، كالأذكياء ، والأمراء ، وأهدافاً معيّنة من الكلام ، وأحوالاً خاصّة للمخاطبين.
(5) أسلوب الترغيب ، وله مراتب وصُوَر كثيرة ، وهو في الغالب يلائم معظم النفوس الإِنسانيّة ، لما أودع الله فيها من مطامع.
(6) أسلوب الترهيب ، وله أيضاً مراتب وصوَر ، وهو كأسلوب الترغيب يلائم في الغالب معظم النّفوس الإِنسانية ، لما أودع الله فيها من حذر وخوف.
(7) أسلوب العُنْفِ والقسوة ، وهو يلائم بعض النّاس وفي بعض الأحوال.
(8) أسلوب الرِّقَّة واللّين.
(9) أسلوب الإِثارة للعواطف والانفعالات ، وكثيراً ما يكون هذا الأسلوب نافعاً ومجدياً في الحماسة والخطابة.
(10) أسلوب الإِقناع الفكري الهادىء.
(11) أسلوب الجدل.
(12) أسلوب الكتابة التَّقْنِينيَّة ، والكتابة العلميّة المحرّرة ، والمحدِّدَة للمقاصد بنصوص بعيدة عن الاحتمالات الأخرى.
وهكذا تختلف أساليب الكلام ، وكلُّ منها يناسب أهدافاً معيّنة ، وأصنافاً معيّنة من النّاس ، وأحوالاً خاصّةً للمخاطبين ، ومُنَاخَاتٍ نفسيّةً عامّة ، وقد يجتمع عدد من أساليب الكلام في كلام واحد حينما لا تكون متنافية ، أو حينما يلائم بعضها بعضاً.
مثال : 
ولتقريب فكرة اختلاف الأساليب البيانيّة التي يُتوخَّى منها تحقيق الغرض من الكلام ، ويُرَاعَى فيها أوضاع المخاطَبين وأحوالهم ، نضرب المثال التالي : 
نضع في هذا المثال مطلباً من المطالب التي قد يراد الإِعلام بها ، بغية تحقيقها ، ثم ننظر إلى طائفة من الأساليب الكلاميّة التي يمكن أنْ يُتَوَصَّل بها إلى الإِعلام بالمطلوب.
وهنا لا بدّ أنْ نرى من الأساليب ما هو ساذج صريح ، يتناول الطَّلب مباشرة ، ثمّ نرى من الأساليب من يدلّ على المطلوب دلالة غير مباشرة ، ويُعْتَمَدُ فيها على ذكاء المخاطبَب وقدْرَتِه على إدراك المطلوب من خلال إشارات القول ومعاريضه.

ومن المسلَّم به أنّه كلّما كان المخاطب أكثر ذكاء ورغبةً في تَلْبية الطلب ، كان إخفاء الإِشارة إلى الطلب في أسلوب القول الدّال عليه لدى مخاطبته أعلى منزلة من الناحية البيانيّة ، وأكثر بلاغة ، هذا من غير النّصوص التي يُقصد منها تثبيت أحكام بعيدة عن الاحتمال الذي قد يُفهم منه غير المراد.
وهنا تتكاثر الأساليب التي تشير في خفاء إلى المطلوب ، وبعضها أرقى من بعض ، أو أعذب وأحلى ، أو أبدع أو أكثر نفعاً وتأثيراً.
ولنفرض أنَّ عدداً من النّاس كلُّ واحد منهم يُريدُ الحصول على كأس ماء يروي ضمأه ، وهم متفاوتون في قدراتهم البيانيّة ، وحاول كل واحد منهم الإِعلام بما يريده.
أمّا الساذج منهم فيأمر أمراً بإحضار كأس الماء الذي يريد بطريقة لا لِينَ فيه ولا حِلْيَة ، وقد يكون هذا الأسلوب هو الأبلغ في مخاطبة بعض النّاس ، وفي بعض الأحوال والأوضاع ، لا سيما في طلب الأكبر من الأصغر ، فالأسلوب البياني الأبلغ حينئذٍ هو الطلب بالأمر المباشر ، والأوامِرُ العسكرية من القادة إلى الجنود قد لا يبنفع فيها إلاَّ مِثْلُ هذا الأسلوب المباشر الجاف ، لمقتضيات التدريب على الانضباط العسكري ، وكذلك شأن القرارات والمراسيم والأوامر التي توجّهها سلطات الحكم ، ومن هذا الباب التكاليف الشرعية فيها أوامرُ ونواهٍ ، مثل : "أقيموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ، وافعلوا الخير ، ولا تقتلوا النّفس التي حرّم الله إلاَّ بالحق ، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ، ولا تسرقوا ، ولا تزنوا" ومع ذلك فإنّنا نلاحظ معظم التكاليف الشرعية تقترن بتَطْرِيةِ الترغيبِ والترهيب ، وبيانِ الحكمة ، والتمهيد بالمقدِّمات ، والتلطّف بالنداء التكريمي ، مثل : {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ} ومثل : {ياعِبَادِيَ}.
وترتقي من فوق الأمر المباشر الجافّ أساليبُ الإِعلام بالطلب ، فيأتي أسلوب الطلب المقترن بما يشعر بتكريم المخاطب ، ومن أمثلة ذلك في موضوع طلب كأس الماء "من فضلك أعطني ماء".

ثمّ يأتي فوقه أسلوب الشكر على تحقيق المطلوب قبل تحقيقه ، ومن أمثلة ذلك : "أشكرك على كأس الماء الذي ستقدّمه لي".
ثمّ يأتي من فوق ذلك أسلوب التلميح والتعريض ، ولهذا الأسلوب صور كثيرة ، ودرجات بعضها أرقى وأعذب من بعض ومن أمثلة هذا الأسلوب : 
(1) ماؤكم عذب لا يشبَعُ منه الشاربون.
(2) الحرُّ شديد يورث الظمأ.
(3) طعامكم طيِّب ولذيذ أكْثَرْنَا منه فألهب الأكباد.
وهكذا من أمثلة المعاريض التي لا تحصر.
أَلَسْنا نلاحظ أنّ الهدف المطلب تحقيقه واحد في كلّ الأساليب السابقة ، إلاَّ أنّ الأساليب البيانيّة للإِعلام بالهدف قد تفاوتت تفاوتاً كثيراً.
ومع تفاوت الأساليب البيانيّة وارتقاء بعضها فوق بعض ، نؤكد أنّه ربّما كان الأدنى منها أصلح وأجدى من الأساليب التي هي أرقى ، مع بعض المخاطبين ، أو في أوضاع وأحوال خاصّة ، أو في موضوعات معيّنة أو بالنسبة إلى أهدافٍ خاصّة من الكلام. وعندئذٍ يكون الأدنى في أسلوبه البياني هو الأبلغ لتحقيق الهدف ، كشأن أساليب التربية.
ومن أجل ذلك لا بدّ من النّظر إلى الأسلوب البياني ومرتبته من جهة ، وإلى ما يَقْتَضيه الهدفُ وإلى وضع المخاطب وحاله من جهة أخرى.
ومن هذا تبيّن لنا أنّ الأساليب البيانية تختلف أنواعها اختلافاً كثيراً ، وأنّ الأهداف من الكلام ، وأوضاع المخاطبين وأحوالهم ، والموضوعات العامّة التي يجري فيها الكلام ، والمضامين الفكرية التي يراد الدلالة عليها ، والْمُنَاخات النّفسية والاجتماعية التي يوجّه فيها الكلام ، تختلف اختلافاً كثيراً أيضاً.
والبليغ حقاً هو الذي يُحْسِنُ الملاءَمَة بين أسلوبه البياني وبين الهدف الذي يقصده ، والموضوع الذي يتحدّث فيه ، ووضع المخاطب الذي يُوَجِّهُ له كلامه ، وحاله التي هو عليها ، وسائر الأمور التي يمكن أن يُلائِمَها أسلوب من الكلام ولا يلائمها أسلوب آخر.

ولا بد من الإِشارة هنا إلى أنّ هذه المَلاءَمَة في الأسلوب البياني ، ليست هي كلَّ شيء في تحديد الجمال والأدبي ، بل توجد عناصر جماليّة أخرى كثيرة ، قد يشتمل عليها الكلام أو لا يشتمل عليها مع مراعاة الملاءمة في الأسلوب البياني.
ونظرةٌ في مختلف الأساليب البيانيّة تجعلنا نمرُّ على أسلوب العرض المباشر الجاف ، فأسلوب العرض المباشر المغلّف بما يلطِّفه ويخفّف جفافه ، ونمرُّ على الأسلوب الساذج البسيط ، فما هو قريب منه. وقد يلطِّف العرضَ المباشر التشبهُ والتمثيلُ فيجعلُه ملموساً بساتر ، والمحسِّنات اللّفظية ، وأنواع من الزينة المعنوية ، ودَعْمُ الخبر بالمؤكدات والشواهد ، ودَعْمُ الطَّلَب بالمبرّرات والترغيب والترهيب.
ثمّ نمرّ على أساليب العرض غير المباشر التي يدخل فيها التعريض ، والتلميح ، والكناية ، والقصّة ، وضرب الأمثال ، وتَرْكُ صِيَغ الطلب إلى صيغ الْخَبَر الذي يراد منه الطلب ، إلى غير ذلك من الأساليب البيانية الكثيرة التي لا يُعرض فيها المطلوب بشكل مباشر ، وقد يقترن أسلوب العرض غير المباشر بما يؤكد الخبر الذي تضمّنه الكلام ، أو بما يحرِّض على تحقيق المطلوب في الكلام ، كالترغيب والرهيب.
وأصحابُ الذَوق البياني الرفيع يُحسنون استخدام الفنون البلاغيّة التي يذكرها علماء البلاغة ، وفنوناً أخرى يبتكرونها ، فالفنون البيانيّة لا تُحصر ، والفكر الإِنساني مؤل لأن يبتكر فيها بدائع وروائع جديدة ، تهديه إلى خصائص الإِبداع الفنّي التي وهبها الله للإِنسان.
والدعاة إلى الله مطالبون بتدريب أنفسهم لاكتساب هذا الذوق البياني ، ولاكتساب المهارة في صناعة الكلام الرفيع ، ثم هم مطالبون بتسخير أدبهم في دعوتهم إلى سبيل ربِّهم ، اقتداءً بنبيّهم ورسولهم محمد صلى الله عليه وسلم ، واقتباساً من المنهج القرآني في بلاغته العظيمة.
ثانياً - التنويع والتنقّل والتلوين : 

ومن عناصر الجمال الأدبيّ الذي يزيد الجمال جمالاً ، والحسن حسناً وبهاء ، التنويع والتنقّل والتلوين بين الصور والأشكال الجماليّة في الكلام.
إنّ التزام الأديب لطريقة واحدة من الجمال الأدبيّ يكرّرها باستمرار في كلامه أو في معظم كلامه ، ممّا يجعل مشاعر سامعيه أو قارئيه تَتَبَلّد تجاه هذا اللون من الجمال ، فتفقد ما كنت تحسّ به من استعذاب وحلاوة وطلاوة ، ويدبّ السأم إليها ، ولو أنَّ أدبه كان كالمنِّ والسلوى ، لأمست مشاعرهم أمام التزامه الوتيرة الواحدة كنفوس بني إسرائيل.
لمّا أكثر طه حسين من استخدامه للون جميل في الكلام هو الاستفادة من عكس الكلام للدلالة على فكرة أخرى ، غدا هذا اللون بعد حين مادّة لتندّر بعض المقلّدين الساخرين.
وهذا العكس في الكلام هو ما كان على وزن العبارة المشهورة : "كلام الأمير أمير الكلام" ونقول في نظائرها : 
"الجمال الأدبيّ وأدب الجمال" - "الطَّبْعُ الْحَسَنُ والْحُسْنُ المطبوع".
"شعراءُ العلماء وعُلمَاءُ الشعراء" - "روائع النَّثْرِ ونَثْرُ الرَّوَائع".
ومن التزام الوتيرة الواحدة المملّة ما نجده في مقامات الحريري على الرّغْم من حلاوة بعضه لأوّل مرة ، لكنّ التّنقّل في الألوان الأدبيّة ، والتنويع في استخدام العناصر الجمالية في الكلام ، من الأسباب التي تجدّد إثارةَ الانتباه للإِحساس بالجمال ، وتجدّد الاستمتاع بلذّة الأدب الجميل ، وترفعه إلى مستوى الروائع ، وتَمْنَعُ تسلُّل والْمَلَلِ إلى نفوس المستمعين أو القرّاء.
إنّ التَّنَقُّل مثلاً في النَّثْر من المتوازنات القصيرة ، إلى المتوازنات الطويلة ، إلى المتفاوتات الرشيقة ضمن نسق معجب جميلن أَحبُّ إلى النّفس الحضاريّة الذوّاقة للجمال من الثبات على وتيرة واحدة منها.
ثم إذا استطاع الأديب أنْ يُلاَئِمَ بين المضامين الفكرية وبين الأسلوب الذي اختاره كان ذلك أكثر إعجاباً وإبداعاً.

وكذلك التَّنَقُّل من الخبر ، إلى التساؤل ، إلى الجواب ، إلى التمنِّي فإلى الخبر ، فإلى الحوار والمناقشة ، فإلى الْجَدَلِ ، فالْحَماسة ، فالمنطقية العقليّة ، فالعاصفة ، فالحديثِ الهادىء ، إلى غير ذلك من ألوان وفنون بيانيّة ، مع شرط الملاءمة ، وعدم التنافر الجمالي.
ومع التنقّل ينبغي للأديب أنْ يكون قادراً على الإِحساس بالتحوّلات النّفسيّة لدى من يُوَجِّهُ له كلامه ، ليختار من أساليب القول ما يلائم الحالة النّفسيّة التي وصل إليها. إنّ هذه القدرة على هذا الإِحساس ، مع القدرة على التكيُّف السريع والانتقال إلى الأسلوب الأدبيّ الجديد الملائم ، هي الوسيلة البارعة الموصلة إلى امتلاك الألباب والقلوب والنّفوس بأدب رفيع.
ومهما كان الأديب أقدر على هذا التكيُّف ، مع اختيار اللّون الأدبيّ الملائم ، وأقدر على استخدام مختلف الأساليب في كلامه ، والتَّنقُّل البارع بينها من غير تكلُّف ولا قفزات منفّرات ، كان أكثر أدباً ، وأرفع أسلوباً ، وأقدر على امتلاك من يُوَجِّه له كلامه.
ولنا في هذا بكتاب الله العظيم أسوةٌ رائعة ، فمن خصائص الإِعجاز القرآني التنويع البديع الرائع في الأساليب ، مع ملاءمة كلّ نوع من أنواع الأساليب للمضمون الفكري الذي يُرَادُ بيانه في النَّظْم القرآني المنزَّل.
***
ثالثاً - تزيين الأفكار المقصودة بالذات بأفكار أخرى : 
ومن عناصر الجمال الأدبيّ تزيين الفكرة المقصودة بالذات بأفكار أخرى عن طريق التمهيد أو المقارنة أو التذييل.
(1) فالتمهيد يكون بعرض أفكار تمهّد للأفكار المقصودة بالذات ، وتزيِّنُها وتجعلها مقبولة.
كالتمهيد بمَقُولة إقناعيّة تتضمّن ضرورة العناية بالصحة ، والمحافظة عليها ، قبل التّحذير من شرب الخمر ، أو من شرب الدخان ، أو نحو ذلك من الأمور الضارّة بالصّحة.
وكاستثارة عناصر الإِيمان قبل توجيه التكليف.

وكالتمهيد بعبارات تشعر بتكريم المخاطب والتلطّف معه ، بحسب مكانته الاجتماعية بين قومه ، ومن ذلك الديباجات التي يُقدِّم بها الناس خطاباتهم للملوك والعظماء والرؤساء.
وأمثلة هذا التمهيد كثيرة في القرآن العظيم ومنها : 
(أ) قول الله لرسوله في سورة (آل عمران/ 3 مصحف/ 89 نزل) : 
{فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (159)}.
فقول الله لرسوله : {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ} تمهيد حلو في ثناء وتكريم ، لتحذير ضمني من شيء غير واقع حتماً ، ألاَ وهو الفظاظة وغلظ القلب الذي جاء بصيغة : {وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ}.
ثمّ نلاحظ أنَّ الجملتين معاً كانتا تمهيدين رائعين لتوجيه التكليف بقوله تعالى لرسوله : {فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ}.
(ب) قوله الله تعالى في سورة (آل عمران/ 3 مصحف/ 89 نزل) : 
{لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ (164)}.
إنَّ هذه الآية بمضامينها قد كانت تمهيداً يهيِّىء نفوس المؤمنين لتقبّل تلويمهم على ما بَدر منهم من تذمُّر واستنكار لبعض المصائب التي أصابتهم في أعمالهم الجهاديّة ، بأسباب من عند أنفسهم ، وهو ما جاء في الآية التالية للآية السابقة : 

{أَوَ لَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَاذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (165)}.
(ج) وقد علّم الله موسى أن يُمهّد لفرعون بمقدِّمات العرض الرفيق جدّاً ، قبل أنْ يوجِّه له الدَّعوة المقصودة ، وهي أنْ يتزكّى أي يتطهّر من الكفر والطغيان والظلم والعدوان.
فقال له كما جاء في سورة (النازعات/ 79 مصحف/ 81 نزل) : 
{اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى (17) فَقُلْ هَل لَّكَ إِلَى أَن تَزَكَّى (18) وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى (19)}.
فأدب الدعوة لعظيم بلغ به الأمر إلى ادّعاء الربوبيّة ، قد اقتضى اتّخاذ الحكمة في دعوته ، بتقديم مقدمات العرض الرفيق المهذّب جدّاً ، دلَّ عليها في النص : {هَل لَّكَ إِلَى أَن}.
لقد كان يفكي أنْ يقول له : أدعوك أنْ تزكّى. أو يكرّمه قليلاً بصيغة العرض الاستفهامي : هل تتزكَّى ، أو يكرمه أكثر فيقول له : هل ترى أن تتزكّى ، أو نحو ذلك.
لكنّ الله علّم موسى أنْ يفرش لفرعون مقدّمات تكريم أكثر تناسب مكانة فرعون في قومه ، وقد جاء التعبير عن هذه المقدّمات الطويلة نسبيّاً بقوله : {هَل لَّكَ إِلَى أَن تَزَكَّى}.
فأطال المقدّمات بحسب عادات القوم ، واختصر المطلوب الأساسي ، فقال {تَزَكَّى} بدل {تتزكّى}.
(2) والمقارنة تكون بإلباس الفكرة المقصودة ثوباً من فكرة أخرى تقبَّلها المخاطب أكثر من تقبُّلِه الفكرة المقصودة عارية مجرّدة.
وتطبيق ذلك يكون باستخدام الأساليب غير المباشرة التي سبق شرحها بتفصيل.
(3) والتذييل يكون بعرض الأفكار المقصودة بالذّات أوّلاً ، وإتباعها بما يُزّينها ويجعلها مقبولة.

كالإِتيان بالفكرة ثم بإتباعها بالاستدلال عليها استدلالاً براهانياً أو دون ذلك. بإتباعها بالوعد المحبوب ترغيباً بها ، بالوعيد المكروه ترهيباً منها وتحذيراً. أو بإتباعها ببيان دواعيها المنطقيّة ، أو دواعيها الالتزاميّة ، ومن الدّواعي الالتزاميّة التذكير بعهد الإيمان والإِسلام ، أو بسوابق الوعود والعهود ، ونحو ذلك.
والأمثلة القرآنية على هذا النوع كثيرة جداً.
فمنها قول الله تعالى في سورة (النور/ 24 مصحف/ 102 نزول) : 
{وَلاَ يَأْتَلِ أُوْلُواْ الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُو?اْ أُوْلِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُو?اْ أَلاَ تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (22)}.
فأَمَر الله عزّ وجلّ بالعفو والصفح ، ثمّ أتبعه بعرضٍ فيه الوعد بالمغفرة لمن يعفو ويصفح. ونجد في القرآن آيات كثيرةً مختومة بنحو قوله تعالى : 
{إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ}. {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}. {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}. {إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الخَائِنِينَ}. {إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ}. {َإِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ} ممّا يشير إلى الوعد أو الوعيد بعد بيان المطلوب من فعل وترك.
***
رابعاً - ضرب الأمثال : 
ومن عناصر الجمال الأدبيّ الرفيع في الكلام ضرب الأمثال ، بشرط أن تتوافر فيها الشروط الفنِّية للأمثال ، وتستجمع الشروط الأساسيّة العامّة للكلام البليغ.
ويشترط في ضرب المثل أنْ يكون له غرض بيانيّ ، لا أنْ يكون مجرّد عبث في القول.
ولدى تتبُّعي للأمثال القرآنيّة وجدْتُ أنَّ أهمّ الأغراض التي يحسن أنْ يقصدها البلغاء هي الإغراض الأخلاقية والتربوية التي هدَفَتْ إليها الأمثال القرآنيّة ، تتلخّص بالأغراض الست التالية : 

الغرض الأوّل : تقريب صورة الممثَّل له إلى ذهن المخاطب عن طريق المَثَل.
الغرض الثّاني : الإِقناع بفكرة من الأفكار ، وهذا الإِقناع قد يصل إلى مستوى إقامة الحجّة البرهانيّة ، وقد يقتصر على مستوى إقامة الحجّة الخطابيّة ، وقد يقتصر على مجرّد لفت النّظر إلى الحقيقة عن طريق صورة مشابهة.
الغرض الثّالث : الترغيب بالتزين والتحسين ، أو التَّنفيرُ بكشف جوانب القبح ، فالترغيب يكون بتزيين الممثّل له وإبراز جوانب حسنة ، عن طريق تمثيله بما هو محبوب للنّفوس مرغوب لديها. والتنفير يكون بإبراز جوانب قبحه ، عن طريق تمثيله بما هو مكروه للنّفوس أو تنفر منه.
الغرض الرابع : إثارة مِحْوَر الطّمع ، أو مِحْوَر الخوف لدى المخاطَب ، ففي إثارة محوَر الطمع يتّجه الإِنسان بمحرّض ذاتيّ إلى ما يُرَادُ توجيهه له ، وفي إثارة محور الخوف يبتعد الإِنسان بمحرِّض ذاتيّ عما يُرَادُ إبعاده عنه.
الغرض الخامس : المدح أو الذّم والتعظيم أو التحقير.
الغرض السادس : شَحْذُ ذهن المخاطَب ، وتحريكُ طاقاته الفكرية ، أو استرضاء ذكائه ، لتوجيه عنايته حتّى يتأمّل ويتفكّر ويصل إلى إدراك المراد عن طريق التفكُّر.
والأمثال التي يَدْفَعُ إليها هذا الغرض إنّما يُخَاطَب به الأذكياء ، وأهل التأمُّل والنَّظر والبحث العلمي ، وكبراء القوم.
أمّا الأغراض غير الأخلاقيّة فقد تجافت الأمثال القرآنية عنها كالسخريّة في ابن الرومي إذ قال : 
*قَصُرَتْ أَخَادِعُه وَطَالَ قَذَالُهُ * فَكَأَنّهُ مُتَرَبِّصٌ أنْ يُصْفَعَا*
ومن شاء أنْ يتعلّم فن ضرب الأمثال ، فليهتد بهدي خصائص الأمثال القرآنية.
ولدى تتبُّعي للأمثال القرآنيَّة اكتشفت من خصائصها الخصائص الست التالية : 
الأولى : دقّة التصوير مع إبراز العناصر المهمّة من الصُّورة التمثيليّة.

الثانية : التصوير المتحرِّك الحيّ الناطق ، ذو الأبعاد المكانيَّة والزمانيَّة ، والذي تبرز فيه المشاعر النَّفسيّة والوجدانيّة ، والحركات الفكرية ، للعناصر الحيّة في الصورة.
الثالثة : صدقُ المماثلة بين الممثَّل به والممثّل له.
الرابعة : التنويع في عرض الأمثال ، مرّة بالتشبيه ، ومرّة بالعرض المفاجىء وبالتمثيل البسيط ، وأخرى بالتمثيل المركّب الذي يطابق كل جزء منه جزءاً من الممثَّل له ، وأخرى بالتمثيل المركّب الذي يُنْتَزَع منه وَجْهُ الشبه بنظرة كليّة عامّة.
الخامسة : البناء على المثل والحكم عليه كأنَّه عين الممثَّل له ، على اعتبار أنَّ المثل قد كان وسيلة لإِحضار صورة الممثَّل له في ذهن المخاطب ونفسه ، وإذْ حضرت صورة الممثّل به ولو تقديراً ، فالبيان البليغ يستدعي تجاوز المثل ، ومتابعة الكلام عن الممثَّل له ، و تسقط صورة المثل لتبرز القضايا المقصودة.
السادسة : قد يحذف من المثل القرآني مقاطع اعتماداً على ذكاء أهل الاستنباط ، وقد تُحذف من الممثَّل له مقاطع أيضاً ، ويبقى في دلالات الألفاظ أو لوازم المعاني ما يدلّ على المحذوف.
واجب الدّعاة : 
وعلى الدُّعاة إلى سبيل الله بالحِكْمة والموعِظَة الحسَنَة أنْ ينتفعوا من هذا العنصر من عناصر الجمال الأدبي ، ويهتدوا بهَدْي كتاب الله وهَدْي سنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ، فكم فيهما من أمثال رائعات.
وللقارىء أنْ يرجع إلى كتابي : "أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع".
***
خامساً - السطح والعمق : 
ومن عناصر الجمال والكمال الأدبيّ الرفيع في الكلام أنْ يكون له سطح تفهمه العامّة دون عموض ولا ارتباك ذهنيّ ، وأنْ يكون له مع ذلك عمقٌ تفهمه الخاصّة بالتأمّل والتعمُّق وإعمال الذكاء.
ولا يستطيع تقديم بيان رفيع مثل هذا البيان الذي له سطح وعمق إلاَّ نوابغ البلغاء الأذكياء.

والقُدوة الهادية لهؤلاء النوابغ بلاغة القرآن المعجز. إنّ المتدبِّر لكلام الله عزّ وجلّ في القرآن يلاحظ عجباً ، إنّه إلى آية فيفهمها ، ويأخذ منها دلالة صحيحة ينتفع منها انتفاعاً عظيماً.
ثمّ تأتيه نفحات في تدبُّر آخر ، فيفهم من الآية معانيّ جديدة لم ينتبه إليها في التدبُّر الأول ، وهذه المعاني لا تتعارض مع ما فهمه في التدبُّر الأوّل إذا كان تدبُّراً صحيحاً. بل تعطيه إضافات متمِّمة لما كان قد تدبَّره من قبل.
ثمّ كلّما تعمَّق في التدبُّر تواردت عليه مفاهيم جديدة تتكامل بها لديه المعرفة المتعلِّقة بدلالة الآية.
والعمق في الكلام يتكوّن من أسباب ، منها ما يلي : 
الأوّل : عدم الإشارة باللّفظ إلى الترابط المنطقي بين المعاني ، أو إلى الترتيب الزماني أو المكاني بين الأحداث ، أو غير ذلك من أمور مع إبقاء كل جملة في محلِّها الطبيعي.
ولوْ أنَّه جاءت الإشارة الصريحة إلى هذا الترابط ، أو هذا الترتيب بلفظ دالٍّ ، لخرج المعنى من العمق إلى السطح.
ولكن يفقد النّص بذلك عاملاً من عوامل جدّته في نفس القارىء عند كل تدبُّر.
الثاني : الكنايات البعيدة ذوات الدلالات المتتابعات.
الثالث : المحاذيف التي تُحْذَف للإِيجاز ، ويقتضيها معنى النّص ، أو يستدعيها التوازن والتناظر والتكامل فيه ، أو غير ذلك ، ويبقى المعنى بعد حذفها صحيحاً ، إلاَّ أنّه جزء من المعرفة التي يدلُّ عليها السطح والعمق معاً.
والعمقُ القرآنيّ عمقٌ معجز ، لهذا سيظلّ في القرآن جديد يفهمه المتدبّرون المتعمّقون.
والسّطحُ والْعُمْقُ في القرآن شيءٌ غير ظاهر والباطن الذي تدّعيه الباطنيّة كذِباً وبهتاناً وافتراءً على الله ورسوله ، إنَّ الذي يقولون به خرافةٌ يُقْصَدُ بها تحريف نصوص كتاب الله وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم.
ومن ميزة السطح والعمق في القرآن أن الْعُمْقَ يُكَمِّل السطح ، ولا ينقضه ، ولا يتنافى معه.
وشأن المتدبِّر في القرآن كشأن الباحث في سطح البحر وعمقه.

ومن بُلغاء البيان مَنْ يكون لبعض كلامهم سطح وعمق ، إلاَّ أنّ العمق لديهم سهل الاستخراج وقد يتنافى مع السطح.
إنّْ قول المتنبِّي لكافور الإِخشيدي : 
*"لقد كنت أرجو أنْ أراك فأطربا"*.
له سطح يمدح به كافوراً ، لكنَّ له عمقاً يسخر به منه.
***
سادساً - أوجه النَّص : 
ومنْ عناصر الجمال والكمال الأدبيّ الرفيع في الكلام أنْ يكون له عدّة أهداف ، وهذه الأهداف كلُّها مقصودة به ، ويظهر هذا بجلاء حينما يكون المخاطب بالكلام جماعة ذات فئات مختلفة ، وعناصر متباينة.
فمن أمثلة النَّصّ ذي الهدف المزدوج أن يوجِّه ذو سلطان عدم تهديده الشديد للَّذين يخالفون أوامر مبعوث من قبله للقيام بمهمّة من المهمّات السلطانيّة ، إنّنا نلاحظ في هذا النَّص التهديدي هدفين معاً : 
أحدهما : تهديد الذين يخالفون.
وثانيهما : رفع معنويَّة المبعوث ، وشدُّ أزره وشحذُ همّته للقيام بما بُعِثَ به أفضل وجه.
وقد يكون الكلام مثلّث الهدف ، أو أكثر من ذلك ، وكل صاحب علاقة يأخذ من النَّصّ ما يناسب حاله ، ويكْثُر هذا في النُّصوص القرآنيّة ، فقد يكون الكلام تهديداً وتوعُّداً للكافرين ، ووعداً للمؤمنين ، وتربيةً وتأديباً وتسلية للرسول صلوات الله وسلامه عليه.
ومن الأمثلة القرآنية على تَعَدُّد الهدف من النصّ قول الله عزّ وجلّ في سورة (الأنفال/ 8 مصحف/ 88 نزول) : 
{وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُو?اْ إِنَّهُمْ لاَ يُعْجِزُونَ (59)}.
ففي هذا النصّ هدف إلقاء الوهن في قُلوب الكافرين ، ولو عظمت قوّاتُهم. وهدف رفع مستوى القوى المعنوية في قلوب المؤمنين ، وشحذُ همّتهم لإعداد القوى المادية التي يسبقون بها الذين كفروا تمهيداً للتكليف بإعداد المستطاع من القوة الذي جاء في الآية التالية لهذا النص.
***
سابعاً - الشعر وفنونه : 
ومن عناصر الجمال في الكلام أنْ يُرضي الحسّ الموسيقي في الإِنسان ، ويدغدغه بإمتاع.

إنَّ للموسيقى وموازنيها تأثيراً مستعذباً في النُّفوس ، فإذا جاء الكلام موزوناً على بعض موازنيها الحلوة المستعذبة اكتَسَبَ حلاوة مُحبَّبَة.
ثم إذا توافرت في الكلام مع ذلك عناصر متلائمة من عناصر الجمال والكمال الأدبي ازداد الكلام حُسناً وقوّة تأثير في النَّاس.
إنَّ الأشياء الجميلة التي تلامس مشاعر الإِنسان بمؤثراتها الحلوة من جانبين ، هي أكثر تأثيراً فيه من التي تلامس مشاعره من جانب واحد. وكلّما ازدادت الجوانب ازدادت قوّة التأثير ، حتّى تصل إلى محاصرة الإِنسان من كل مشاعره الجسديّة والنفسيّة والفكرية والوجدانيّة ، فيفقد عندئذٍ كل مقاومته ، ويستسلم استسلاماً تامّاً ، مستغرقاً في لذّات المشاعر الحُلوة.
إنَّه إذا اجتمع المنظر الجميل ، والصوت الحَسَن ، والرائحة الزّكية ، والطعم اللّذيد ، والملمس الحُلو الممتع ، والرّاحة النّفسيّة ، وكان الحديث أدباً جميلاً رفيعاً ، موضوعاً بقالب موسيقي شِعري ، فقد حاصر الجمال معظم مشاعر الإِنسان ، وأخذَ يهيْمن عليها بمؤثراته الحُلوة ، حتى يَسْلُبَها كل مقاوماتها ، فتستلم استسلاماً تامّاً.
ولمّا كانت النَّفس الإِنسانية تَطْرَبُ للموسيقى ، وترتاح لموازينها الحُلوة ، وكان الشِّعر كلاماً يجري في بعض جداولها ، وعلى بعض موازنيها ، كان للشعر تأثير حلو على النُّفوس الإِنسانية ، ويظهر هذا حتى على الأطفال الصغار ، الذين يظهر شعرٌ طفليّ على بعض جملهم التي يردّدونها أو يغنُّون بها.
ويتفاوت النَّاس في مدى إحساسهم بهذا النَّوع من أنواع الجمال في الوجود ، وفي تذوُّقهم له ، لذلك نلاحظ أنَّ بعض النّاس يتأثّرون بالشِّعر أكثر من بعض ، مع وجود أصل التأثّر عند كل النّاس إلاَّ نادراً.
وبعض النّاس لديه بالتكوين الفطري فِطْرَةُ نَظْم الكلام على ميزان شِعري.
وكلُّنا يعلم أنّ الكلام الموضوع في قالب ميزان شِعري أسرع إلى الحفظ ، وأثبت في الذاكرة ، وأسهل استدعاءً عند الحاجة.

فلا غَرْوَ إذن أنْ يكون الشِّعر عنصراً من عناصر الجمال في الكلام.
وهنا نقول : إنّ على أصحاب الأهداف النّبيلة والدّعوات الخيِّرة أنْ يُحسِنوا استخدام هذا اللَّون الجمالي من ألوان المؤثرات على النَّفس الإِنسانيَّة ، وأن لا يَدَعوا ساحته للشعراء الذين يتَّبِعهم الغاوون ، الذين هم في كل وادٍ من أودية أهواء النَّفس وشهواتها ، وأودية الضلال والفساد في الأرض يهيمون ، والذين هم يقولون ما لا يفعلون.
إنَّ الشعر سلاح من أسلحة الأدب ، وهو وسيلة حياديّة بذاتها ، إنْ استُخْدِمت في الخير كانت خيراً ، وإنْ استُخدِمت في الشرّ كانت شرّاً.
وبوسع المصْلِحين ودُعاة الخير ممَّن لديهم القدرة على كتابة الشِّعر الرفيع أنْ يَلْبَسوا درع قول الله تعالى في سورة (الشعراء/ 26 مصحف/ 47 نزول) : 
{إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُواْ اللَّهَ كَثِيراً وَانتَصَرُواْ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ وَسَيَعْلَمْ الَّذِينَ ظَلَمُو?اْ أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ (227)}.
بعد أنْ وصف الله واقع حال معظم الشُّعراء بقوله تعالى : 
{وَالشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ (224) أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ (226) وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ (226)}.
فالشعراء الذين يهيمون في كلّ وادٍ من أودية الضلال والهوى ، والكذب والطعن في الناس ظلماً ، والمدح لبعض الناس استجداء ، والانتصار بغير حق ، ويتبجّحون بشعرهم كذباً وزوراً ، فيصفون أنفسهم بالشجاعة وهم الجبناء ، وبالكرام وهم البخلاء ، وبالعقل وهم السفهاء ، وبالعفّة وهم الفُسّاق ، ويتحدَّثون عن مغامرات غراميّة لم تحدث ، فيفضحون بأكاذيبهم محصنات عفيفات ، ويفتخرون بالحَسَب والنَّسب وهم صعاليك لا حَسَب لهم ولا نَسَب ، ويَعِدون ولا يَفُون ، ويُعَاهِدُون ويَغْدُرون ، ويُظْهِرُون صدق الحبِّ وهم الطامعون ، فهم يقولون ما لا يفعلون.

هؤلاء بزخرف الشِّعر الذين يملكون القدرة على صناعته والتأثير بفنونه إنَّما يتَّبعهم من النَّاس الذين سَفِهوا نفوسَهم ، فخدعتهم الكلمة المزخرفة ولو كانت باطلاً وزُوراً ، ودَعْوةً إلى الشَّرِّ والفساد في الأرض.
ومن هؤلاء شعراء الحانات ، والمواخير ، والليالي الحمراء ، وشعراء الإِباحيّة ، وشعراء المذاهب الضالّة الهدّامة.
أمّا الشُّعراء الذين يَلْبَسُون درع الاستثناء القرآني فقد برز منه في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم "حسّان بن ثابت - وعبدالله بن رواحة - وكعب بن مالك".
واتَّخذهم الرسول صلى الله عليه وسلم أسلحة بيانيّة أدبيّة ضدّ شعراء أهل الكُفر والشّرك بالله ، وكان يستحثُّهم أحياناً لمجاهدة الكفارين والمُشركين بشعرِهم.
وظهر في العصور الإِسلاميّة التالية شعر إسلامي كثير ، ولكن ظلّت نسبة المبدعين من فحول الشّعراء في جانب الذين يَتَّبِعهم الغاوون هي النِّسبة الأكبر ، أمّا الذين درْعَ الاستثناء القرآني فقد كان فيهم موهوبون ذوو قدرات عالية تؤهِّلهم لأن يكونوا من فحول الشُّعراء ، إلاَّ أنَّهم فيما أرى آثروا الإِبداع في العلوم الإِسلامية والاشتغال بها عن توجيه كل اهتمامهم للشِّعر ، فلم يُبَرِّزوا به كما برّز الآخرون.
وفي ظنِّي لو أراد الإِمام الشافعي أنْ يكون شاعراً لبزّ أبا نواس في الشِّعر. ولكنّه آثر أنْ يكون عالماً فقيهاً.
وقد تكون شدّة الحذر من الانزلاق بالشِّعر إلى فئة الّذين يتَّبعهم الغاوون قد كفَّت كثيراً من الذين يملكون في فطرتهم القدرة الشِّعرية العالية عن أن يخوضوا بحور فنونه ، ويستخدموه للدّعوة ويبلغوا فيه إلى مستوى فحول الشُّعراء.
ثامناً - الغرض الفكري البياني من الصورة البلاغيّة المختارة : 
ليس يكفي إيراد الكلام وفق صورة من الصُّوَر البلاغيّة التي يذكرها علماء البلاغة ، بل لا بدّ من ملاحظة غرض فكريّ بياني تؤديه هذه الصورة المختارة.

إنَّ نسبة الجمال في الكلام ترتقي جداً حينما نُدرك أنّ الأديب قد اختار الصورة البلاغيّة التي أوردها في كلامه لغرض فكريّ زائد على مجرّد اختيار صورة جماليّة بلاغيّة يذكرها علماء البلاغة.
إنَّ الصورة البلاغية مهما كانت جميلة في ذاتها تغدو كجسد بلا روح إذا كانت خالية من غرض فكري بياني تهدف إليه في البيان ، باستثناء عناصر الجمال اللّفظي أو الموسيقي ، والزِّينات التي لا تحتمل أداء غرض فكريّ بيانيّ.
ولدى بحث أيِّ جانب بلاغي في كلام رفيع من كلام البلغاء ينبغي البحث لاستجلاء الغرض الفكري من الصورة البلاغيّة ، فليس المهم مجرّد الإِشارة إلى الصورة البلاغيّة ، إنَّما المهم بعد ذلك هو استجلاء الغرض الفكري البياني من ورائها.
ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : {فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا} إنَّ الصورة البلاغيّة في النَّص تتلخَّص بإسناد السيلان إلى الوادي ، مع أنّ المراد سيلان الماء فيه. فهل انتهينا من البحث.
إنَّ الذي يملك الحسَّ الأدبي الرفيع يقول : لا. لأنَّه يتساءل : ولماذا أسند السيلان إلى الوادي بدل إسناده إلى الماء؟ وما الدَّاعي إلى ذلك وما هو الغرض منه؟.
وبالتأمّل يجد الجواب على تساؤله ، إذ يرى أنَّ الغرض الفكري البياني من هذا الإِسناد هو إعطاء السامع أو القارىء صورة تُشْعِرُ على سبيل التخيّل بأنَّ الوادي يسيل فعلاًَ لكثرة تدفّق الماء وارتفاع نسبته في جانبي الوادي.
وهذه الصورة قد تحدث في وهم الإِنسان أو في تخيّلاته حينما يشاهد هدير الماء الكثير الذي يغمر قدراً كبيراً من الوادي.
فالتعبير إذن تصوير صادق لما يَجْرِي في التخيُّل لدى مشاهدة الحدث المادي.

إذن ينبغي للأديب أن يراعي ذلك في كلامه ، وعليه أن يلاحظ باستمرار أنّ كبار البلغاء حينما يعطفون في كلامهم عن مجراه إلى صُوَر بلاغيّة يختارونها إنَّما يفعلون ذلك لأغراض فكريَّة بيانيَّة يهدفون إليها ، ولا يكتفون باختيار الصُّوَر البلاغيّة لمجرّد أنَّها صور بلاغيّة ، وهذا ما يعطي كلامهم ارتقاء أدبياً عظمياً ، وجمالاً مكثَّفاً مضاعفاً.
***
تاسعاً - الجمع بين الأشياء المتضادّة : 
وقد يكون من عناصر الجمال الأدبي في الكلام الجمع بين الأشياء المتضادّة في صورة كلاميّة متناسقة.
وذلك لأنَّ الأضداد سريعة التخاطر في الأذهان ، فإيرادها قد يُحْدِثُ ارتياحاً جماليّاً في النَّفس.
وفي الصُّوَر الحِسِّية مِشَاهِدُ للتضاد أمثال ذلك ، فمن المشاهد الحسِّيَّة الجميلة مشهد جبل أجرد إلى جانب وادٍ أخضر فيه جنّات ألفاف. ومشهد قصر راسخ ثابت البنيان ضمن عاصفة هوجاء تقتلع ما على الأرض من أشجار وأكواخ وأشياء كثيرة. ومشهد سفينة ثابتة كالطُّوْد في خِضمّ بحرٍ هائج وعاصفة بحريّة ثائرة. ومشهد وجه منير كالبدر ضمن شعر منسابٍ كالليل.
والحسّ الذوّاق للجمال يتحكّم بإدراك التناسق أو التنافر في الصورة التي تجمع بين المتضادّات ، إذ ليس كلّ جمع بين المتضادّات يُحْدِثُ هذا الارتياح النَّفسي.
فمثلاً : لا ترتاح النُّفوس لدى ذكر ما يثير تقزّزها ونفورها ، وإن كان ذلك مقابل ذكر ضدّه أو نقيضه ، إنّ ذكر المُحْزِنات لدى ذكر المُفْرِحات أمرٌ مستنكر تنفر منه الطباع ، ما لم يكن عَرْضاً لمبادىء عامّة لها طابع التأمّل الفلسفي ، وإنّ ذكر المستقذرات في مقابل الطيِّبات أمرٌ مستهجن تنفر منه النُّفوس ولا ترتاح له. وهكذا.
فمن أمثلة المزدان بعنصر الجمع بين الأضداد الذي يُحدث إعجاباً وارتياحاً في النفُّوس ، ولا يُحدث نفوراً ولا انزعاجاً ولا تقزّزاً ، ما يلي : 
(1) قول الله تعالى في سورة (النجم/ 53 مصحف/ 23 نزول) : 

{وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى (43) وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا (44) وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأُنثَى (45) مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى (46)}.
(2) وقول الله تعالى في سورة (الحج/ 22 مصحف/ 103 نزول) : 
{وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ (3) كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلاَّهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ (4)}.
(3) وقول الله تعالى في سورة (الروم/ 30 مصحف/ 84 نزول) : 
{وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ (6) يَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ (7)}.
(4) وقول الله تعالى في سورة (الأعلى/ 87 مصحف/ 8 نزول) : 
{ثُمَّ لاَ يَمُوتُ فِيهَا وَلاَ يَحْيَا (13)}.
***
عاشراً - مسايرة المخاطب في تداعي أفكاره : 
وقد يكون من عناصر الجمال الأدبيّ في الكلام مسايرة المخاطب في تداعي أفكاره ، بالمقدار الذي يُحْدِثُ الارتياح ولا يُورِث الملل.
إنَّ ممّا يُحْدِثُ المسرّة والارتياح في الكلام أنْ يُتَابِعَ الأنفس فيما تسترسل به من أفكار تداعي ، ويَجْلُبُ بعضها بعضاً ، ويُمْسِكُ بعضها بأعناق بعض ، بشرط عدم الاسترسال المملّ. إنّ الملَلَ متى بدأ يدبّ إلى النَّفس بالاسترسال مع أفكارها المتعانقة ، كان قطع هذا الاسترسال والانتقال إلى عنصر المفاجأة هو الأرفع أدباً والأكثر تأثيراً ، لأنّه يقدّم صورة جماليّة جديدة ، بشرط أن تكون المفاجأة حُلْوَةً ، لطرافتها أو غرابتها أو بُعد خطورها في الأذهان ، أو غير ذلك.
وكثيراً ما يكون قطع الاسترسال وترك النَّفس لتستكمل بذاتها بقيّة العناصر هو الأجمل لديها ، والأحبّ لمشاعرها.

والأديب ذو الحسّ المرهف يستطيع أن يُدْرِكَ متى يحسن الاسترسال مع تداعي أفكار المخاطب أو القارىء ، ومتى يحسن قطع الاسترسال ، ومتى يحسن الانتقال لأمر مثير بالمفاجأة الحلوة المعجبة.
فمن أمثلة المسايرة الحلوة لتداعي الأفكار قول الله تعالى في سورة (فاطر/ 35 مصحف/ 43 نزول) : 
{أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفاً أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ (27) وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَآبِّ وَالأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ (28)}.
إنّ الحديث عن اختلاف الألوان في الثمرات يستدعي في الأفكار تصوّر اختلاف الألوان في الجبال ، لأنَّها هي التي تبرز في اللّوحة الفنيّة أوّلاً بعد النّظر إلى الثمار في أشجارها ، فيخطر اللّون الأبيض منها على اختلاف درجاته ، فالأحمر على اختلاف درجاته ، ثمَّ الأسود ، ثمّ ينتقل الذهن بالتداعي الفكري إلى الألوان في الدوابّ والأنعام. هذا هو الأمر الغالب بالنسبة إلى واقع أحوال النَّاس.
ولا يخفى أنّ متابعة الأفكار في تداعيها الذاتي كثيراً ما يكون مريحاً للنُّفوس ، ومُعْجباً لها ، فهو إذن من عناصر الجمال الأدبي ، إذا استوفى شروطه ، وخلا من المنفِّرات أو المزعجات ، ولم يَطُلْ حتى يُحْدِثَ الْمَلَلَ والسّأَم.
ومن الأمثلة أيضاً : قول الله تعالى في سورة (الغاشية/ 88 مصحف/ 68 نزول) : 
{أَفَلاَ يَنظُرُونَ إِلَى الإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (17) وَإِلَى السَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ (18) وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ (19) وَإِلَى الأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ (20)}.

ففي هذه الآيات تصوير للوحة فنّية متحرِّكة ، تبدو بالتتابع كما هي في النَّص ، بالنسبة إلى الناظر الجالس في الصحراء ، إذا مرّت بعيداً عنه قافلة من الإِبل.
إنّ أوّل ما يلفت نظره لدى مشاهدة هذه اللّوحة من مشاهد الطبيعة ، أنْ يتركَّز انتباهه في مشاهدة قافلة الإِبل ، وتكون القافلة بالنسبة إليه هي بؤرة المشهد ، لأنَّها هي المتحرِّك الآسر الجالب للانتباه ، وتلقائيَّاً ينتقل نظره بعد ذلك إلى الأفق ، من مستوى نظره إلى أسنمة الجمال إلى الأفق ، حتّى إذا ملأ نظره من الأفق نزل ليرى الجبال من بعيد ، ثمّ بعد ذلك ينخفض نظره ليركزّ انتباهه في مشاهدة الأرض المنسطحة.
وعلى وفق هذا المشهد الذي يتكرّر لدى كثير من سكان الصحراء في خيامهم ولدى عابريها جرى تصوير الصورة الكلاميّة ، وقد وافق التسلسل فيها التسلسل الذي يَحْدُثُ غالباً عند النَّاس ، لدى مشاهداتهم لمثل هذه اللوحة في الصحراء.
وهذا من عناصر الجمال الفنِّي لا محالة.
***
حادي عشر - نقل الأسماء أو الصِّفات من مواضعها الطبيعيَّة وإضفاؤها على غيرها : 
* قد يكون من عناصر الجمال الأدبيّ في الكلام نقل الأسماء أو الصِّفات من مواضعها الاصطلاحيّة أو الطبيعيّة وإضفاؤها على غيرها ، لوجود ما يستدعي في التخيّل هذا النقل ، وإن لم يكن في الواقع كذلك.
فمن ذلك نقل صفة الحالّ في الشيء وإضفاؤها على ذلك الشيء كقولنا : "جرى النهر" مع أنّ الجريان هو اللماء في النّهر ، ولكنّ التخيّل ربَّما أحسّ لدى مشاهدة جريان الماء في النّهر أنّ النّهر يجري أيضاً مع الماء.
ومن بديع هذا النَّقل قول الشاعر : 
*وسَالَتْ بِأَعْنَاقِ الْمَطِيِّ الأَبَاطِحُ*
فقد أضْفَى صفة السيلان على الأباطح ، وهي لما يمرّ فيها ، بعد أنْ أضفاها على أعناق المطيّ وهي للماء ، لأنّ التخيّل يلحظ صفة سيلان الماء حينما يشاهد أعناق الإِبل تتموّج وهي تسير على الأباطح.

ومن بديع هذا النَّقل أيضاً قول الله تعالى : {فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا} ففيه إضفاء السيلان على الأودية ، وهي لماء السيول فيها ، لأنَّ الأودية حينما تسيل فيها السيول العارمة تُوقِعُ في خيال المُشَاهِد المندهش أنّ الأودية والجبال أنفُسَها تسيل مع حركة المياة الجارفة فيها.
ومن بديع هذا النَّقل أيضاً قول الرسول صلى الله عليه وسلم : 
"ومَنْ بَطَّأ به عمله لم يُسْرعُ به نسبه".
ففيه إضفاء صفة التبطيء على العمل ، هي في الأصل صفة للكسل أو التقصير في العمل ، ولكنّ التخيّل إذا رأى العامل المقصِّر الكسول تصوّر أنّ عمله هو الذي يطّأ به ، إذ العمل هو الحركة المشهودة ، أمّا الكسل أو التقصير فيهما لا يُشَاهَدَان نظراً ، وإنَّما يُدْرَكَان فكراً ، وفيه إضفاء صفة الإِسراع أو عدمه على النَّسب! لأنَّ النَّاس يتخيَّلون أنّ من لم ينَل السبق بعمله ربَّما ناله بنسبه ، فيُعْطَى ذو النَّسب الكريم مَنْزِلَ السبق لمجرّد نسبه.
ويدخل في هذا العنصر نقل صفة الحيّ وإضفاؤُها على الذي لا حياة له ، ونقل صفة الذي لا حياة له وإضفاؤها على الحيِّ ، لأنَّ التخيُّل يلاحظ في المنقول إليه لمحات من صفة المنقول منه ، ومن هذا استنطاق الجماد الذي لا ينطق ، ومخاطبته كأنَّه ناطق يتكلّم.
والأمثلة على ذلك كثيرة في أبلغ الكلام ، ومنها الأمثلة القرآنية التالية : 
(1) قول الله تعالى في سورة (ق/ 50 مصحف/ 34 نزول) : 
{يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلأَتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ (30)}.
(2) وقول الله تعالى في سورة (فصِّلت/ 41 مصحف/ 61 نزول) : 
{ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتَآ أَتَيْنَا طَآئِعِينَ (11)}.
ففي هاتين الآيتين استنطاق الجماد ومخاطبته ، وهذا من نقل صفة الحيّ إضفائها على الذي لا حياة له.

(3) وقول الله تعالى في سورة (الكهف/ 18 مصحف/ 69 نزول) في سياق قصّة موسى والخَضِر عليهما السلام : 
{فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَآ أَتَيَآ أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَآ أَهْلَهَا فَأَبَوْاْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً (77)}.
ففي هذا نقل صفة الإِرادة التي هي للحيّ المريد ، وإضفاؤها على الجدار الذي لا حياة له ولا إرادة ، لأنَّ صورة الجدار هذا تُحْدِثُ في تخيّل الناظر إليه أنّه كعجوز من النَّاس هَرِم ، وهو يريد أن يستريح من قيامه ويسقط إلى الأرض انقضاضاً كانقضاض الظائر راكعاً أو ساجداً أو مستلقياً ، فأعطاه صفة الإِرادة وصفة انقضاض الطائر.
(4) وقول الله تعالى بشأن المنافقين في سورة (المنافقون/ 63 مصحف/ 104 نزول) : 
{وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (4)}.
ففي هذا النّص نقل صفة الجامد الذي لا حياة له عن طريق التشبيه الصريح ، وإضفاؤها على المنافقين الأحياء الجالسين المستندين إلى جدار مجلس الرسول بأجسامهم الْمَهِيبَة ، لأنّ حالتهم النّفسية المنصرفة كلّياً عمّا يجري حولهم تُوقِعُ في التخيّل أنّهم بمثابة الخُشُب المسنّدة.
* وقد يكون نقل الصفة لغرض الإِيجاز ، أو الإِيجاز مع التعميم ، كنقل الصفة من أهل المكان إلى المكان ، ومن أهل الزمان إلى الزمان ، ومن أمثلة ذلك ما يلي : 
(1) قول الله تعالى في سورة (الأنعام/ 6 مصحف/ 55 نزول) : 
{وَهَاذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا...} [الآية 92].
أي : لتنذر أهل هذا البلد ومن حولهم من أهل الأرض.

(2) وقول الله تعالى في سورة (ق/ 50 مصحف/ 34 نزول) : 
{وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشاً} [الآية 36].
أي : وكم أهكلنا قبلهم من أقوام في قرون مضت هم أشدّ منهم بطشاً.
(3) وقول الله تعالى في سورة (يوسف/ 12 مصحف/ 53 نزول) حكاية لقول إخوة يوسف لأبيهم : 
{وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالّعِيْرَ الَّتِي? أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (82)}.
أي : واسأل أهل القرية التي كنا فيها ، وأصحاب العير التي أقبلنا فيها.
* من استعراض أمثلة هذا العنصر ، والصُّوَر التي يمكن أن تدخل فيه ، لا بدّ أن يظهر لنا أنّ ألواناً بلاغيّة كثيرة تدخل فيه ، كأنواع التشبيه ، والاستعارات ، والمجاز العقلي ، والمجاز المُرْسل ، لأنَّها قائمة على نقل الأسماء أو الصِّفات من مواضعها ، وإضفائها على غيرها ، استناداً إلى أنّ خيال الأديب يَسْمَحُ له بهذا النقل ، إمّا للشبه بين المنقول منه والمنقول إليه ، أو للتّجاور ، أو للارتباط السببي ، أو لغير ذلك.
ولا بدّ أن نعلم بأنّه ليس كلّ نقل من هذا القبيل يقدّم صورة جماليّة تُزَيِّن الكلام ، وترفع قيمته الأدبيّة ، بل لا بدّ مع ذلك من أن تكون الصورة نَفْسُها برئيةً ممّا يُشَوِّه جمال النّقل ، وأن يتضمّن النّقل فكرة تثير الإِعجاب والارتياح النَّفسي ، وأن يكون ذا هَدَفٍ بلاغي ، فالأعمال اللّفظيّة الشكلية الخالية من الأهداف البلاغيّة بمثابة رسوم ساكنة لا حياة فيها ولا حرارة.
***
ثاني عشر- البراعة في إبراز وتصوير الأحاسيس والمشاعر النَّفسيّة : 
ومن عناصر الجمال الأدبي في الكلام البراعة في إبراز وتصوير الأحاسيس والمشاعر النَّفسيّة والأفكار. وقد تكون هذه البراعة بتقديم الفكرة من خلال نظير حسّي ، أو بالمبالغة في تصويرها ، أو تصوير آثارها ، أو غير ذلك.
أمثلة : 
(1) قول الله تعالى بشأن المنافقين فية سورة (المنافقون/ 63 مصحف/ 104 نزول) : 

{يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ...}[الآية 4].
ففي هذا إبراز بارعٌ جدّاً ، وتصويرٌ بديع لحالة الذُّعر الشديد الذي يعانون منه في داخل أنفسهم ، وقد دلّ على هذه الحقيقة المبالغة ، لأنّ الخائف المذعور جدّاً قد يسمع صياح الْمُنْجِد له فيتصوّره صياحاً ضدّه.
(2) وقول الله تعالى في سورة (البقرة/ 2 مصحف/ 87 نزول) يصف حال أناس داهمهم مطر شديد فيه ظلمات ورعد وبرق : 
{أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي? آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ واللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ (19)}.
ففي المبالغة بأنهم يجعلون أصابعهم في آذانهم إبرازٌ لصورة حالتهم النَّفسية ، التي تدفعهم إلى سدّ مسامعهم بكلّ أصابعهم ، فلو أنّهم استطاعوا إدخال كلّ أصابعهم في آذانهم لفعلوا.
(3) وقول الله تعالى في سورة (مريم/ 19 مصحف/ 44 نزول) حكاية لقول زكريّا عليه السلام إذ نادى ربّه نداءً خفيّاً : 
{قَالَ رَبِّ إِنَّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيّاً (4)}.
ففي تصوير تساعر انتشار الشيب في رأسه حتى عمّ الرأس بحالة الاشتعال الذي يسارع انتشاره في الهشيم ، براعة تدلّ على الحالة النَّفسية التي أخذ يعاني منها ، والتي بدأت تكويه بنار اليأس التي أخذ لَهَبُهَا ينتشر شيباً في شعر رأسه.
(4) وقول الله تعالى في سورة (القمر/ 54 مصحف/ 37 نزول) : 
{فَفَتَحْنَآ أَبْوَابَ السَّمَآءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ (11) وَفَجَّرْنَا الأَرْضَ عُيُوناً فَالْتَقَى المَآءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ (12)}.

ففي هذا النّص تصويرٌ بارع يُبْرِزُ مشهدَ انصباب الماء من السماء ، حتى كأنّ أبواباً فيها هي بمثابة سُدودٍ فتحت فانصبّ الماء المنحصر وراءها. ويُبْرِزُ مشهدَ تفجُّر الماء من مواضع لا تحصى من الأرض ، حتّى لكأنّ الناظر إلى الأرض يرى أنّها كلّها قد صارت عيوناً يتفجّر الماء منها تفجّراً ، ليلتقي في بحرٍ طامٍ خِضَمِّ لا يُبْقِي ولا يذر.
ومن البراعة في إبراز وتصوير الأحاسيس والمشاعر النّفسية ، والأفكار ، تجسيدُها في أمثلة حسيّة ماديّة ، كتمثيل العلم بالنور ، والجهل بالظلمات. وكتمثيل الكفر بالعمى ، والإِيمان بالبصر. وكتمثيل القرآن بقلب المؤمن في هدايته بمشكاة فيها مصباح ، المصباح في زجاجة ، الزجاجة كأنّها كوكب درّي.
قال الله تعالى في سورة (النور/ 24 مصحف/ 102 نزول) : 
{اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لاَّ شَرْقِيَّةٍ وَلاَ غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِي?ءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَآءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيِمٌ (35)}.
ففي هذه الآية ضرب الله مثلاً لنور القرآن المعنوي بمصباح أرضي من صنع النّاس ، ذي نور صافٍ من أيَّةِ شائبة ، وهذا النّور يتلألأ كالكوكب الدرّي ، والقرآن بالنسبة إلى سائر كلام الله كقطَرة من بحر ، وكذلك نور المصباح بالنَّسبة إلى سائر ما خلق الله من نور في الكون الكبير.
ومن تجسيد المعاني والمشاعر والأحاسيس في أمثلة حِسّيَّة مادّيَّةٍ في الاستعارات التالية : إعصار الهوى. عبير الوجدان. بَرْد اليقين. نار الحب. رياح العاطفة الشجيّة. حلاوة الإِيمان... إلى غير ذلك من تعبيرات.
***

ثالث عشر- احترام فكر المخاطب وتقديره بترك استخدام الأسلوب المباشر : 
وقد يكون من عناصر الجمال الأدبي في الكلام احترامُ فكر المخاطب وتَقْدِيرُه بترك استخدام الأسلوب المباشر ، اعتماداً على أنه لمّاحٌ تكفيه الإِشارة الخفيفة والخفيّة ، أو بترك الإِطناب والشرح ، واللّجوء إلى الإِيجاز والرمزية.
ويدخل في هذا الكنايات ، ورموز الأقوال ، والتلميحات ، والمعاريض ، ونحو ذلك.
ولا ريب أنّ من احترام فِكر المخاطب وتقديره الإِيجازَ له في الأشياء التي يمكن أن يفهمها بنفسه ، إذا كان أهلاً لذلك ، ويَحْسُنُ هذا الإِيجاز جدّاً إلى حدّ الرمز في مواقف خاصّة ، منها أنّ يتطلب الموقف إعلام المخاطب وحده ، مع إخفاء الأمر عن حاضري مجلسه.
ومن روائع التلويح إلى المعاني بالإِشارات التي لا تفهم إلاَّ بذكاء لمّاح ، استعمال لفظة الكفّار المرادفة للفظة الزارع في قول الله تعالى في سورة (الحديد/ 57 مصحف/ 94 نزول) : 
{اعْلَمُو?اْ أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلاَدِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرّاً ثُمَّ يَكُونُ حُطَاماً وَفِي الآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَآ إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ (20)}.
فقد استعملت هذه اللّفظة "الكُفّار" المرادفة في معناها هنا اللفظة "الزرّاع" بدل استعهمال لفظة "الزرّاع" تلويحاً بأنّ مقابل الزرّاع في المثل هم الكفّار في الممثَّل له ، فالمعجبون بزينة الحياة الدُّنيا المغرورون بها هم الكفّار ، ويقابِلُهُمْ في المثل الزرّاع الذين يعجبهم النّبات إذا نزل عليه الغيث فاخضرّ وأنبت.

ولمّا كانت تطلق في اللّغة لفظة "الكفّار" على "الزرّاع" لأنّهم بزرعهم يدفنون الحبّ في الأرض فيسترونه ، والكفر في اللّغة هو الستر ، اختيرت لفظة "الكفّار" هذه بالذّات ، لتدلّ على الزرّاع في مكانها التي استعملت فيه ، ولتلوِّح بأنّ مقابِلَهُمْ في الممثَّل له هم الكفّار بيوم الدين.
ويزيدنا ثقّة بأنّ اختيار هذه اللّفظة هنا كان مقصوداً ، لتَحْمِل هذا التلويح الذي لا يُتَنبَّه له إلاَّ بذكاء لمّاح اختيارُ كلمة "الزرّاع" في موقع آخر من القرآن ، لأنّ ذلك الموقع لا حاجة فيه إلى مثل هذا التلويح ، وهو ما جاء في وصف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في الإِنجيل ، كما روت لنا سورة (الفتح/ 48 مصحف/ 111 نزول) إذ قال الله تعالى فيها : 
{وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ} [الآية 29].
فقد استعملت هنا لفظة "الزُّرَّاع" لأنّ مقابلها في الممثّل له ليسوا بكافرين ، بخلاف "أَعْجَبَ الكفَّارَ نَبَاتُهُ".
***
رابع عشر- تقريب الصورة الغائبة بوضعها في صورة مشهودة النّظير أو مخيّلة : 
ومن عناصر الجمال الأدبي في الكلام تقريب الصورة الغائبة ، وذلك بوضعها في صورة مشهودة النظير ، أو في صورة متخيَّلة في أذهان المخاطبين.
فمن تقريب الغائب بوضعه في صورة مشهودة النظير ما جاء في القرآن والسنّة من تمثيلٍ أو تسميةٍ لما في الدّار الآخرة من أحوال وأحداث ومكوَّنات.
ففي الصحيح عن ابن عباس أنّ النّبي صلى الله عليه وسلم قال : 
"لَيْسَ فِي الْجَنَّةِ مِمَّا فِي الدُّنْيَا إلاَّ الأسْمَاء".
ومن تقريب الغائب بوضعه في صورة متخلية في أذهان المخاطبين ، وصف طلع شجرة الزقوم بأنّه يُشْبِهُ رؤوس الشياطين ، وهو ما جاء في سورة (الصافات/ 37 مصحف/ 56 نزول) بقول الله عزَّ وجلّ فيها : 

{إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي? أَصْلِ الْجَحِيمِ (64) طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ (65)}.
طَلْعُها : أي ثمرها.
ففي أخيلة النّاس صورةٌ بشعة مرعبة لرؤوس الشياطين ، فجاء تقريب صورة طلع هذه الشجرة الخبيثة ، بأنّه أبشع وأقبح صورة تتخيّلونها ، وهي رؤوس الشياطين.
***
خامس عشر- الإِتقان في إبراز دقائق الصورة : 
ومن عناصر الجمال الأدبي في الكلام الإِتقان في إبراز دقائق الصورة ، ماديّةً كانت إو غير مادّية ، وذلك لدى رسمها في الصورة الكلاميّة ، مع استيفاء العناصر اللازمة لإِبراز الحقيقة بشكل جميل وواضح.
ويزيد الصورة جمالاً تركُ جوانب فيها يُتَابعها الفكر وحده ، ويستكملها الخيال بنفسه ، مع إيجاد المنافذ أو الإِشارات التي يُمْكِنُ الانطلاق منها إلى هذه الجوانب المتروكة ، كالرمز ، والإِشارة الخفيّة ، وما يستتبعه الكلام باللّزوم الذهني ، وغير ذلك.
ونلاحظ هذا العنصر الجمالي في قول الله تعالى في سورة (النور/ 24 مصحف/ 102 نزول) : 
{وَالَّذِينَ كَفَرُو?اْ أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَآءً حَتَّى إِذَا جَآءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (39) أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَآ أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِن نُورٍ (40)}.
القيعة : كالقاع وهو ما استوى من الأرض.
لُجِّيّ : أي عظيم عميق.
وفي قوله تعالى عقب النّص السابق بآيتين : 

{أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَاباً ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَاماً فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلاَلِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَآءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَآءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالأَبْصَارِ (43)}.
يُزْجي : يَسُوق برفق.
رُكَاماً : أي : بعضه فوق بعض.
الوَدْق : المطر.
سَنَا : ضَوْء.
أَلَسْنا نلاحظ في هذه الأمثلة الثلاثة إتقاناً عجيباً في إبراز دقائق الصورة ، مع استيفاء العناصر اللازمة لإِبراز الحقيقة بشكل واضح وجميل ، ومع ترك جوانب في الصورة يتابعها الفكر وحده ، ويستكملها الخيال بنفسه.
فالصورة في المثال الأوّل قدّمت أعمال الكافرين على شكل سراب ، يراه الظمآن السائر في الصحراء وهو بعيد عنه ماءً ، فيسعى إليه ليشرب من مائه ، ويُطْفِىءَ ظمأه ، حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ، لأنَّه كان انعكاس أشعةٍ تُخيِّل للناظر إليه من بعد أنّه ماء.
وكذلك حال الكافر الذي يقدِّم أعمالاً يَظُنُّ أنّها تُسعدهُ في دنياه ، أوتنفعه في آخرته ، وما هي في الحقيقة إلاَّ بمثابة سراب ، وهو إذا وصل إلى موطن المحاسبة والجزاء على الأعمال ، لم يجد أعماله شيئاً ، لأنّها لم تكن ثمرة إِيمان بالله واليوم الآخر ، بل وجد الله عنده هو الذي له الحكم والأمر ، وبيده الحساب والجزاء ، فوفّاه حسابه بعدله وحكمته ، فحاسبه على كفره ، فسقط بالمحاسبة على الكفر كلُّ عمل صالح كان قد عمله ، لأنّه لم يكن قائماً على أساس مقبول عند الله.
والصورة في المثال الثاني صوّرت الحالة النفسيَّة والفكرية والقلبية للّذين كفروا ، بعد أنْ تركوا نور الهداية الربّانيّة ، بحالة من هو في ظلماتِ قاعِ بحرٍ عميق ، فوقه أمواج في العمق تزيد الظلمة ، فوقها أمواج في السطح تضاعف الظلمة ، فوقها سحاب يزيد الظلام ظلاماً ، ظلمات بعضها فوق بعض ، إذا أخرج يده لم يقارب رؤيتها لشدّة الظلمة.

ومن كان كذلك فلا بدّ أن يسلك مسالك المهالك.
وكذلك حال الذين كفروا في أعمالهم ، وفي تحديد الغاية من أعمالهم ، وفيما يقرّرون من أسباب لذلك. إنَّهم يطلبون سعادتهم في الظلمات ، فقلوبُهُمْ مظلمة بالكفر ، ونُفُوسُهمْ تائهة في بحر لُجيّ من ظلمات الأهواء والشهوات ، وأفكارُهُمْ تسبح في ظلمات أسباب لذّات الحياة الدنيا ، وإراداتُهم تتخبّط تحت كلّ هذه الظلمات.
والصورة في المثال الثالث رسمت حركة السُّحب الخفيفة الموزّعة ، وكيفية سوقها الرفيق ، ثم رسمت التأليف بينها وتجميعها ، حتّى تُغَطِّي ما فوقها من سماء ، ثم رسمت تكديس بعضها على بعض حتى تتراكم وتكون كالجبال القائمة بين السماء والأرض.
ثم انتقلت الصورة إلى رسم خروج حبّات المطر من خلال السحاب المتراكم ، وتركت للخيال سائر الظواهر التي تحدث ، ليتمّها بنفسه من رعد وبرق ورياح.
ثم انتقلت إلى ظاهرة نزول البَرَد بدل المطر ، وألمحت إلى أنّ السحاب المتراكم يكون في هذه الحالة بمثابة جبالٍ من بَرَدٍ اجتمع بعضه إلى بعض ، إذْ قد جمَّدت البرودة وحدات مائيّة فيها فكانت بَرَداً.
ولمّا كان المطر أقرب إلى أن يكون ظاهرة رحمة ، والبَرَد أقرب إلى أن يكون ظاهرة عذاب مع احتمال خلاف ذلك في كل منهما ، رتّبت الآية على كُلِّ منهما قوله تعالى : 
{فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَآءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَآءُ}. أي : رحمةً كان أو عذاباً.
ثم رسمت الصورة لمحة من ظاهرة البرق ، فقال تعالى : 
{يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالأَبْصَارِ (43)}.
فكم من هذه الأمثلة من إتقان في إبراز دقائق الصورة ، مع استيفاء العناصر اللاّزمة لإِبراز الحقيقة بشكل واضح وجميل ، ومع ترك جوانب منها يستطيع الخيال أن يستكملها بنفسه دون عناء.
* ومن ترك ما يستكمله الفكر بنفسه في الكلام ، ما نلاحظه في الأمثلة القرآنية التالية : 
1- قوله تعالى في سورة (الرعد/ 13 مصحف/ 96 نزول) : 

{وَلَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَل للَّهِ الأَمْرُ جَمِيعاً} [الآية 31].
أي : لكان هذا القرآن. فقد ترك في هذه الآية جواب "لو" لأنّ المخاطب أو القارىء المتدبِّر سيستكلمه بنفسه ، إذ يعلم أنّ هذا القرآن العظيم هو أعظم كتاب أُنزل ، وقد اشتمل على كلّ فضائل الكتب السابقة.
2- وقول الله تعالى في سورة (الأنبياء/ 21 مصحف/ 73 نزول) : 
{لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لاَ يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلاَ عَن ظُهُورِهِمْ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ (39)}.
أي : لو يعلمون ذلك ما كفروا. فقد ترك في الكلام جواب "لو" وبقي مكانه فارغاً ، ليستكمله المخاطب أو القارىء المتدبّر بنفسه.
ووصفُهم بالكفر مع تلويمهم عليه في السياق وترتيب صُوَر العقاب عليه يومىء إلى ما يملأ هذا الفراغ في الكلام بالجواب المناسب.
3- وقول الله تعالى في سورة (الرعد/ 13 مصحف/ 69 نزول) : 
{أَفَمَنْ هُوَ قَآئِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُواْ للَّهِ شُرَكَآءَ...} [الآية : 33].
أي : أفمن هو قائم على كلّ نفسٍ بما كسبت كشركائهم الذين لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم ضرّاً ، أو يجلبوا لأنفسهم نفعاً!
فقد تُرك التصريح بهذا ، وأبقى مكانه في النّص فارغاً لأمرين.
الأوّل : ليستكمله المخاطب أو القارىء المتدبّر بنفسه.
الثاني : لعدم استحقاق شركائهم الذكر والمقارنة بالله الخالق الحكيم ، الذي هو قائم على كلّ نفس بما كسبت.
***
سادس عشر- لفت النّظر إلى معانٍ دقيقة لا يَتَنَبَّهُ لها الذهن العادي من أوّل وهلة : 
ومن عناصر الجمال الأدبي في الكلام لفت النَّظر إلى معانٍ دقيقة لا يتنبّه لها الذهن العاديّ من أوّل وهلة ، لكنّه إذا لُفِتَ نَظَرُهُ إليها ، أو انتبه لها بنفسه أُعْجِبَ بها ، وربّما أحسّ أنه امتلك أمراً طريفاً لم يكن يخطر على باله.

ومن أمثلة هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : 
"ومن بطّأ به عمله لم يُسرع به نسبه".
وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : 
"لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ".
وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : 
"أنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِماً أَوْ مَظْلُوماً" قيل : كيف أنصره ظالماً؟ قال : "تَحْجُزُهُ عَنِ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ".
فنبّه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأقوال على أفكار طريفة قلّما يتنبّه لها الذهن العادي ، وقلّما تَخْطُر على البال ، لا سيّما ماجاء في بيان نصر الظالم ، فمن المثير للاستغراب دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى نُصْرَةِ إخواننا الظالمين ، لكن من المريح والمثير للإِعجاب تفسير ذلك بَحَجْزِهِمْ عن الظلم ، وكفِّهِمْ عن ممارسته والقيام به ، لئلاّ يوقعهم في المهالك.
ومن الأمثلة أيضاً قول المتنبِّي : 
*يَا مَنْ يَعِزُّ عَلَيْنَا أَنْ نُفَارِقَهُمْ * وِجدَانُنَا كُلَّ شَيْءٍ بَعْدَهُمْ عَدَمُ*
إنّ صدر هذا البيت يشتمل على معنى مبذول ، يتداوله النّاس ، وتستعمله الخاصّة والعامّة.
لكن لما جاء عجز البيت : "وِجْدَانُنَا كُلَّ شَيُءٍ بَعْدُهُمْ عَدَمُ". ارتقى الكلام ارتقاءً عالياً ، إذ جعل حيازته لكل شيء بعد مفارقة ممدوحه عدماً أو بمثابة العدم ، وهذا معنى دقيق قلّما يخطر على البال ، فَنُدْرَةُ خُطُورِه على البال لدى معظم النّاس أَغْلَى قيمته الأدبيّة.
ونظير ذلك قوله في القصيدة نفسها : 
*إِنْ كَانَ سَرّكُمُو مَا قَالَ حَاسِدُنَا * فَمَا لِجُرْحِ إِذَا أَرْضَاكُمُو أَلَمُ*

فالفكرة التي تتبادر إلى كلّ الأذهان ، أن يقول المحبّ لمحبوبه : إنني أصبر على ألم الجرح الذي يَسُرُّك ، لأنها هي التي تعبرّ عن واقع حال معظم المحبين الصادقين في حبهم ، لكن فكرة انعدام وجود الأَلَمِ كُلِّيّاً ، بتأثير سرور المحبّ بما يُسَرُّ به محبوبة فكرةُ تَقِلُّ خطوراً على البال ، لأَنّها نادرة الوجود في الواقع ، فاكتسب النّص بذلك إضافة جماليّة أَغْلَى قيمته الأدبيّة.
***
سابع عشر- تصوير الواقع بالصورة المتخيّلة منه لدى مشاهدته : 
ومن عناصر الجمال الأدبي في الكلام تَصْوِيرُ الواقع بالصورة المتخيَّلة منه لدى مشاهدته ، ولو في بعض الأحيان ، أو في بعض اللّمحات.
ففي هذا التصوير عنصر المبالغة الخياليّة في الدلالة على الحقيقة.
وفيه أيضاً التأثير النفسيّ على السامع أو القارىء ، إذْ يُرْسَمُ له في التعبير الكلامي مِثْلُ ما أحسّ هو به ، دون أنْ يُعبِّر عنه ، أو دون أن يستطيع التعبير عنه ، أو جاءه أمر طريف حلوٌ كان غافلاً عنه ، فلمّا نُبِّهَ عليه أعجبه فتمثّل له في الخيال ، ورأى أنّه كان ينبغي له أن يتخيّله.
وأستطيع أن أمثّل لهذا العنصر بما يلي : 
(1) بقول الله تعالى في سورة (الرعد/ 13 مصحف/ 96 نزول) : 
{...فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا...}.
(2) وبقول الشاعر : 
*"وَسَالَتْ بِأَعْنَاقِ الْمَطِيِّ الأَبَاطِحُ".*
(3) وبقول الله لنوح عليه السلام في شأن ولده الذي أَبَى أن يركب معه في السفينة ، كما قصَّ تعالى علينا في سورة (هود/ 11 مصحف/ 52 نزول) : 
{...إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ...} [الآية46].
فالصورة التي قد تتركزّ في الخيال لدى مشاهدة إنسان ليس له عمل صالح ، أنّه كتلة من عمل غير صالح ، وتنعدم الذات وسائر أعمالها ، ولا يبقى في التَّخيُّل إلاّ صورة العمل غير الصالح ومن كان كذلك فهو لا يستحقّ الشفقة عليه.
(4) وبقول الله تعالى في سورة (الحج/ 22 مصحف/ 103 نزول) : 

{...وَتَرَى الأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (5)}.
هامدة : أي ميّتة يابسة.
رَبَت : أي نمت وانتفخت.
بهيج : أي حسن يسرّ الناظرين.
ففي هذا النّص أسند الاهتزاز إلى الأرض مع أنّه للنبات ، لأنّ الناظر إلى الأرض المنبتة إذا مرّت عليها الرياح فهزّت نباتها ، قد يتخيَّل أنّ الأرض هي التي تهتزّ ، مع أنّ المهتزّ هو ما نبت فيها ، ورَبَا فوقها.
وكذلك "رَبَت" أي ربا النبات فيها.
***
ثامن عشر- حُسْنُ تركيب الجمل وانتقاءِ المفردات ذوات الدلالات الأدقّ : 
ومن عناصر الجمال الأدبيّ في الكلام حُسْنُ تركيب الجمل ، بتنظيم مفرداتها على وفق نَسَق متلائم لا تنافر فيه ولا تشاكس ، كتنظيم حبّات عقد اللُّؤلؤ من قبل منظّم ماهر ، وكتنظيم الجواهر على حلية نفيسة ، من قبل صائغ بارع ، مع العناية بالتزام أصول دلالات التراكيب التي نبّه عليها علماء المعاني.
وكذلك انتقاء المفردات الجميلة التي تحمل أقوى وأحلى وأدقّ دلالة على المعنى المراد ، مع توافر عنصر الملاءمة بينها وبين مضمون الكلام بوجه عامّ ، وحال المخاطبين به.
والقرآن الكريم كلّه هو النموذج الأعلى لذلك ، ثم روائع أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم ، ثمّ من بعد ذلك كلام كبار البلغاء والفصحاء.
***
تاسع عشر- احترام المخاطب بالتأدّب معه ورعاية مشاعره : 
ومن عناصر الجمال الأدبيّ في الكلام احترامُ المخاطب بالتأدّب معه ، ورعاية مشاعره ، وذلك بالابتعاد عمّا يشمئزّ منه ، وبِعَدَم مواجهته بالألفاظ الصريحة الدالّة على المستقذرات ، أو المعاني التي يَجْمُلُ التستّر بها مع أنّها معلومة.
والأديب ذو الحسّ المرهف يُلْقِي على المعاني التي لا يجمل التصريح بها سِتْراً كلاميًّاً ، إذ يدلُّ عليها بالكنايات والإِشارات والتلميحات ومعاريض الألفاظ.
ومن أمثلة ذلك ما يلي : 
(1) قول الله تعالى في سورة (النِّساء/ 4 مصحف/ 92 نزول) : 

{وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً (43)}.
من الغائط : أي من المكان المنخفض الذي يذهب إليه عادةً من يريد قضاء حاجة الإِنسان ، والتعبير بقوله تعالى : 
{أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّن الْغَآئِطِ}. فيه كناية عن قضاء الحاجة الناقضة للوضوء. أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ : فيه كناية عن الجماع وهو عمل يجب ستره و إن كان مباحاً ، فَحَسُنَ في الكلام ستره بالكنابة.
(2) ما حُكي عن أم المؤمنين عائشة عن حالها مع الرسول في عدم النَّظر إلى العورات : "ما رأيت منه ولا رأى منِّي" تعني العورة المغلَّظة.
***
عشرون- تخصيص بعض المترادفات بما فيه خَيْرٌ وبعضها بما فيه شرّ : 
ومن عناصر الجمال الأدبيّ في الكلام تخصيص بعض المترادفات ذات الدلالة اللّغويّة العامّة بما فيه خير ورحمة ، وتخصيص بعضها الآخر بما فيه شرّ وعذاب.
وهذا من الأدب القرآني الرفيع ، ومنه ما يلي : 
(1) قول الله تعالى في سورة (النساء/ 4 مصحف/ 92 نزول) : 
{مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتاً (85)}.
ففي جانب الشفاعة الحَسَنة استعملت كلمة "نصيب" وفي جانب الشفاعة السيِّئة استعملت كلمة "كِفْل" مع أنَّ الكِفْلَ والنصيب مترادفان في اللّغة ، ويستعملان في الخير والشرّ ، والرحمة والعذاب ، ولكنّ تباين النصيبين في الحقيقة اقتضى في أدب اللّفظ التَّغَايُر في الكلمات الدّالاّت على المراد ضمن النصّ الواحد.
فالتغيير هنا جاء بتغيير اللّفظ كلّها مادّة وصيغة.
(2) وقول الله تعالى في سورة (البقرة/2 مصحف/ 87 نزول) : 

{لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ...} [الآية 286].
فاختار النّص كلمة "كَسَبَتْ" لجانب العمل الصالح ، واختار كلمة "اكْتَسَبَتْ" لجانب العمل السيِّىء ، مع أنَّ كلاًّ من اللّفظين يستعمل في كلٍّ من المعنيين ، ولكنْ لما اجتمع المعنيان في نصٍّ واحد مفرّقين في موضعين منه ، دعا الجمال الأدبي أنْ يُوجَدَ تفريق في اللّفظين ، ولو في الصيغة فقط مع اتحاد مادة الكلمة ، يضاف إلى ذلك ما في كلمة (اكتَسب) من معنى التكلّف الذي يُنَاسِبُ حَمْل الوزر.
وفي آيات أخرى اجتمع المعنيان ، ولكن غير مفرّقين في موضعين من النّص ، أو انفرد كلٌّ منهما في النّص بنفسه ، فاجاء التعبير تارة بكسب في العمل الصالح والعمل السيِّىء ، أو في أحدهما ، وتارة بـ"اكتسب" فيهما أيضاً أو في أحدهما.
والمتدبّر للقرآن عندئذٍ لا يلحظ في صيغة "اكتسب" فيهما أيضاً أو في أحدهما.
والمتدبّر للقرآن عندئذٍ لا يلحظ في صيغة "اكتسبت" أكثر من زيادة معنى التكلّف ، وأنّ العمل قد كان فيه عَطَاءٌ يَزِيدُ عل العطاء في العمل العادي.
(3) ومن ذلك ما جاء في القرآن من تخصيص لفظةم "الريح" غالباً في التي تأتي بعذاب وهلاك. وتخصيص لفظة "الرياح" في التي تأتي بنعمة ورزق وخير.
فالتفريق هنا جاء بتغيير اللّفظة بين الإفراد والجمع ، ومنه قول الله تعالى في سورة (الأعراف/ 7 مصحف/ 39 نزول) : 
{وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ} [الآية 57].
وقوله تعالى في سورة (الأحقاف/ 46 مصحف/ 66 نزول) : 
{...بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (24)}.

وقد يكون للريح الواحدة أثر في التدمير والعذاب ، بحسب تواترها وشدّتها ، أمّا التي تأتي بُشْراً بين يدي رحمة الله ، فإنَّها قد تكون أنواعاً من الرياح تحمل الخير ويدفع الله شرّ بعضها ببعض. أو نقول : اختر الله عزّ وجلّ لفظ الجمع "الرياح" للتي تأتي بنعمة ورزق وخير لأنّها هي الأعظم والأكثر في واقع الحال ، إذ رحمته سبحانه سبقت غضبه ، واختار لفظ المفرد "الريح" للتي تأتي بعذاب ، لأنها هي الأقلّ في واقع الحال ، فدلّ على الكثرة بالجمع وعلى القلة بالإِفراد. والله أعلم.
الفصل الثاني : الفصاحة - الفصاحة في اللّغة
الفصاحة في اللَّغة : 
الفصاحة عند أهل اللّغة : البيان ، والإِفصاح : الإِبانة. يقال لغة : فَصُحَ الرَّجُلُ فَصَاحةً فَهُو فصيحٌ ، إذا كانَ في كلامِهِ قادراً على أن يُبَيِّن مُرَاده بوضوحٍ دون عَجْزٍ ، ولا تَلكُّؤٍ ، أو تعثُّرٍ ، في نُطْقِ الألْفَاظ ، أو في اختيار الكلمات الدالاَّتِ على ما يُريدُ إيضاحَهُ من المعاني للْمُتَلقّين.
ويُجْمَعُ "فَصيح" على فُصحاء ، وفِصاحٍ وفُصُح. والأنْثَى فصيحةٌ ، وهُنَّ فَصَائح.
ويقالُ : كلامٌ فصيحٌ ، إذا كان المرادُ منْهُ واضحاً.
ويقالُ : لسانٌ فصحيٌ ، إذا كان طَلْقاً في نُطْقِ الْكَلاَمِ مُبِيناً لاَ يَتَعَثَّر.
والرجلُ الفصيح هو المنطلق اللّسان في القولِ ، الّذي يَعْرِفُ جَيِّدِ الكلام من رديِئه.
ويقالُ : أفْصَحَ الصُّبْحُ إِذا بَدَا ضَوْؤُهُ واستبان. وأَفْصَح المتَحَدِّثُ عن مُرادِهِ إذا بيَّنَهُ ولم يُجَمْجِمْ.
وكُلُّ ما وَضَحَ فقد أفْصَح ، وكُلُّ وَاضحٍ هو مُفْصِحٌ.
وفَصُحَ اللَّبَنُ إذا أُزِيلَتِ الرَّغْوَةُ من سطحه فبانَ وظهَرَ.
الفصاحة في اصطلاح علماء البلاغة : 
ذكر علماء البلاغة أنَّ الفصاحة تأتي وصفاً للكلمة الواحدة ، ووصْفاً للكلام ، ووصْفاً للمتكلّم ، فيقال : كلمةٌ فصيحة ، وكلامٌ فصيحٌ ، ومتكلّم فصيح.
***
فصاحة الكلمة

أمّا الكلمة الفصيحة : فهي الكلمة العربية التي تَخْلُو من أربعة عيوب وهي : التنافر ، والغرابة ، ومُخَالفة القياس ، وكراهة السَّمع لها.
أوّلاً : 
شرح العيب الأوّل : وهو تنافر حروف الكلمةم. التنافر في الكلمة صفةٌ فيها تجعلها ثقيلة على اللِّسان ، يصعُبُ النُّطْقُ بها.
وهذا التنافُرُ مِنْهُ ما هُو شديدٌ غايةٌ في الثّقل ، ومنْهُ مَا هُو دون ذلِكَ ، ويُحِسُّ به الذّوق السَّليم ، ومن علامات التنافر في حروف الكلمة أنْ يصعُب على معظم ألسنة الناطقين بالعربيّة النُّطقُ بها.
ومن أمثلة ما هو شديد التنافر ما يلي : 
* كلمة "صَهْصَلِق" يقال لغة : رجُلٌ صَهْصَلِقُ الصَّوْتِ ، إذا كان ذا صوتٍ شديد ، ويقالُ : امرأةٌ صَهْصَلِق وصَهْصَلِيق ، أي : شديدة الصّوتِ صَخَّابة.
* كلمة "طَسَاسِيج" جمع "طَسُّوج" اسم للناحية ، واسمٌ لمقدار من الوزن يعْدِلُ رُبْعَ دانِقٍ ، فالدَّانِق أربعةُ طَسَاسِيج ، وهو سُدْسُ الدّرهم.
* كلمة "اطْرَغَشَّ" يقال : اطرغَشَّ الْمريضُ ، إذا بَرِىءَ من مرضه ، وإذا قام وتحرّك ومشى.
ومن أمثلة ما هو غير شديد التنافر ما يلي : 
* كلمة "النُّقاخ" يقال لغة : ماءٌ نُقَاخٌ ، إِذا كان ماءَ عذباً.
* كلمة "مُسْتَشْزِرَاتَ" بمعنى منفتلات ، وقد جاءت في شِعْر امرىء القيس ، إذْ قال : 
*وَفَرْع يَزِينُ الْمَتْنَ أَسْوَدَ فَاحِمٍ * أَثِيثٍ كَقِنْوِ النَّخْلَةِ الْمُتَعَثْكِلِ*
*غَدَائِرُهُ مُسْتَشْزِرَاتٌ إِلَى الْعُلاَ * تَضِلُّ الْمَدَارِي فِي مُثَنَّى وَمُرْسَلِ*

الْفَرْعُ : الشَّعَرُ التَّامُّ الَّذى لا نقص فيه. الْمَتْنُ : الظَّهْرُ. الفاحِمُ : الشّدِيدُ السَّواد. الأَثِيثُ : الكثير. قِنْوُ النَّخْلة : عِذْقُها بما فيه من الرُّطب. الْمُتَعَثْكِل : الكَثِيرُ الشَّمَاريخ ، وهي العيدان الحاملةُ للثّمر. غَدَائِرُهُ : أي : ذُؤاباتُه الْمَضْفُورة ، مُفْردُها غديرة. مُسْتَشْزِرَات : أي : مُنْفَتِلاَتٌ ، يقالُ : اسْتَشْزَرَ الحبلُ ، إذا انْفتَل. تَضِلُّ الْمَدَارِي : أي : تَضِيعُ الْمَدَارِي ، وهي جمعُ مِدْراة ، والْمِدْراةُ ما يُعْمَلُ من حديدٍ أو خَشَبٍ على شْكلِ سِنٍّ مِنْ أسْنَانِ الْمُشْطِ ، وأطول منه ، يُسَرَّحُ بها الشِّعَرُ الْمُتَلَبِّدُ. والْمُثَنَّى : الْمُنْعَطِفُ بَعْضُهُ عَلى بعض. والْمُرْسَل : المتروكُ على طَبيعَتِه دُون ضَفْرٍ وَلاَ تَثْنِيَةٍ وَلاَ تَجْعِيد.
* كلمة "الْعَشَنْزَر" وهي بمعنى الشَّديد الْخَلْقِ العظيم من كلّ شيء ، وَيقال : ضَبُعٌ عَشَنْزَرَة ، أَي : سيِّئةُ الْخُلُق.
* كلمة "الابْرِغْشَاشِ" بمعنى الْبُرْءِ من الْمَرَض.
* كلمة "الخَنْشَلِيل" بمعنى الْمُسِنّ من الناس والإِبل ، وبمعنى الجيّد الضرب بالسيف.
***
ثانياً : 
شرح العيب الثاني : "الغرابة" الغرابة في الكلمة كونُها غير ظاهرة المعنى ولا مألوفةِ الاستعمال عند فُصحاء العرب ، وبلغائهم ، في شعرهم ونثرهم ، لاعند المولّدين ومَن بعدهم ، فأكثر الكلام العربي الفصيح غريب عند غير فصحاء العرب وبلغائهم.
والغرابة إمّا تكون بسبب نُدْرة استعمال الكلمة عند العرب ، وإمّا أن تكون بسبب أنّ التوصّل إلى المراد منها في الكلام يحتاج إلى تخريج مُتكَلَّف بعيد.
ومثَّلُوا للغريب النادر بما يلي : 
* كلمة "مُسْحَنْفِرَة" بمعنى "متّسِعَة".
* وكلمة "بُعَاق" بمعنى "مطر".
* وكلمة "جَرْدَحْل" بمعنى "الوادى".
* وفُلانٌ جُحَيْشُ وَحْدِهِ ، أي : عَيِيُّ الرّأْي يَسْتَبِدُّ بِهِ ، وهذا ذَمٌّ.

* وكلمة "مُشْمَخِرّ" إذا استعملتْ فِي النَّثْر ، وهي بمعنى "العالي".
ومثَّلُوا للغريب الذي يحتاج إلى تخريجٍ مُتكلَّف بعيدٍ لمعرفةِ المقصود به ، بقول رؤبة بْنِ العجّاج يصِفُ الأنْفَ بكلمة "مُسَرَّج" فقال ابْنُ دُرَيد : هو من قولِهِمْ للسُّيوف سُرَيجيّة ، أي : منسوبة إلى حدّادٍ يُسَمَّى سُرَيجاً ، فهو يريد تشبيه الأنْفِ في دقَّتِهِ واستوائِه بالسَّيْفِ السُّرَيجيّ ، وقال ابْنُ سِيدَه ، صاحبُ المحكم : هو من السِّرَاج ، فهو يريد تشبيهَ الأنْفِ في بريقه ولمعانه بالسِّراج.
أقول : ويكثر هذا التكلُّفُ الممجوجُ عند كثير من الشعراء والكتاب المبتدئين ، فلا يُعْرَفُ الْمُرادُ من مفرداتهم ، إلاَّ بسؤالهم عَنْ مقاصِدهم منها.
***
ثالثاً : 
شرح العيب الثالث : "مخالفة الكلمة للقياس" أي : سوقُ الكلمة مخالفةً للقياسِ النحويّ أو الصّرفيّ ، ومن أمثلة ما هو مخالف للقياسِ من الكلمة فكُّ الحرف المضعّف في الكلمة التي يقتضي القياسُ فيها إْدغامَهُما بحرفٍ مُشَدَّدٍ ، نحو : 
* كلمة "الأجْلَلِ" والقياسُ أَنْ يُقَالَ فيها الأجَلّ.
ومنه قول أبي النّجم بن قُدامة : 
*الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الأَجْلَلِ * أَنْتَ مَلِيكُ النَّاسِ ربّاً فَاقْبّلِ*
وممّا هو مخالف للقياس جمع "فاعل" وصفاً لمذكر عاقل على "فَواعل : قالوا : ومنه استعمال الفرزدق نواكس جمعاً لناكسٍ وصفاً لمذكّر عاقل في قوله : 
*وإِذَا الرّجَالُ رَأَوْا يَزِيدَ رَأَيتَهُمْ * خُضْعَ الرِّقَابِ نَوَاكِسَ الأَبْصَارِ*
أقول : ما في شعر الفرزدق ليس مخالفاً للقياس ، لأنه يريد أَنْ يصف الأبصار بالنواكس ، أي : هي منكسرة ذليلة ، لا أَنْ يصف الذكورَ العقلاء ، عَلَى أن جمع ناكس على نواكس ، ممّا اسْتُعْمِل شاذاً عن القياس عند العرب ، كما قالُوا في فَارسٍ فوارس ، وفي هالِكٍ هَوَالِكَ.

وممّا هو مخالف للقياس استعمال هَمْزَةٍ القطْعِ بدلَ همزة الوصْل ، واستعمال همزة الوصل بدل همزة الْقَطْعِ ، ويكثُرُ مثُلُ هذَا في الشِّعْرِ لِمُرَاعَاةِ الوزن.
ومنه قول جميل : 
*ألاَ لاَ أرَى "إثْنَيْنِ" أحْسَنَ شِيمَةً * عَلَى حَدَثَانِ الدَّهْرِ مِنِّي وَمِنْ جُمْلِ*
فقطع همزة "اثنين" مع أنّها همزة وصْل ، وحدَثان الدهر نوائبه ، وأراد بِكَلِمَةِ "جُمْلِ" فَرَسَهُ أو جَمَلَه.
***
رابعاً : شرح العيب الرابع : "كون الكلمة مكروهةً في السمع" أي : كونُها ممجوجةً في الأسماع ، تأنف منها الطّباع ، خشنَةً وَحْشِيَّةً.
ومثَّلوا لهذا العيب ، بنفور السمع عن كلمة "الْجِرِشَّى" بمَعْنَى "النفس" فعابوا على أبي الطيّبِ المتنبّي استعمالَها في قَوْلِهِ يمدحُ سيف الدولة : 
*مُبَارَكُ الاسْمِ أغَرُّ اللَّقَبْ * كَرِيمُ الْجِرِشَّى شَرِيفُ النَّسَبْ*
كَرِيمُ الجِرِشَّى : أي : كريمُ النفس.
أقوال مأثورة اشتملت علىمفرداتٍ غير فصيحة لِعَيْبٍ ما فيها : 
(1) كتب بعض أُمَراء بغداد رُقْعةً طرحها في المسجد الجامع حين مَرِضتْ أُمُّهُ ، جاءَ فيها : 
"صِينَ امْرُؤٌ وَرُعِي ، دَعَا لاِمْرَأةٍ إِنْقَحْلَةٍ مُقْسَئِنَّةٍ ، فَقَدْ مُنِيَتْ بِأَكْلِ الطُّرْمُوخِ ، فَأَصَابَهَا مِنْ أجْلِهِ الاسْتِمْصَالُ ، أَنْ يَمُنَّ اللهُ عَلَيْهَا بِالاطْرغْشَاشِ والابْرِغْشاشِ".
إنْقَحْلَة : أي : مُسِنَّةٌ هَرِمَةٌ يَبِسَ جلْدُهَا وسَاءَ حَالُها.
مُقْسَئِنَّة : أي : كبيرة السّنّ ، ليس لها قدرة على الحركة.
الطُّرْمُوخ : الْخُفَّاش.
الاسْتِمْصَال : إسهالُ الطبيعة.
الاطرغْشَاش والابرغْشاش : كلاهما بمعنى البرء من المرض.
(2) جاء في خُطْبَةٍ لابْنِ نُبَاتة ، يَذْكُرُ فيها أَهْوَالَ يَوْمِ القيامة ، قولُه : 
"اقْمَطَرَّ وَبَالُهَا ، واشْمَخَرَّ نَكَالُهَا ، فَمَا سَاغَتْ وَلاَ طَابَتْ" : 
أقْمَطَرَّ وَبَالُهَا : ِأي : اشتَدَّ وعَظُمَ ثِقَلُها.

واشْمَخَرَّ نَكَالُهَا : أي : اشْتَدَّ وارتَفَعَ وعَظُمَ عِقَابُهَا.
فَمَا سَاغَتْ وَلاَ طَابَتْ : أي فَمَا سَهُلَتْ ولاَ كانَتْ طيّبَة.
(3) قال امرؤ القيس حين أَدْركتْهُ المنيَّةُ ، وَكان قَدْ ذَهَبَ إلى مَلِكِ الرُّومِ يَسْتَنْجِدُهُ عَلَى قَتَلَةِ أَبيه : 
"رُبَّ جَفْنَةٍ مُثْعَنْجِرَةٍ ، وَطَعْنَةٍ مُسْحَنْفِرَةٍ ، وَخُطْبَةٍ مُسْتَحْضَرَةٍ ، وَقَصِيدَةٍ مُحَبَّرَةٍ ، تَبْقَى غداً بِأَنْقِرَةٍ".
رُبَّ جَفْنَةٍ مُثْنْجِرَةٍ : أي : رَبِّ قَصْعَةِ طَعَامٍ مَلأَى.
وطَعْنَةٍ مُسْحَنْفِرَةٍ : أي : ورُبَّ طَعْنَةٍ بِرُمْحٍ في الْقِتَالِ واسِعَةٍ.
(4) رُوي أنَّ أُمَّ الهيْثَمِ الأَعْرَابِيَّةَ قَالت لأَِبي عُبَيْدة الرَّاوِية ، حِينَ عَادَهَا فِي علَّةٍ أصابَتْها : 
"كُنْتُ وَحْمَى سَدِكَةً ، وَشَهِدْتُ مَأْدُبَةً ، فَأَكَلْتُ جُبْجُبَةً مِنْ صَفِيفِ هِلَّعَةٍ ، فَاعْتَرَتْنِي زُلَّخَةٌ".
فَقِيلَ لَهَا : أيَّ شَيْءِ تُقُولِينَ؟
فقالَتْ : أَوَ لِلنَّاسِ كَلاَمَانِ ، والله مَا كَلَّمْتُكُمْ إِلاَّ بالْعَرَبِيِّ الْفَصيح.
كُنْتُ وَحْمَى سَدِكةً : وَحِمَتِ الْحُبْلَى ، إِذا اشْتَهَتْ شيئاً عَلَى حَبَلِهَا ، فَهِي وَحْمَى. سَدِكَةً : أي : مُولَعَةً بِنَوْع طَعَامٍ لِوَحَمِهَا. وَشَهِدْتُ مَأْدُبَةً : المَأدُبَةُ : الطَّعَامُ الَّذِي يُصْنَعُ لِدَعْوَةِ. جُبْجُبَةً : الْجُبْجُبَةُ : الكَرِشُ يُجْعَلُ فيها اللّحم المقطَّعُ ، ويُغْلَى ثُمَّ يُقَدَّدُ. من صَفِيفِ هِلَّعَة : الصّفِيفُ : رقائقُ اللَّحْم تُشْوَى. والْهِلَّعَةُ : الأنْثَى مِنْ أولاد المعز والغنم. فاعْتَرَتْنِي زُلَّخَةٌ : الزُّلْخَةُ : داءٌ يأخُذُ فِي الظَّهْرِ والجنب.
***
فصاحة الكلام

وأمَّا الكلامُ الفصيح : فهو عند علماء البلاغة ما كان سهْلَ اللفظ ، واضح المعنى ، جيّد السَّبكِ ، متلائم الكلمات ، فصيح المفردات ، غير مُسْتكْرَهٍ ولا مَمْجوجٍ ولا مُتكَلَّف ، ولا مخالفٍ لقواعد العرب في نحوها وصرفها ، وغير خارج عن الوضْعِ العربي في مفرداته وتراكِيبِه ، وليس في كلماته تنافر ، وليس فيه تعقيدٌ لفظيٌّ ، ولا تعقيدٌ معنويّ.
قالوا : ولا بُدَّ لكون الكلام فصيحاً من أن يكون خالياً مِنْ أربعة عيوب ، مع شرط فصاحة مفرداته ، وهي : 
العيبُ الأول : تنافر الكلمات عند اجتماعها ، ولو كانت مفرداتها فصيحة.
العيبُ الثاني : ضعف التأليف.
العيبُ الثالث : التعقيد اللفظي.
العيبُ الرابع : التعقيد المعنويّ.
أوّلاً : 
شرح العيب الأول : "تنافر الكلمات عند اجتماعها" وهو وصفٌ يعرض للكلام من جرّاء اجتماع كلماتٍ فيه تجعل النُّطْقَ بها ثقيلاً ممجوجاً حال اجتماعها ، مع كون كلّ كلمةٍ ليّنةً سهلة النطق بها.
ويُحِسُّ بهذا الثَّقَل الممجوج أصحابُ الذوق السليم في نُطْق الكلام العربي ، ومن علامات التنافر في الكلام أن يَصْعُب على معظم ألسنة الناطقين العربية النُّطقُ به.
الأمثلة : 
(1) من الأمثلة الّتي ذكروا أنّ فيها هذا العيب بشدّة ، ما أورده عَمْرو بن بحر الجاحظ من شعر بشأن قَبْر حَرْب بن أميّة بن عبد شمس : 
*وَقَبْرُ حَرْبٍ بِمَكَانٍ قَفْرُ * وَلَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرُ*
رُفع لفظ "قَفْر" مع أنه نعتٌ للفظ "مكانٍ" لضرورة الشعر ، وخرّجوه على أنّه من قبيل الصفة المقطوعة عن موصوفها.
وقد جاء الثقل من تكرار الراء والباء في البيت.
(2) ومن الأمثلة الَّتي ذكروا أَنَّ فيها هذا العيب دون شدَّة ، قولُ أبي تمّام : 
*كَرِيمٌ مَتَى أَمْدَحْهُ أَمْدَحْهُ والْوَرَى * مَعِي وَإِذَا مَا لُمْتُهُ لُمْتُهُ وَحْدِي*
وقد جاء ثِقَلْهُ من تكرير لفظ "أَمْدَحْهُ" بما فيه من حاء وهاء.
وكذلك قول أبي الطيّب المتنبّي : 

*أَتُرَاهَا لِكَثْرةِ الْعُشَّاقِ * تَحْسَبُ الدَّمْعَ خِلْقَةً فِي الْمَآقِي*
*كَيْفَ تَرْثِي الَّتِي تَرَى كُلَّ جَفْنٍ * رَاءَها غَيْرَ جَفْنِهَا غَيْرَ رَاقِي*
"راءَهَا" أي : رآها ، قَدَّم وأخَّرَ لضرورة الشِّعر.
"راقِي" : اسم فاعل من رَقَأَ الدَّمْعُ إذا انْقطع.
ومعنى البيت الثاني : كيف تَرْحَمُ هذِهِ الْمَعْشُوقَةُ عَاشِقَهَا وهِي تَرَى كلَّ الأَجْفَانِ باكيَةً غيْرَ جَفْنِها ، فتحسبُ أَنَّ العيون تذرف الدمع بالْخِلْقَةِ لاَ من العشق ، لذلك فلا تُسْتثارُ فيها الرحمةُ على العشّاق.
وفي هذا البيت مع عيب الضرورة عيب تكرير الجيم والراء في كثير من كلماته ، الأمر الذي أكسبَهُ بعض الثقل.
(3) ومن الأمثلة التي ذكروا فيها عيبَ التنافُرِ في الكلام ، أو ثِقَلَ النُّطْقِ بِهِ ، أَوْ مَجَّ الذَّوْقِ له ، قول عبدالسَّلام بْنِ رُغْبَان المعروفِ بديكِ الجنّ : 
أُحْلُ وامْرُرْ وضُرَّ وانْفَعْ وَلِنْ وَاخْشَنْ وَأَبْرِرْ ثُمَّ انْتَدِبْ لِلْمَعَالِي.
وعِلَّتُه تكرُّرُ أفعالِ الأَمْرِ فيهِ.
وأشدّ من هذا قول أبي الطيّب المتنبّي إذْ جَمَعَ أفْعالَ أمْرٍ دون عاطفٍ بينها ، من قصيدة يمدح فيها سيف الدولة : 
*أَقِلْ أَنِلْ أَقْطِعِ أحْمِلْ عَلِّ سَلِّ أعِدْ * زِدْ هِشَّ بِشَّ تَفَضَّلْ أَدْنِ سُرَّ صِلِ*
دفعه إلى هذا ولَعُه بالإِغْرابِ والإِبداع.

أَقِلْ : فعل من الإِقالَةِ. أَنِلْ : من الإِنالَة وهي العطاء. أقْطِعْ : من الإِقْطاعِ بمَنْح الأرض. احْمِلْ : من قولهم : حملتُهُ على فَرَسٍ. عَلِّ : من التَّعْلِيَةِ وَالرَّفْعِ. سَلِّ : من التَّسْلِية والترويح عن النفس. أَعِدْ : من الإِعادة ، أي : في العَطاء. زِدْ : من الزّيادة في العطاء الثاني. هِشَّ : من قولهم : هَشَشْتُ إلى كذا أهِشُّ. بِشَّ : من البشاشة وهي طلاقة الوجه. تَفَضَّلَ : من الإِفْضَالِ وهو عطاء الفضل. أَدْنِ : من الإِدناء وهو التقريب. سُرَّ : أي : افعلْ ما يَسُرُّ. صِلِ : من الصِّلَةِ ، وهي العطيَّة.
وهذا أشبَهُ بمنْظوماتِ مُتُونِ الْعِلْم ، وعلّتُه تَكَرُّرُ أفعالِ فيه دون حرف عطف بينَها ، فزاده ثقلاً.
(4) ومن الأمْثِلَةِ أيضاً ، قول أبي الطّب المتنبّي ، في قَصِيدَة يَمْدَحُ فيها عُبَيْدَ الله بْنَ خراسان الطرابلسيّ : 
*دَانٍ بَعيدٍ مُحِبِّ مُبْغِضٍ بَهِجٍ * أَغَرَّ حُلْوٍ مُمِرًّ لَيِّنٍ شَرِسِ*
شَرِس : الشَّرسُ في اللّغة الْعَسِرُ السَّيْىءُ الْخُلُق ، ويريد أنَّه عَسِرٌ غير ليّن بالنسبة إلى الأعداء في الحرب.
بعض هذه الصفات يُعامل بها أولياءَه ، وأضدادها يعامل بها أعداءه.
وعلّته إيراد صفاتٍ متعدّدات على نَسَقٍ واحدٍ.
(5) ومن الأمثلة أيضاً ، قول أبي تمّام يصِفُ مَمْدُوحَهُ : 
*كَأَنَّهُ في اجْتِمَاعِ الرُّوحِ فِيهِ لَهُ * فِي كلِّ جارحَةٍ في جِسْمِهِ رُوحُ*
أي : هو يقظ دواماً بكلّ جوارحه.
وعِلَّتُه تَعَاقُبُ الأَدواتِ فيه.
ونظيره قول أبي الطيب المتنبّي يصفُ فرساً : 
*وتُسْعِدُنِي فِي غَمْرَةٍ بَعْدَ غَمْرَةٍ * سَبُوحٌ لَهَا مِنْهَا عَلَيْهَا شواهد*
في غَمْرَةٍ : أي : في شِدَّة. سَبُوح : أي : فرسٌ شدِيد الجري. لَهَا مِنْهَا عَلَيْهَا شواهِدُ : أي : لَها عَلى كرمها شَوَاهِدُ مِنْ صفاتها. على أن تعاقب الأدوات قد لا يكون ثقيلاً مستكرهاً ، والحكَمُ ذوق الفصحاء.
(6) ومن الأمثلة أيضاً قولُ ابْنِ بابك : 

*حَمَامَةَ جَرْعَى حَوْمَةِ الْجَنْدَلِ اسْجَعِي * فَأَنْتَ بِمَرْأَى مِنْ سُعَادَ ومَسْمَعِ*
يخَاطِبُ الشَّاعِرُ حَمَامَةَ جَرْعَى حَوْمَةِ الْجَنْدَلِ ، فَيَطالِبُهَا بأن تَسْجَعَ لِتَسْمَعَها مَعْشُوقَتُهُ سُعاد ، والسَّجْعُ هديل الحمام.
جَرْعَى : مُؤنَّثُ أَجْرَع ، وهي رَمْلَةٌ لاَ تُنْبتُ. حَوْمَةِ : مُعْظم. الجندل : الحجارة.
وَعِلَّتُه تَوالي الإِضافات ، إذْ أضاف أولاً حمامة إلى جَرْعَى وأضاف أيضاً جَرْعَى إلى حَوْمَة التي أضافها إلى الجندل ، فتوالت الإِضافات ، ومن هنا كانت علّة الاستكراه ، على أن توالي الإِضافات قَدْ لا يكون مستكرهاً.
***
ثانياً : 
شرح العيب الثاني : "ضعفُ التأليف" وهو أنْ يكون تأليف الكلمات في الجمل أو إجراؤُها الإِعْرَابي على خلاف المشهور المتَّبَع من قواعد النحو ، او فيه لحْنٌ نحويٌّ أو صرفي ، واللّحْنُ في اللّغة ليْسَ من فصيحها ، بل هو من عامّيها ، أو من نطق الدخلاء على أهلها ممن ليسوا منها ، أو من نطق أطفال الأمة الذين لم يتمرّسوا بقواعد لغتهم ، ومن أمثلة ما فيه ضعف التأليف : 
* عوْدُ الضمير علَى مُتأخِّرٍ لفظاً ورُتبةً ، بينَما الأَصْلُ أن يعودَ الضميرُ علَى مُتَقَدّمٍ في اللفظ أو الرتبة.
* استعمال الضمير المنفصل مع إمكان استعمال الضمير المتّصل ، واستعمال الضمير المتصّل في حالِ وُجوبِ استعمال الضمير المنفصل.
* نصْبُ الفعل المضارع أو جزمُهُ بدون ناصبٍ أو جازمٍ.
تقديم غير الأَعْرَف في الجملة الاسميّة على الأعْرَف.
* تقديم المعمول على عامله مع عدم جواز ذلك ، أو مع عدم وجودٍ مقتضٍ لَهُ بلاغيّاً.
* مجيء الضمير المتَّصِل بعد أداةِ الاستثناء "إلاَّ".
الأمثلة : 
(1) قول حسّان بن ثابتٍ يرثي مُطْعِمَ بْنَ عَدِيّ أحد رُؤساء المشركينَ ، وكان يُدَافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم : 
*وَلَوْ أَنَّ مَجْداً أَخْلَدَ الدَّهْرَ وَاحِداً * مِنَ النَّاسِ أَبْقَى مَجْدُهُ الدَّهْرَ مُطْعِماً*

فأعاد الضمير في "مَجْدُهُ" على متأخّرِ لفظاً ورُتبة وهو "مُطْعِماً" على خلاف قانون التأليف المتّبع المشهور في العربيّة ، وهذا من العيوب المخلّة بالفصاحة.
والمعنى : ولو أنّ مجداً مهما كان عظيماً جعل من يتّصف به يخلُد طَوال الدَّهر ، لكان مَجْدُ مُطْعِم بن عديّ جعله خالداً.
(2) قول زياد بن حَمَل التميميّ : 
*وَمَا أُصَاحِبُ مِنْ قَوْمٍ فَأَذكُرَهُمْ * إِلاَّ يَزِيدُهُمُو حُبَّاً إِليَّ هُمُ*
أي : وما أصاحبُ من قومٍ بعْدَ قومي فأذكُر لهم قومي ، إلاَّ بالَغُوا في الثناء عليهم حتّى يَزِيدُوهُمْ حُبّاً إِلَيَّ.
فلم يأتِ بالضمير المتّصل الذي هو "واو" الجماعة في : "يَزِيدُونَهُمْ" بل فصله ، وجاء به ضميراً منفصلاً في آخرِ البيت ، لضرورة الشعر ، وهو لفظ "هُمُ" وهذا من العيوب المخلّة بالفصاحة.
(3) قول الفرزدق : 
*بِالْبَاعِثِ الْوَارِثِ الأَمْواتِ قَدْ ضَمِنَتْ * إِيَّاهُمُ الأَرْضُ في دَهْرِ الدَّهَاريرِ*
فجاء بالضمير المنفصل "إيّاهُمْ" مع إمكان مجيء الضمير المتصل ، لضرورة الشعر ، وهذا من العيوب المخلّة بالفصاحة.
والمعنى : أحلف بالله الباعث الوارث الأموات قد ضَمِنَتْهم ، أي : احتوتْهُمُ الأرض في دهْرِ الدّهارير.
في دَهْرِ الدَّهَارير : أي : سالف الأزمان ، كلمة "الدهارير" تأتي بمعنى أوّل الدهر في الزمان الماضي "لا واحد لها من لفظها"
(4) قول أبي الطيّب المتنبي ، يمدحُ بدر بن عمّار : 
*خَلَتِ الْبِلاَدُ مِنَ الْغَزَالَةِ لَيْلَها * فَأَعَاضَهَاكَ اللهُ كَيْ لاَ تحْزَنَا*
الغزالة : الشمس.
يقول المتنبّي لممدوحه : خَلَت البلاد من الشمس في وقْتِ لَيْلِها ، فجَعَلَكَ اللهُ لهَا عِوَضاً عن الشَّمس ، لكيلا تحزن البلاد على فراق ضوءِ الشمس.
قال النحاة : إذا اجتمع ضمير المخاطب والغائب فالواجبُ تقديم ضمير المخاطب على ضمير الغائب ، وهذا ما نصّ عليه سيبويه.

وكان على المتنبيّ أن يقول : فأعاضَكَها" بدل "أعَاضَهَاكَ" ولكن ضرورة الشعر ألجأته إلى ما قال.
بيد أنَّ العبّاس محمّد بن يزيد المبرَّد يجيز ما فعل المتنبّي.
(5) قول الشاعر : 
*انْظُرَا قَبْلَ تَلُومَانِي إِلَى * طَلَلٍ بَيْنَ النَّقَا والْمُنْحَنَى*
فحَذَفَ "أن" النّاصبة لفعل "تَلُومَاني" وأبْقَى النّصْبَ في الفعل ، إذْ حذف النون.
الطَّلَل : مابقيَ من آثار الدّيار.
النَّقَا - والْمُنْحَنَى : اسْمانِ لِمَوْضِعَيْن.
(6) قول الشاعر : 
*وَمَا نُبَالِي إِذَا مَا كُنتِ جارَتَنا * أَلاَّ يُجَاوِرَنَا إلاَّكِ دَبَّارُ*
فجاء بالضمير المتّصل بعد "إلاَّ" والأصل أن يقول : إلاَّ إِيّاك ، ولكن خالف القاعدة لضرورة الشّعر.
***
ثالثاً : 
شرح العيب الثالث : "التعقيد اللفظي" ويكون بجعل الكلمات في جملة الكلام مرتَّبةً على غير الترتيب الذي يقتضيه نظام الكلام وتأليفُه في اللسان العربيّ.
كتقديم الصفة على الموصوف ، والصلة على الموصول ، وكالتشتيت في الروابط بين عناصر الجملة الواحدة ، أو بين عناصر الْجُمَل في الكلام الواحد.
وهذا العيب أشدّ نكارةً وبعداً عن فصيح الكلام من عيب "ضَعْفِ التَّأْليف" ولا يُغْني عن ذكره وبيانه ذكْرُ عيْبِ "ضَعْفِ التَّأْليف" وَإِنْ كان الصنفان يلتقيان في كون كُلٍّ منهما يخالِفُ نظام الكلام في اللّسان العربيّ ، لأنّ ضعْف التأليف قلّما يؤدي إلى ما يُسِيءُ في الدلالة ، بل هو مُجرَّد خروجٍ عن المشهور من فصِيحِ كلامِ العرب.
أمّا التعقيد اللفظيُّ ففي الغالب يؤدّي إلى الإِلْغازِ ، أو الغموض ، أو التشويش ، أو الدلالة على معانٍ غَيْرِ مرادةٍ.
والكلام الْمُعَيبُ بعَيْبِ "التعقيد اللّفظي" مرفوضٌ غَيْرُ مقبولٍ عند أهل البيان ، لأنّه يُفْضِي إلى اختلال المعنى المراد واضطرابه ، وذلك مُبَاينٌ للفصاحة الّتي تقومُ على الإِبانةِ وتوضيح المعاني المرادة.

قال العتّابي : "الألفاظُ أَجْسَادٌ ، والْمَعَانِي أرواح ، وإِنّما نَراها بَعَيْنِ القُلُوب ، فَإِذا قَدَّمْتَ مِنْهَا مُؤَخَّراً ، أَوْ أَخَّرْتَ مِنْهَا مُقَدَّماً ، أَفْسَدْتَ الصُّورَةَ ، وغَيَّرْتَ الْمَعْنَى ، كَمَا لَوْ حُوِّلَ رَأْسٌ إلى مَوْضِعِ يَدٍ ، أَوْ يَدٌ إلَى مَوْضِعِ رِجْلٍ ، فإنَّ الْخِلْقَةَ تَتَحَوَّلُ ، والْحِلْيَةَ تَتَغَيَّر".
قالوا : والفرزدق أكثر من استعمل التعقيد اللفظيّ في شعره ، وكأنَّه كان يَقْصِدُ إلى ذَلِكَ ، لأنّه لا يجري على لسانِ عربي إلاَّ متكلَّفاً مَصْنُوعاً ، والفرزدقُ عربيٌّ أصيلٌ لا يشكو من عجمة حتّى تؤثّر عليه.
الأمثلة :
(1) من أمثلة التعقيد اللّفظيّ قول الفرزدق ، يمدحُ إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي خالَ هشام بن عبدالملك :
*وَمَا مِثْلُهُ في النَّاسِ إلاَّ مُمَلَّكاً * أَبُو أُمِّهِ حَيٌّ أَبُوهُ يُقَارِبُهُ*
أي : وما مِثْلُ إبراهِيم في النَّاسِ حيٌّ يشبهه في فضائله غير مَلِكٍ أَبُو أُمِّهِ أبوه.
أصْلُ ترتيب الكلام : وما مثله في الناس حيٌّ يقاربُه إلاَّ مملَّكاً أَبُو أُمِّهِ أَبُوه ، فقَدَّمَ وأَخَّرَ في الكلمات ، فألْغَزَ إلْغازاً سَيِّئاً.
(2) وقولُ الْفَرَزْدَق أيضاً يمْدَحُ الوليد بن عبدالملك :
*إِلَى مَلِكٍ مَا أُمُّهُ مِنْ مُحَارِبٍ * أَبُوهُ وَلاَ كَانَتْ كُلَيْبٌ تُصَاهِرُهُ*
يريد : إلى مَلِكٍ أَبُوه ليستْ أُمُّه مِنْ مُحَارِبٍ ، فقدّم وأخَّرَ فأبْهَمَ المعنى وألْغزَ وأفْسَد.
(3) ومن أقبح أمثلة هذا التعقيد اللفظي ، قول أحدهم يصِفُ دياراً درَسَتْ وعفَتْ آثارُها :
*فَأَصْبَحَتْ بَعْدَ خَطّ بَهْجَتِهَا * كَأَنَّ قَفَراً رُسُومَهَا قَلَماً*
أي : فأصبَحَتْ بعد بَهْجَتِهَا قَفْراً ، كأنَّ قَلَماً خطَّ رُسُومَها.
ويبدو أنّ هذا البيت مصنوعٌ لإِبراز قباحة التعقيد اللفظي ، إذْ ليس من المعقول أن يقوله ناطق عربي له فكرٌ ما.
***
رابعاً :

شرح العيب الرابع : "التعقيد المعنوي" ويكون باستخدام لوازم فكرية بعيدة ، أو خفيّةِ العلاقة ، أو استخدام كنايات من الْعَسيرِ ِإدراكُ المراد منه ، لعدم اقترانها بما يشير إلى دَلالاتها المرادة ، فَيَنْجُم عَنْهُ خفاءُ دلالة الكلام ، وصعوبَةُ التوصُّلِ إلى معرفةِ المراد منه من قِبَلِ أهل الفكر والاستنباط ، أو منْ قبَل المخاطبين به إذا كان المخاطبون به دون مستَوى أهْلِ الفكر والاستنباط.
الأمثلة :
(1) ذكروا من الأمثلة على التعقيد المعنويّ قولَ العبَاسِ بن الأحنف :
*سَأَطْلُبُ بُعْدَ الدَّارِ عَنْكُمْ لِتَقْرُبُوا * وَتَسْكُبُ عَيْنَايَ الدُّمُوعَ لِتَجْمُدا*
أي : سأطْلُبُ بُعْدَ الدّار عنكم وأتحمَّلُ آلاَمَ الفراق وأصْبِرُ عليه ، لأنّ عاقبة الأَلم والصبر الفرجُ ، وحين يأتي الفرجُ يكون قُرْبٌ دائم ، ووصلٌ مستمرٌ مصحوبٌ بسرور لا ينقطع ، وقد أبعد في هذِه الكناية لكثرة لوازمها الذهنيّة التي لا تُدْرَكُ إلاَّ بإجْهادٍ ذهْنِيّ ، على أنّ هذا المعنى حَسنٌ طرقَهُ الشعراء والأدباء وأهل الفكر ، منه ما أجاب به الربيع بن خيثم ، وقد صلَّى ليلةً حَتّى أصْبَح ، إذْ قيل له ، أتْعَبْتَ نفْسَكَ. فقال : راحَتَهَا أطْلُبُ. أي : أطلبُ راحَتَها الدائمة يوم الدين بإتْعَابِها في العبادة في الدنيا.
ونظيره في المعنى ، قول أبي تَمّام :
*أآلِفَةَ النّحِيبِ كَمِ افْتِرَاقٍ * أَلَمَّ فَكَانَ داعِيَةَ اجْتِمَاعِ*
وقولُ عُرْوَة بن الورد :
*تَقُولُ سُلَيْمَى : لَوْ أَقَمْتَ بِأَرْضِنَا * وَلَم تَدْرِ أَنِّي لِلْمُقَامِ أُطَوِّفِ*

لكنّ العبّاس بن أحنف عبّر بعد ذلك بجمُود الْعَيْن كنايةً عن حالَةِ السُّرُور التي سَيَنالُها حينما يأتي الْفَرجُ بالوصْل بَعْد كثرة البكاء ، في حين أنّ جُمَودَ العين يُعبَّرُ بِهِ كنايةً عن شُحِّهَا بالدُّموع عنْدَ حَاجةِ النفس إلى البكاء ، ليكون في البكاء تخفيفٌ مِنْ آلاَم النفس بالفراق ، أو مِنْ الحزن والكَمَد والتَّعَبِ والنّصب ، فالشُّحُّ بالدمع يزيد في آلام النَّفس ، ولَيْس من العلامات الدّالاّت على سرورهَا حتَّى يُكنَّى به عنه ، ومن هُنا رَأَوْا أنّ في كلامِهِ تعقيداً معنويّاً.
(2) ويُمْكن أن نُمثِّل للتعقيد المعنويّ بأن نقول : فَتَح السلطانُ أَبْوابَ السُّجُون.
ونحن نقصد بهذه العبارة أنّه نَشَر جُنْدهُ لملاحقة خصومه حتى يُودِعهم في السجون ، مع أنّ المتبادر المتعارق في مثل هذه العبارة ، أن تُقالَ لتكونَ كنايةً عن أنّه أخرج المساجين منها بإصدار عفوٍ عامٍّ عنهم ، فاعتبارُهَا كنايةً عن المعنى المضادّ لهذا المعنى تعقيدٌ معنوي.
وقِسْ على هذا.
***
فصاحة المتكلم
المتكلّمن الفصيح هو من كان كلامه فصيحاً ، وكان ذا ملكةٍ يقتدر بها على التعبير عن مقصوده بكلام فصيح ، دون تَلَعْثُم ، ولا تلكُّؤٍ ، فما شاء من معنى استطاع التعبير عنه بيُسْرٍ وسُهولةٍ ، وبكلام فصيح المفردات ، وفصيح الْجُمَل والتّراكيب.
ومع الهبة الفطريّة لا يكون المتكلم فصيحاً في اللّسانِ العربيّ ، حتّى يكون مُلمّاً باللّغة العربيّة ، عالماً بقواعد نحوها وصرفها ، واسع الاطلاع على مفرداتها ومعانيها الدقيقة ، كثير النظر في كتب الأدب ، مطّلعاً على أقوال كبار الفصحاء ، له درايةٌ بأساليب العرب في شعورهم ونثرهم وأمثالهم وكناياتهم ومجازاتهم ، حافظاً لطائفةٍ جَمَّةٍ من عيون كلام فصائحهم وبلغائهم من أهل النثر وأهل الشعر ، وأن يمارس موهِبَتَهُ بالتطبيقات العمليّة ، حتَّى يكتسب مهارة التعبير عن مقاصده وما يجول في نفسه من معانٍ بكلامٍ فصيح.
***

الفصل الثالث : البلاغة :
البلاغة في اللّغة :
البلاغة عند أهل اللّغة هي حُسْنُ الكلام مع فصاحته وأدائه لغاية المعنى المراد.
والرجل البليغ هو من كان فصيحاً حسَنَ الكلام يَبْلُغُ بعبارة لسانه غايةَ المعاني الّتي في نفسه ، ممّا يُرِيد التعبير عنه وتوصيلَهُ لمن يُرِيد إبلاغه ما في نفسه.
وأصل مادّة الكلمة في اللّغة تدور حول وُصُولِ الشيء إلى غايته ونهايته ، أو إيصال الشيء إلى غايته ونهايته.
تقول لغةً : بلغَ الشّيءُ يَبْلُغُ بُلوغاً وبلاغاً ، إذا وصل وانتهى إلى غايته.
وتقول : أبلغْتُ الشيءَ إبلاغاً وبَلاَغاً ، وبلَّغتُهُ تَبْليغاً ، إذا أوصلته إلى غايته ونهايته.
وبَلَغَ الْغُلاَمُ وبَلغت الجارية ، إذا وصَلا إلى انتهاء مرحلة ما دون التكليف ، ودخلا في مرحلة التكليف ، ويكون ذلك باحتلام الغلام وحيض الجارية ، ويُقَال : ذكَرٌ بالغ ، وأنثى بالغٌ وبالغة.
والأمر البالغ ، هو الأمر الذي وصل إلى غايته فكان نافذاً.
والبلاغَةُ تكون وصفاً للكلام ، ووصفاً للمتكلّم.
بلاغة الكلام في الاصطلاح :
هي مطابقة الكلام لمقتضى حَال من يُخَاطبُ به مع فصاحة مفرداته وجُمَله.
فيشترط في الكلام البليغ شرطان :
الشرط الأول : أن يكون فصيح المفردات والجمل.
الشرط الثاني : أن يكون مطابقاً لمقتضى حال من يُخَاطبُ به.
ولمّا كانت أحوال المخاطبين مختلفة ، وكانت كلُّ حالةٍ منها تحتاج طريقةً من الكلام تلائمها ، كانت البلاغة في الكلام تستدعي انتقاء الطّريقة الأكثر ملاءمة لحالة المخاطب به ، لبلُوغ الكلام من نفسه مبلغ التأثير الأمْثل المرجوّ.
الأحوال التي تستدعي اختلافاً في طرائق الكلام وأساليبه :
أمّا الأحوال التي تستدعي اختلافاً في طرائق الكلام وأساليبه ، فتكادُ لا تُحْصرُ.
* فمنها ما يستدعي من الكلام إيجازاً.
* ومنها ما يستدعي من الكلام بَسْطاً متوسّطاً.
* ومنها ما يستدعي من الكلام بَسْطاً مطوْلاً.

* ومنها ما يستدعي خطاباً بصورة مباشرة.
* ومنها ما يستدعي خطاباً بصورة غير مباشرة.
* ومنها ما يستدعي تنكيراً ، أو يستدعي تعريفاً.
* ومنها ما يستدعي إطلاقاً ، أو يستدعي تقييداً.
* ومنها ما يستدعي ذِكراً ، أو يستدعي حذفاً.
* ومنها ما يستدعي وصلاً بحرف العطف ، أو يستدعي فصلاً.
* وخطاب الذكيّ يُخَالف خطاب الغبيّ.
* وحال الوعظ يستدعي خطاباً غير حال البيان العلمي.
* وحال الدعاء والتماس مطلوب ، يستدعي خطاباً غير حال التكليف من ذي سلطان.
* وخطاب أهل العلم والمعرفة يخالف خطاب الذين لا علم لديهم.
* وخطاب الملوك والأمراء والرُّؤساء يخالف خطاب العامّة.
* وخطاب أهل الحضر يُخَالف خطاب أهل البداوة وأهل المدَر.
* ولكل أهل صنعة خطابٌ يُلائم صناعتهم.
* والصغارُ وأحْداثُ الأسنان لَهُم ألوان من الخطاب تلائم حداثتهم ، وصِغَر أَعْمَارِهم.
* إلى غير ذلك من أصناف المخاطبين ، وأحوالهم النفسيّة والاجتماعية ، وأحوال المتكلّم وظروف الكلام.
واختيار الأسلوب من الكلام الملائم للمخاطب ، أو الأكثر ملاءمة له يحتاج فطنةً عاليةً ، وذكاءً حادّاً ، وخيرات كثيرات بخطاب الناس.
ويُلْحَقُ بمطابقة الكلام لمقتضى حال المخاطب وجوهٌ أُخَرُ كثيرةٌ تورثُ الكلامَ حُسْناً.
وَكُلَّما كان الكلام مع فصاحة مفرداته وجمله أكثر مطابقة لحال المخاطب وتأثيراً في نفسه ، كانَ أعلَى حُسْناً ، وأرفَعَ منزلةً في مراتب البلاغة ودرجاتِها.
وتتنازلُ الدرجات وتنحطُّ بمقدار بُعْدِ الكلام عن مطابقة مقتضى حال المخاطب وضَعْفِ تأثيره في نفسه.
وللكلام البليغ حدٌّ أعْلَى رفيعٌ ، وهو حدٌّ الإِعجاز ، وما يَقْربُ منه. ولَهُ حدٌّ أسْفَلُ مُنْحطٌّ إذ نزلَ عنْهُ درجَةً واحدةً الْتحقَ عند البلغاء بأصواتِ الحيوانات.
وبين الحدّ الأعلى والحدّ الأسفل مراتب ودرجاتٌ كثيراتٌ يتعذَّرُ على الناس إحصاؤها.
بلاغة المتكلّم في الاصطلاح :

هي ملكَةٌ "أي : صفةٌ ثابتةٌ مستقرّة في ذاتِ المتكلّم" يستطيع بها تأليف كلامٍ بليغ.
ولمّا كان كلُّ كلام بليغٍ لا بدّ أن يكون فصيح المفردات والْجُمَل كان كلُّ كلامٍ بليغٍ كلاماً فصيحاً ، وَكان كلُّ متكلِّمٍ بليغٍ متكلّماً فصيحاً.
لكن قد يكون الكلام فصيحاً وَلا يكون بليغاً ، لأنّ الفصاحة أعمُّ ، والبلاغةَ أخصُّ دائماً ، فكلُّ بليغٍ فصيحٌ ، كلاماً أَوْ متكلّماً ، وليْسَ كلُّ فصيحٍ بليغاً ، فالكلام الفصيح لا يكون كلاماً بليغاً حتَّى يكون مطابقاً لمقتضى حالِ المخاطب به.
عناصر البلاغة في الاصطلاح :
ممّا سبع يتبيّن لنا أنّ البلاغة ترجع في أصولها العامة إلى تحقّق العناصر السّتَّةِ التالية :
العنصر الأول : الالتزام بما ثبت في متن اللّغة وقواعد النحو والصرف ، واختيار الفصيح من المفردات والْجُمَل والقواعدِ.
العنصر الثاني : الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد.
العنصر الثالث : الاحتراز عن التعقيد في أداء المعاني المرادة ، سواء من جهة اللّفظ أو من جهة المعنى.
العنصر الرابع : انتقاء الكلمات والعبارات الجميلة ، الّتي يُدْرِكُ جمالَها الحسُّ المرهف ، والذّوْقُ الرفيع لدى البلغاء.
العنصر الخامس : تصيُّد المعاني الجميلة ، وتقديمها في قوالب لفظيّةٍ ذاتِ جمالٍ.
العنصر السادس : تزيين الكلام بالمحسِّنَات التي تَسْتَثِيرُ إعجاب المخاطَبِين. والمحسّنَاتُ التي تُزَيّنُ الكلامَ وتَزِيدُه جمالاً لا تُحْصَرُ ، وباستطاعة الموهوبين أن يبتكروا فيها دواماً أشياء جديدةً لم يتوصَّلْ إليها البلغاء السّابقون من الناس.
***

"علم المعاني" الباب الأول : مدخل إلى علم المعاني
الفصل الأول : مقدّمات حول الكلمة والجملة
مقدمة
* النحويّ يبحث في الكلام العربي من جهة إعراب مفرداته وجُمْله ، وما يجب في تراكيب الجمل البسيطة والْمُرَكّبَةِ كجُمَلِ الشرط ، وما يجوز فيها من تقديم أو تأخير ، وما يجوز في الكلام من ذكر أو حذف أو نيابة ، مع تحديد أصول المعاني التي تدلُّ عليها صِيَغُ الأسماء والأفعال ومشتقّاتها ، ومتعلقات الفعل ، وأصول المعاني التي تدلُّ عليها حروفُ المعاني.
* والصَّرْفيّ يبحث في الكلمة العربيّة من جهة بنائها وضوابطه في اللّسان العربي ، وفي المعاني الأصول التي وُضعت صِيغُ الكلمات للدَّلالة عليها.
* ويشارِكُ النّحويُّ الصرفيَّ في بعض ما هو مختصٌّ به ، وقد يشارك الصّرْفيُّ النحويّ في بعض مسائله الخاصة به.
* أمّا عالم البلاغة فيوجّه اهتمامَه حَوْلَ الكلمة والجملة العربية للمعاني التي تدلُّ عليها صِيَغُ الكلمات ، وأُصُول التراكيب وفروعها ، وللمعاني الّتي يَدُلُّ عليها التقديم والتأخير في مواضع الكلماتِ عمّا هو الأصْلُ في التراكيب ، وللمعاني التي يَدُلُّ عليها الذّكْرُ والحذف ، والاقتصارُ ، وَوَضْعُ نوع من الكلام بدَلَ نوعٍ آخر ، كظاهر بدل مضمر ، ومُضمَرٍ بدَلَ ظاهر ، واسْمِ موصول بدل اسم جنس ، أو اسْمٍ عَلَمٍ ، وغير ذلك ممّا فيه دلاَلَةٌ على معنىً يمكن بحسب الاستعمال العربيّ أنْ يُدَلَّ به عليه ، ممّا قَصَد به بُلَغاءُ أهل اللّسان الدلالةَ به عليه.

وقد وجّه علماء البلاغة اهتمامهم لهذه الأمور ضِمْن أمور أخرى احتفلوا بها ، بغية التنبيه على معالم المنهج الأمثل للناطق العربي ، كَيْما يُحْسِنَ تدبُّر النصوص الرفيعة ، ، وفَهْمَ صُوَرِ الآداب الراقية ونقْدَها ، وكيْمَا يتدرّبَ المؤهَّلُ للارتقاء في إنْشاء وارتجال الكلام الفصيح البليغ الراقي بعناصره الأدبيَّة ، حتى يكون أديباً فصيحاً بليغاً منضبطاً مع أساليب اللّسان العربيّ ، في الذكر والحذف ، والتقديم والتأخير ، والإِظهار والإِضمار ، واختيار نوع دون غيره من أنواع الكلام ، وانتقاء المفردات بعناية ، وتجويد التراكيب وتَحْسِينها ، وتصفيف الكلمات والْجُمَل بدقة ، لتَبْلُغَ الْمَبْلَغ المطلوبَ من التأثير في الّذين يَتَلَقَّوْنَ كلامه ، معَ دلالته على ما يريد من معانٍ بحسَب قواعد دلالاتها الصريحة أو الضمنيّة أو اللُّزومية ، حتَّى مُسْتَوى الإِشارَةِ والرّمْزِيّة.
ومن هذا نشأ عند البلاغيين ما يسمَّى بعلم المعاني.
***
(2) تعريف علم المعاني
هو علْمٌ يعرف به أحوال الكلام العربيّ التي تهدي العالمَ بها إلى اختيار ما يُطَابقُ منها مقتضى أحوال المخاطبين ، رجاء أن يكون ما يُنْشِىءُ من كلامٍ أدبيٍّ بَلِيغاً.
ويدور هذا العلم حول تحليل الجملة المفيدة إلى عناصرها ، والبحث في أحوال كلّ عنصر منها في اللّسان العربيّ ، ومواقع ذكره وحذفه ، وتقديمه وتأخيره ، ومواقع التعريف والتنكير ، والإِطلاق والتَّقْيِيد ، والتأكيد وعدمه ، ومواقع الْقَصرِ وعَدَمه ، وحَوْلَ اقتران الجمل المفيدة ببعضها ، بعطف أو بغير عطف ، ومواقع كلٍّ منهما ومقتضياته ، وحول كون الجملة مساوية في ألفاظها لمعناها ، أو أقلَّ منه ، أو زائداً عليه ، ونحو ذلك.
***

الفصل الثاني : بناء الجملة في اللّسان العربي وتقسيمها
تعريف الجملة
الجملة المفيدة كلامٌ تامٌّ يَدُلُّ على معنىً أقلُّه نسبةُ شيءٍ إلى شَيْءٍ إثباتاً أو نفياً ، أو إنْشاءُ ربْطٍ بينَ شيءٍ وشيءٍ آخَرَ يكفي لإِنشائِهِ الْقَوْلُ ، مثل أمْر التكوين ، أو الأمْرِ بفعلٍ ما.
والجملة المفيدة تسمَّى عند علماء المنطق "قضيّة" وأقلُّ مَا تتألف منه الجملة عنصر أن يُعَبَّرُ عَنْهُما باللفظ ، وهما :
(1) مُسْنَدٌ إليه ، ويُسَمَّى محكوماً عليه ، ويُسمّى عند علماء المنطق موضوعاً.
(2) ومُسْنَدٌ ، ويُسمَّى محكوماً به ، ويُسمَّى عند علماء المنطق محمولاً.
ويلاحظ بين المسند إليه والْمُسْنَدِ شيءٌ ثالثٌ هو الإِسنادُ ، وهو الرابط المعنويُّ بينهما ، وقد يُوجد في اللفظ ما يدلُّ علَيْهِ ، كحركة الإِعراب ، وكضمير الفصل بين المبتدأ والخبر.
(3) ويُلْحَقُ بالجملة المفيدة توابعُ المسند إليه والْمُسْندِ إنْ وُجدَتْ ، فمنها المفاعيل ، والأدواتُ ، ما يَدُلُّ عَلى القيود لأرْكان الجملة ، كالصفات والأحوال والقيودِ الزمانيّة والمكانيّة.
ولا تتم جملةٌ مفيدةٌ بأقَلَّ من مُسْنَدٍ إليه ، وإسنادٍ يُلاحظُ ذهْنية بينهما.
***
(2) تحليل بناء الجملة على اختلاف وجوهها
الجملَةُ الكلاميَّةُ بناءٌ من كلمتين فأكثر من أصول الكلمات الثلاث : "الاسم والفعل والحرف ذي المعنى".
ودلالة الكلمة في بناء الجملة تكون بواحد من الأمور التالية :
الأول : الوضع اللُّغوي الأوّل ، أو الوضع الاصطلاحيّ كمصطلحات العلوم.
الثاني : ما تَطَوَّر إليه الوضع باستعمال أهل اللّغة ، أو في العرف العام.
الثالث : ما يجري في الكلمات من استعارات ومجازات جرى بها أو بنظائرها لسانُ أهل اللّغة.
الرابع : ما تَحْمِلُهُ الكلماتُ من دلالات لزوميّة ذهنية ، تُدْركُ بالذهن من معانيها ، كالأمر بالعلم الذي يستلزم ذهناً اتّخاذ وسائله.
الخامس : ما في الكلام المذكور من إشارات تدلُّ على محذوفٍ يقتضيه الكلام ، كحرف عطف ليس من الكلام المذكور ما يُعْطَفُ به علَيْه.

السادس : نيابة مذكور عن محذوف ، بدلالة قرينةٍ ذهنيَّةٍ أو لفظيّة ، كنائب الفاعل مع قرينةِ بناء الفعل على الصيغة الخاصّة بما لم يُذْكَرْ فاعِلُه.
السابع : اقتران كلمة بكلمة مع حركة إعرابِ ظاهرة أو مقَدَّرة ، كحال المبنيّات من الأسماء ، أو دون حركة إعراب كحال الحروف التي لا محلَّ لها من الإِعراب ، عاملةً بغيرها أو غير عاملة.
***
(3) أصول المعاني التي يُدَلُّ عليها بالألفاظ في الجملة الكلامية
بعد ملاحظة إرادة التعبير في الجملة الكلاميّة عن ربط شيءٍ بشيء لعلاقةٍ ما قامت بينهما ، كالأكل والآكل ، والنوم والنائم ، والجمالِ و الجميل ، والْقِدَم والْقَدِيمِ والحدوثِ والحادث ، والوجود والموجود ، والعدم والمعدوم ، وأيّةٍ صفةٍ والموصوف بها ، وأيِّ حدثٍ ومَنْ فعله أو قام به ، وزمانِ الحدث ، وكانهِ ، وآلته ، وسببه ، والباعث إليه ، والغاية منه ، وحُدود كلّ شيءٍ يُشار إليه بالعبارة الكلاميّة من كلّ ذلك ، وقيودِهِ الوصفية الثابتة والمتحوّلة ، تظهر لنا مِنْ أصول المعاني التي يرادُ الدّلالة عليها بالألفاظُ طائفة يَسْهُلُ تمييزها وإحصاؤها ، وتَبْقَى طائفةٌ أخرى يصْعُبُ وضْعُها في مواضِعِها من الشجرة الفكريَّة لأصول المعاني.
وأكتفي هُنَا بتوجيه نظرات تحليليّة لبعض أصول هذه المعاني ، وتفرُّعها عن شَجَرَتِها الفكريّة.
وأرى أنّها تبدأ من تلاقي زَوْجين : الشيء الّذي يُتَصَوّرُ أنَّهُ يقوم بنفسه ، وهو ما يطلق عليه في اصطلاح الفلاسفة "الجوهر" والوصف الذي يُتَصَوَّرُ أنّه لاَ يقوم بنفسه ، وهو ما يُطْلق عليه في اصطلاح الفلاسفة "الْعَرَض".
وتدعو الحاجة في الكلام إلى أن يُعَبَّر به عن الشيء والوصف الذي قام به ، أو عن الوصف والموصوف به ، وهنا تظهر لنا أدنى النِّسبِ التي يُعَبَّر عنها بالكلام ، فذكر شيء ما يستدعي ذكر الصفة الّتِي دعت إلى ذكره ، وذكر وصفٍ ما يستدعي ذكر الموصوف به.

فظهر لنا بهذا عنصران أساسان هما من أصول المعاني التي يُعَبَّر عنها بالكلام.
* الشيء. "= الجوهر" وهو يشمل الفاعل والمفعول به من حيث المعنى.
* ووصفه. "= العرض".
ويتمّ ربط العلاقة بينهما بإسناد أحدهما إلى الآخر في الجملة الكلامية ، وهذه هي أدنى النِّسَبِ الّتي يُعَبَّرُ عنْها بالكلام.
ثمّ قد تدعو الحاجة البيانيّة إلى تحديد الشيء "= الجوهر" بالقيود الّتي تُميِّزُه عن غيره قَبْلَ أو مع إسناد الوصف إليه ، لتُعْرَف حقيقة الموصوف ، وكذلك قد تدعو الحاجة البيانية إلى تحديد الوصف "= العرض" بالقيود التي تميِّزُه عن غيره.
فظهر بهذا ما يُعْرَفُ بقيود المسند إليه ، كالوصف ، والحال ، والتمييز ونحو ذلك.
وظهر أيضاً ما يُعْرَفُ بقيودِ الْمُسْنَدِ ، فعلاً كان ، أو خبراً أو نحوهما ، كالحال ، وقيود الزمان والمكان.
ثم نلاحظ أنّ الوصف "= العرض" قد يكون ملازماً للموصوف "= الجوهر" وقد يكون حَدَثاً طارئاً ، كالحركة والسكون ، والحرارة والبرودة ، والحدث لا بدّ له من ظرف زمانٍ حدَث فيه ، أو يَحْدُث فيه ، ومفاصل الزّمن الكبرى التي يُعبَّر عنها بصِيَغِ الأفعال هي : "الماضي والحاضر والمستقبل" وهنا ظهرت الحاجة في الكلام إلى بيان الظرف الزماني بصيغة الكلمة ، كالفعل الماضي والمضارع.
وظهرت الحاجة أيضاً للتعبير عن الزمان بمادة الكلمة ، كالزمان ، والحين ، والدهر ، والساعة ، واليوم ، والشهر ، ونحو ذلك.
ثم نلاحظ أنَّ كل شيء من الأشياء المخلوقة ومعها أوصافُها القائمة بها ، والأحداث الجارية فيها أو الصادرة عنها ، لا بدّ أن تكون في ظرفٍ مكاني. وهنا ظهرت الحاجة في الكلام إلى بيان الظرف المكاني.
وبالظرف الزمانيّ والظرف المكانيّ وُجد في الكلام ما يُسَّمى المفعول به زماناً ومكاناً.
ثم نلاحظ أنّ إحداث الحدث قد يكون بسبب أو بآلَة ، وبهذا ظهرت الحاجة في الكلام أحياناً إلى بيان السبب أو الآلة ، ومِن ثَمَّ جاء في الكلام ما يدلُّ على السبب والآلة.

ونلاحظ أيضاً أنّ الحدث المقصود إنّما يكون بباعثٍ ولغايَةٍ ، ومن هذا ظهرت الحاجة في الكلام أحياناً إلى بيان الباعثِ للحدث ، والغاية منه ، فجاء في الكلام مايدلُّ على ذلك ، ومنه ظهَرَ في الكلام ما يسمَّى "المفعولَ لأجله".
ونلاحظ أنه قد يقترن الحدث بحدث آخر ، وقد تدعو الحاجة إحياناً في الكلام إلى بيان الحدث المقارن للحدث المراد بيانه أصلاً ، ومن هذا ظهر في الكلام ما يُسمَّى "المفعول معه".
وتنفعل النفس الإِنسانية بأحاسيس مختلفة يُرِيدُ الإِنسان التعبير عنها بالكلام ، فظهر في الكلام ما يدلّ على بعض هذه الأحاسيس الأصول ، مثل : التَّوَجُّع ، التَّفَجُّع ، التَّعَجُب ، الْمَدْح ، الذَّمّ ، التَّحْذِير ، الإِغْراء ، الاسْتِفْهَام ، الإِثبات ، النفي ، التأكيد.
إلى غير ذلك من أحاسيسَ ومعانٍ أصولٍ يرادُ التعبير عنها بصيغٍ خاصّة ، أو كلماتٍ خاصّة ، كعبارات التوجع والتفجُّع ، وفِعْلَي التعجّب ، وأفعال المدح والذّم ، وصيغ التحذير و الإِغراء ، وأدواتِ الاستفهام ، وأدوات النفسي ، والمؤكّدات.
***
(4) ترتيب الجملة في اللّسان العربي
إذا أردْنا أن نصوغ جملة نبيّن فيها طلوع القمر أو عدمه ، وجدنا أنفسنا أمام عَددٍ من الاحتمالات ، مثبتين أو نافين :
(1) طلَعَ القمر ، ما طلع القمر.
(2) القَمَرُ طَلَع ، القمَرُ ما طلع.
(3) القَمَرُ طَالِعُ. القمر غير طالع. ليس القمر طالعا.
(4) ما طالعٌ القمر.
ولكن هل هذه الصيغ تقع في درجةٍ واحدةٍ من البيان ، أم هي مختلفة ، مع جوازها جميعاً في اللّسان العربي؟
يقول النحويّ هذه كلّها جائزة ، ولكلٍّ منها عندي تخريجٌ إعرابي.

لكنّ البلاغيَّ يقول : إن صِيَغَ "طَلَعَ القمر - ما طَلَع القمر - ما طالعٌ القمر" تقال في مقام الإِخبار الابتدائي الذي لا حاجة فيه إلى تأكيد ، أما صِيَغ "القَمَرُ طَلَع - القمرُ ما طَلَع - ليس القمرُ طَالعاً" فتقال في مقامٍ يحتاج فيه الخبر إلى نوع تأكيد ، فإذا لم تكن حال المخاطب تقتضي تأكيداً فلا داعي لاستخدام هذه الصّيغ ، إذْ جاء فيها إسناد الطلوع إلى القمر مرّتين ، فالقمر فيها مبتدأ أو أصله مبتدأ ، وفعل طَلَع مُسْنَدٌ إلى ضمير يعود على المبتدأ ، والجملة هي خبر المبتدأ ، واسم الفاعل "طالعاً" كالفعل يحمل ضميراً يعود على القمر.
فتغيير الترتيب في أركان الجملة نَجَمَ عَنْه إضافَةُ دلالة ، فَعَلَى الْبَلاَغِيّ أن يُلاحظها لدى إنشاء الكلام ، ولدى فهم النصوص البليغة الرّفيعة.
ولركني الإِسناد الرئيسين في الجملة الكلاميّة توابع ، منها المفعول به ، وموضعه الأصليّ في الجملة العربية بحسب ترتيب الكلام المعتاد يأتي بعد الفاعل ، على الوجه التالي :
(1) (2) (3)
فعل فاعل مفعول به
مثل : أكل الذئبُ الحَمَلَ
قال النحاة : ويجوز تقديم المفعول به على الفاعل ، ويجوز تقديمه أيضاً على الفعل ، إلاَّ عند اللَّبْس.
فيقال : أكَلَ الْحَمَلَ الذّئبُ.
ويقال : الْحَمَلَ أكَلَ الذئبُ.
ويقال : رفَعَ سعيدٌ طناً من الحديد.
يقال : طناً من الحديد رفع سعيد.
لكنْ البلاغيين قالوا : إنّ مخالفة الأصل في ترتيب بناء الجملة ، و استخدامَ ما يجوز فيها بحسب استعمال العرب ، هو في الغالب لغرض تأدية معنىً من المعاني ، لا لمجرَّدِ استخدام احتمالات جائزة ، باستثناء حالة الضرورة الشعريّة ، أو حاجة توازن الجمل وتناسُقِها ، ومراعاةِ السَّجْع أو القوافي ، ضمن أغراضٍ جماليّةٍ في الكلام.

فتقديم المفعول به عن رتبته ، ولا سيّما تقديمُهُ على الفعل الذي هو صَدْرُ الجملة الفعليّة بنبغي أن يكون لغرض ، وهو الدّلالة على معنًى ما ، كالتخصيص ، أو الحصر ، أو بالغ الاهتمام ، أو نحو ذلك.
ورُتَبُ عناصر الجملة تشبه رُتَب جلساء رئيس القوم ، فإذا قدَّم الرئيس إلى جواره من هو في العادة يجلس بعيداً عنه بحسب رتبته ، فإنما يُقَدِّمه لغاية يفهمها الفطناء ، فإذا وضعه في موضع وزيره الأول ، أدرك أهل الفطانة أنّه مُهْتَمٌّ به وبتكريمه ، أو أنّه سوف يستوزره.
(5) معالم الترتيب في عناصر الجملة عند النحاة
قال النحويون :
الأصل في الفاعل أن يتّصل بفعله لأنه كالجزء منه ، ثم يأتي بعده المفعول به ، وقد يُعْكَسُ الأمر ، وقد يتقدّم المفعول به على الفاعل والفعل معاً ، وكلُّ ذلك : إمّا جائزٌ ، وإمّا واجب ، وإمّا ممتنع.
* فيجوز تقديم المفعول به على الفاعل وتأخيره عنه في نحو : "كتب زُهيرٌ الدرسَ - كتبَ الدّرْسَ زُهَيرٌ".
* ويجب تقديم أحدهما على الآخر في خمسة أحوال :
(1) إذا خُشِي الالتباسُ والوقوعُ في الشّكّ ، بسبب خفاء الإِعراب ، مع عدم قرينة ، فلا يُعْلَم الفاعل من المفعول به ، فيجب تقديم الفاعل ، مثل : "علَّمَ مُوسَى عيسَى - أكْرَمَ ابني أخي - غَلَبَ هذا ذَاك".
فإذَا أُمِنَ اللَّبْس لقرينة دالّة جاز تقديمُ المفعول به ، مثل : "أكْرَمَتْ مُوسَى سَلْمَى - أضْنَتْ سُعْدَى الْحُمَّى".
(2) أَنْ يتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول به ، فيجب تأخير الفاعل وتقديم المفعول به ، مثل : "أكرَمَ سعيداً غُلامُه - وإِذِ ابْتَلَى إبْرَاهيِمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ - يَوْمَ لاَ يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ".
وما ورد على خلاف ذلك فضرورة شعريّة.
(3) أن يكون الفاعل والمفعول به ضميريْن ، ولا حَصْر في أحدهما ، فيجب تقديم الفاعل وتأخير المفعول به ، مثل : "أطعمتهُ وسقيته".

(4) أن يكون أحدهما ضميراً متّصلاً والآخر اسماً ظاهراً ، فيجب تقديم الضمير منهما.
* فيُقَدَّمُ الفاعل وُجوباً في نحو "أكرمت عليّاً".
* ويُقدَّمُ المفعول به وجوباً في نحو "أكرمَنِي عليٌّ".
(5) أن يكون أحدهما محصوراً فيه الفعل بحرف "إلاَّ" أو بحرف "إنّما" فيجب تقديم ما حُصِر فيه الفعل ، سواءٌ أكان مفعولاً به ، أَمْ فاعلاً ، مثل : "ما أكرمَ سعيدٌ إلاَّ خالداً - ما أكرمَ خالداً إلاَّ سيعدٌ 0 إنَّما أكرم سعيدٌ خالداً - إنَّما أكرمَ خالداً سَعِيداً".
***
وقال النحويون :
يجوز تقديم المفعول به على الفعل والفاعل معاً ، في نحو : "عَلِيّاً أكْرَمْتُ" ومنه قول الله تعالى : {فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ (87)}.
ويجب تقديمه عليهما في أربعة أحوال :
(1) أن يكون المفعول به اسمَ شرط ، مثل : أيَّهُمْ تكْرِم أكرم - {وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (33)} [الرعد : 13].
أو مضافاً إلى اسم شرط ، مثل : هَدْيَ مَنْ تَتْبَعْ يَتْبَعْكَ بَنُوكَ. والسبب أنّ اسم الشرط له الصدارة في الجملة.
(2) أنْ يكون المفعول به اسمَ استفهام مثل : مَنْ أكْرَمْتَ؟ - مَا فعلْتَ؟ - كَمْ كتاباً اشترَيْتَ؟ - {فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ (81)} [غافر : 40].
أو مضافاً لاسم استفهام مثل : كِتَابَ مَنْ أَخَذْتَ؟
والسبب أنّ اسم الاستفهام له الصدارة في الجملة.
(3) أن يكون المفعول به لفظ "كم" أو "كأيّن" الخبريَّتَيْن ، مثل : "كَمْ كتاب ملكتُ - كَمْ عِلْمٍ حَوَيْتُ - وكَمْ عُلَماءَ تخرجُوا في مَدْرَسَتِي - وكأيّنْ من قصيدَةِ شعْرٍ كَتَبْتُ".
أو مضافاً إلى "كم" الخبريّة ، مثل : "ذَنْبَ كَمْ مُذْنِبٍ غَفَرْتُ"
(4) أن ينصب المفعولَ به جوابُ "أمَّا" وليسَ لجوابها منصُوبٌ مُقَدَّمٌ غيْرُهُ ، مثل : {فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلاَ تَقْهَرْ * وَأَمَّا السَّآئِلَ فَلاَ تَنْهَرْ}.

وإنّما وجب تقديمُهُ في هذه الحالة ليكون فاصلاً بين "أمّا" وجوابها ، فإذا وُجد فاصلٌ غيره فلا يجب تقديمه ، مثل :
*لَقَدْ كُنَا نَخَافُ عَصَاكَ يَوْماً * فَأَمَّا الْيَوْمَ فَافْعَلْ مَا بَدَا لَكْ*
***
وقال النحويون :
إذا تعددّت المفاعيل في الكلام فَلِبَعْضِهَا الأصالة في التقدُّمِ على بعض.
* إمّا بسبب كونة مبتداً في الأصل ، كما في باب "ظنّ".
* وإمّا بسبب كونه فاعلاً في المعنى ، كما في باب "أعطى".
فمفعولاً "ظنّ" وأخَوَاتِها ، أصلُهُما مبتدأ وخبر ، فإذا قلت مثلاً : "عَلِمْتُ اللهَ رَحيماً" فالأصل : "اللهُ رحيم".
ومفعولا "أعْطَى" وأخواتها ليس أصلها مبتدأً وخبراً ، غير أن المفعول به الأول هو فاعل في المعنى ، فإذا قلتَ مثلاً : "ألبَسْتُ الفقير ثوباً" فالفقير فاعلٌ في المعنى ، لأنَّهُ هو الذي لَبِسَ الثوبَ ، والثوبُ ملبوسٌ.
بناءً على هذا فالأصلُ تقديم ما أصله المبتدأ في باب "ظنّ" وما أصله الفاعل في باب "أعْطَى" مثل : "ظَنَنْتُ الْبَدْرَ طالعاً - أعطيت سعيداً الكتاب - كَسَوْتُ الفقِيهَ جُبَّةً".
قالوا : ويجوز العكسُ إنْ أُمِنَ اللَّبْسُ.
ويجب تقديم أحد المفعولين على الآخر في أربعة أحوال :
(1) أنْ لا يُؤْمَنَ اللَّبْسُ ، فيجب تقديم ما حقُّه التقديم ، وهو ما كان متبدأ أو فاعلاً في المعنى ، مثل :
* "ظننتُ سعيداً خالداً" إذا كان سعيدٌ هو المظنون أنه خالد ، وإلاَّ وجب تقديم خالد. "وهو من باب ظنّ".
* قول ذي السلطان : وهبتُ الأَبَ ابْنَهُ ، إذا كان الابن هو مستحقّ العقاب فعفا عنه من أجل أبيه ، وإذا كان الأب هو مستحقّ العقاب ، قال : وهبتُ الابْنَ أباه. "وهو من باب أعطى".
(2) أن يكون أحد المفعولين ضميراً والآخر اسماً ظاهراً ، فيجبُ تقديمُ ما هو ضميرٌ وتأخيرُ ما هو ظاهر مثل : "أعطيتُكَ فرساً - فرساً أعطيتُهُ سعيداً".

(3) أن يكون أحد المفعولين محصوراً فيه الفعل ، فيجب تأخير المحصور سواءٌ أكان المفعولَ الأوّلَ أم الثاني ، مثل : "ما أعطيت سعيداً إلاَّ دِرْهماً - ما أعطيتُ الدّرْهَمَ إلاَّ سعيداً".
(4) أن يكون المفعول الأوّل مشتملاً على ضميرٍ يعودُ على المفْعول الثاني ، فيجب تأخير الأوّل وتقديم الثاني ، مثل : "أعْطِ الْقَوْسَ بَارِيَهَا".
إذْ لو قُدّم المفعول الأوّل في هذه الحالة لعاد الضمير على متأخّر لفظاً ورُتبةً ، باعتبار أنّ المفعول الثاني رتبتُه التأخير عن المفعول الأول.
ولا يصحُّ في اللّسان العربي عوْدُ الضمير على متأخّر لفظاً ورتبةً معاً ، إلاَّ في نحو ضمير الشأن والقصة.
هذه مقرّرات علماء النحو بالنسبة إلى ترتيب عناصر الجملة فيما يتعلّق بالفعل والفاعل والمفاعيل.
***
وقال النحويّون :
يجب تقديم المبتدأ في ستة أحوال :
(1) أن يكون المبتدأ من الأسماء التي لها صدْرُ الكلام ، مثل :
* أسماء الشرط.
* أسماء الاستفهام.
* "ما" التعجبيّة.
* "كَمْ" الخبرية.
(2) أن يكون المبتدأُ مُشَبَّهاً باسم الشرط ، مثل : "الذي يجتهد فَلَهُ جائِزَةٌ - كلُّ تلميذٍ يَجْتَهِدُ فَهُو مؤهَّلٌ للنجاح".
(3) أن يضافَ المبتدأ إلى اسم له صَدْرُ الكلام ، مثل "غُلاَمُ مَنْ هُو؟ - زِمَامُ كَمْ مَدْرَسَةٍ في يَدِ وزير التربية؟".
(4) أن يكون المبتدأ مقترناً بلام التأكيد ، وهي لام الابتداء ، مثل : {وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ} [البقرة : 2/221].
(5) أن يكون كلٌّ من المبتدأ والخبر معرفةً نَكِرَةً ، ولا تُوجَدُ قرينة تُعَيّنُ أحَدَهُمَا ، فيجب تقديمُ المبتدأ خشية التباس الْمُسْنَدِ بالْمُسْنَدِ إليه ، لأنّ الأصل في ترتيب المبتدأ أن يكون قبل الخبر ، مثل :
* "أخوك عليٌّ" إذا أردتَ الإِخبار عن الأخ.
* "عليٌّ أخوك" إذا أردتَ الإِخبار عن عليّ.
(6) أن يكون المتبدأ محصوراً في الخبر ، مثل :

* {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ...} [آل عمران : 3/144].
* {إِنَّمَآ أَنتَ نَذِيرٌ (12)} [هود 11/12] ، أي ما أَنْتَ إلاّ نَذِيرٌ.
فالمبتدأ في المثالين محصورٌ في الخبر.
***
وقال النحويّون :
يجب تقديم الخبر على المبتدأ في أربعة أحوال :
(1) إذا كان المبتدأُ نكرةً غير مفيدةٍ ومُخْبَراً عنْها بظرْفٍ أو جارٍّ ومَجْرُورٍ ، مثل : "في الدار رجُلٌ - عندكَ ضيفٌ - لَدَيْنَا مَزيدٌ - على أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ".
(2) إذا كان الخبرُ اسْمَ استفهام ، مثل : "كيفَ حَالُكَ؟" أو مضافاً إلى اسم استفهام ، مثل : "ابنُ مَنْ أَنت؟ - صبيحةً أيِّ يَوْمٍ سَفَرُكَ؟".
(3) إذا اتّصَل بالمبتدأ ضمير يَعُودُ على شيءٍ من الخبر ، مثل : "في الدار صاحبُها - مِلْءُ عَيْنٍ حَبِيبُها - أَمْ عَلى قُلوبٍ أقْفَالُها".
(4) أن يكون الخبر محصوراً في المبتدأ ، مثل :
* "مَا خالقٌ إلاَّ الله".
* إنّما محمودٌ مَنْ يَجْتَهِد" أي : ما محمودٌ إلاَّ مَنْ يجتهد.
* إنّما الخالقُ الله" أي : ما الخالقُ إلاَّ الله.
هذه مقررات النحويّين بالنسبة إلى ترتيب عنصري الجملة الاسمية.
***
وقال النحويّون :
الأسماءُ التي لها الصدارة في الجملة ، فلا يتقدَّمُها إلاَّ جارٌّ لها ، أو مضافٌ إليها ، أو حُروفُ العطف ؛ هي :
(1) أسماء الاستفهام.
(2) أسماء الشرط.
(3) "ما" التعجبيَّة.
(4) "كم" الخبرية.
***
وقال النحويّون :
إذا اجتمعت التوابع في جملة واحدة قُدِّمَ منها :
(1) النعت.
(2) فعطف البيان.
(3) فالتوكيد.
(4) فالبدل.
(5) فعطف النَّسَق. وهو ما كان بحرف عطف.
مثل : "بعثَ اللهُ الرَّسُولَ العربيّ محمّداً نَفْسَه أخَا بَنِي إسْحَاقَ والرَّسُولَ والنبيّينَ مِنْ قَبْلِه".
***
(6) نظر الأديب البليغ حول مراعاة ترتيب عناصر الجملة

إذا كان نظر علماء النحو إلى ترتيب عناصر الجملة هو على النحو الذي سبق بيانه ، فإن نظر الأديب البليغ لا يكتفي بالتقيُّد بما يجوز في التراكيب العربيّة ، فيستخدمُها كيفما اتفق ، بَلْ يَنْظُر إلى دَلالاتها ، وإلى المعاني التي تُؤدّيها مُخْتَلِفَاتُ التراتيب ، والتركيبات ، فيستَخْدِمُ منها ما يدُلُّ على ما يُريدُ التعبير عنه في كلامِهِ بأخْصَرِ عبارة ، ويُحاوِل دوماً أن يطابِقَ بين اختياره منها وما يُريدُ التعبير عنه.
***
(7) دوائر عطاء الجملة الكلامية
الدائرة الصغرى :
أصغر دائرة عطاءٍ بيانيّ تقدّمه الجملة الكلامية يظهر بنسبة شيءٍ إلى شيءٍ.
* كنسبة الوجود إلى الأرض ، فنقول : الأرض موجود ، أي : لها صفة الوجود ، ففي هذه الجملة نَسَبْنَا الوجود إلى الأرض.
* وكنسبة العدم إلى شريك الباري ، فنقول : شريك الباري معدوم ، ففي هذه الجملة نسبنا العدَمَ إلى شريك الباري.
* وكنسبة الطلوع أو الأفول إلى القمر ، فنقول : طَلَع القمر - أفل القمر.
* وكنسبة الموت إلى إنسان كان حيّاً فمات ، فنقول : مات فيصل.
من هذه الأمثلة نُلاحظ أنّ ركناً من رُكْنَي كُلِّ جملةٍ فيها يتضمَّن معنىً هو شيءٌ منسوبٌ ، وأنّ الركْنَ الآخر من ركنيها يتضمن معنىً هو شيءٌ منسوبٌ إليه معنى الركن الأول ، وأن الألفاظ دوالٌّ على المعاني.
فبالتحليل يظهر لنا ثلاثة عناصر :
الْعُنْصُر الأول : مَنْسُوبُ.
العنصُر الثاني : منسوبٌ إليه.
العنصُر الثالث : نسبةٌ بينهما ذهنية ، وقد يُدَلُّ عليها بلفظ ، أو بحركة ، وهذه النسبة هي الرابطة بين رُكني الجملة الكلامية.
والنسبة في الجملة قد تكون بالإِثبات كالأمثلة السابقة ، وقد تكون بالنفي ، وذلك حين تدخل على الجملة أداةٌ من أدوات النفي ، فنقول مثلاً : ما طلع القمر ، وما مات إبليس ، وصوت الحمار ليس جميلاً ، ولاَ يَمْشِي الجماد.

وللتفريق بين رُكْنَي الجُمْلَةِ الرّئيسَيْنِ والنسبة الرابطةِ بينهما ظَهَرَتْ عدّة مصطلحات عند العلماء على اختلاف تخصُّصاتهم.
فقالوا :
(1) المسند : وهو الخبر أو ما يَسُدّ مَسَدَّه في الجمل الاسمية ، والفعل في الجمل الفعلية ، أو ما يَعْمَلُ عَمَلَه.
(2) المسند إليه : وهو المبتدأ في الجمل الاسمية ، أو ما أصله المبتدأ ، والفاعل أو ما ينوب عنه في الجمل الفعلية.
(3) الإِسناد : وهو الرابطة الذهنيّة بين المسند والمسند إليه ، وقد يُدَلُّ على الرابطة بنحو ضمير الفصل وحركة الإِعراب.
ويوجد هذا الاصطلاح لدى علماء اللّغة العربيّة.
***
وقالوا :
(1) محكوم به "أي : مسند".
(2) محكوم عليه "أي : مسند إليه".
(3) والنسبة الحكمية "أي : الإِسناد" وثمرة الجملة "الحكم" ويوجد هذا الاصطلاح لدى علماء أصول الفقه.
***
وقالوا :
(1) موضوع "أي : مسند إليه".
(2) محمول "أي : مسند".
(3) النسبة بينهما "أي : الإِسناد".
والجميع "قضيّة" وثمرة القضية "الحكم" إيجاباً أو سلباً. ويوجد هذا الاصطلاح لدى علماء المنطق.
هذه مصطلحات متعدّدة ومُؤَدَّاها لدى الجميع واحد.
ومن الْجُمل في حدود هذه الدائرة الصغرى ما يكون المسند فيها باعتبار مادته لا يتحقق إلاَّ باجتماع مُسْنَدٍ إليه متعدّد ، مثل :
"اشْتَرَكَ زَيْدٌ وَعَمْرو - اجتمع خالد وسعيد - جُمِع الشَّمْسُ والقمر - تقاتل المسلمون والمشركون".
وهكذا كلُّ ما يقتضي بمادّته المشاركة بين فريقين من أفعالٍ وغيرها.
الدائرة الثانية :
وهي الجملة التي تشتمل على دائرة عطاءٍ بياني يظهر بنسبة شيْءٍ إلى شيْئَيْن ، أحَدُهُمَا هو الذي اتّصفَ بالشيءِ من جهة كونه مُؤَثِّراً به "أي : فاعلاً" والآخر هو الذي اتّصفَ بالشيء من جهة كونه متأثّراً به (أي : مفعولاً به) ، مثل : "ضرَبَ زيدٌ عَمْراً".

دلّت هذه الجملة على نِسْبة الضّرب إلى زيدٍ ووصفه به من جِهَةِ كونِه مؤثِّراً بالضّرْب (أي : ضارباً) ونِسْبَة الضرب نفسه إلى عَمْروٍ ووصفه به من جهة كونه مُتَأَثِّراً بالضرب (أي : مَضْروباً).
فبالتحليل الفكريّ يظهر لنا أنّ الضَّرْبَ ذو نسبتين :
(1) نسبته إلى فاعله المؤثِّر به فهو ضارب. "لذلك سمّوه فاعلاً".
(2) نسبته إلى الواقع عليه المتأثِّر به فهو مضروب "لذلك سمَّوْهُ مفعولاً به".
ومثل : "خلق الله عزّ وجلّ الكونَ" فالخلق ذو نسبتين :
(1) أمّا فاعله والمؤثِّرُ به فهو الله عزّ وجَلَّ. "وهو الخالق".
(2) وأمّا الواقِعُ عليه والمتأثِّرُ به فهو الكون. "وهو المخلوق".
هذا تحليل قول علماء العربيّة : الفعل قد يتعدّى إلى المفعول به,. وأضيف أنّه لا فرق من جهة المعنى بمقتضى هذا التحليل أن يكون تَعَدِّي الفعل بدون وساطة ، أو بوساطة حرف جرٍّ ، مثل : عَلِمَ فلانٌ المسألة ، وعَلِمَ بها.
الدائرة الثالثة :
وهي الجملة التي تشتمل على دائرة عطاءٍ بيانيّ يظهر بنسبة شيءٍ إلى ثلاثة أشياء.
الأوّل : هو الذي اتّصف بالشيء من جهة كونه مؤثراً به (أي : فاعلاً).
الثاني والثالث : هما اللّذان اتّصَفَا بالشيءٍ من جهة كون كلٍّ منهما متأثِّراً به "أي : مفعولاً به" مع اختلاف صفة التأثّر.
مثل : "كَسَى الأبُ ولَدَهُ ثَوْباً" فالكَسْوُ ذو ثلاثِ نِسَب :
(1) نسبتُه إلى فاعله المؤثِّر به فهو كاسٍ.
(2) نسبته إلى الواقع عليه المتأثِّر به فهو مَكْسُوٌّ ، وهذا المكسوّ له جهتان مختلفتان.
الجهة الأولى : كون المكسُوِّ آخذاً لِلْكُسْوة ، لا بساً لها.
الجهة الثانية : كون المكْسُوِّ مأخوذاً ، مَلْبُوساً ، وهو نفسه الكُسوة.
فصار بهذا للكَسْوِ في الجملة ثلاثُ نِسَبٍ مَقْصُودَةٍ بالبيان.
وقِسْ على هذا المثال أشباهَهُ ، مثل "علَّمَ الأُسْتاذُ تلميذَهُ عِلْمَ النحو - أعطَى الْمُحْسِنُ الفقيرَ صَدَقَةً - وهَبَ الله أَيّوبَ أَهْلَهُ ومِثْلَهُم مَعَهُمْ".

الدائرة الرابعة :
وهي الجملة التي تشتمل على دائرةٍ عطاءٍ بيانيّ يظهر بنسبة شيءٍ إلى أربَعَةِ أشياء.
الأول : هو الذي اتّصَفَ بالشيءِ منْ جهة كونه مؤثراً به (أي : فاعلاً).
الثاني والثالث والرابع : هي الأشياء الّتي اتَّصَفَتْ بالشيء منْ جهة كون كلٍّ منها متأثّراً به "أي : مفعولاً به" مع اختلاف صفة التأثُّر في كلٍّ منها.
مثل : "أَعْلَمَ اللهُ النَّاسَ مُحمّداً رَسُولاً" فالإِعلام في هذه الجملة ذو أرْبَعِ نِسَب :
(1) نِسْبتُهُ إلى فاعله المؤثّر به ، فهو مُعْلِمٌ بكَسْرِ اللام.
(2) نسْبَتُهُ إلى الواقعِ عليه المتأثِّرِ به فهو مُعْلَمٌ بفتح اللاّم ، وهذا المعلَمُ لَهُ ثلاثة جهاتٍ مختلفات :
الجهة الأولى : كَوْنُ الْمُعْلَمِ مُسْتَفِيداً كاسباً لِلْعِلْم.
الجهة الثانية : كَوْن الْمُعْلَم أَحَدَ رُكْنَي القضيّة الّتي جرى الإِعلام بها ، وهو فيها مُسْنَدٌ إليه ، وهو : "مُحَمّداً".
الجهة الثالثة : كون الْمُعْلَمِ أَحَد رُكْنَي القضيّة الّتي جرى الإِعلام بها ، وهو فيها مُسْنَدٌ ، وهو : "رَسُولاً".
وأصلُ القضيّة التي جرى الإِعلام بها هي : "مُحَمّدٌ رَسُولٌ".
فظهر بهذا التحليل أنّ الإِعلام ذو أربع نِسَب.
الاقتصار على بيان بعض النسب :
بعد بيان هذه الدوائر الأربع لعطاء الجملة الكلاميّة ، نلاحظ أنّه قد لا يستدعي موضوع الجملة أكثر من الدائرة الأولى ، وقد يستدعي موضوعُها الدائرة الثانية ، أو الدائرة الثالثة ، أو الدائرة الرابعة.
ومع استدعاء موضوع الجملة أكثر من الدائرة الأولى ، فقد يتعلَّق غرضُ المتحدّث بالاقتصار على بعض النِّسَب وإغفال بيانِ ما يتعلَّق بالنِّسَبِ الأُخرى ، وله ذلك متى أفاد بحديثه ما يريد إبلاغَهُ من الإِسناد ، وأدناه الدائرة الأولى ، ويكون فيها إسنادُ شَيْءٍ إلى شيءٍ بجملةٍ تُقَدِّمُ فائدةً ما. ودون ذلك يكون الكلام ناقصاً ولَغْواً.

ولا بُدَّ من ملاحظة أنَّ المحذوف المقدَّر الذي يُمْكن إدْراكُهُ وتصوُّرُهُ ذهْناً لوجود قرينة تدلُّ عليه لفظيَّةٍ أو غير لفْظيَّة ، هو كالمذكور ، ولدى علماء العربية والبلاغيّين ضوابط لذلك.
***
(8) نظرة حول ما يُسَمَّى فضلةً في الجملة عند النحويين
لعلّ ما يَصِفُه النحويون في الجملة الكلاميّة بأنه فضلَةٌ يقْصِدون به أنَّهُ عطاءٌ فكريٌّ زائدٌ على أصغر دوائر الجملة الكلاميّة المفيدة.
فالّذي أرَاه أنَّه لا تُوجَدُ في الجملة الكلامية كلمةٌ تُؤدّي معنىً مقصوداً بالبيان ، لا تؤدّيه كلمةٌ أخرى غيرها تأدِيَةً مباشرةً ، يَصِحُّ أن تُسَمَّى لدى التحقيق فضلةً في علم المعاني ، لأنّ الفضلةَ يَنْبَغي أنْ تُطْلَق على ما في الكلام من ألفاظٍ تدلُّ على معنىً هو زائدٌ على المطلوب بيانُه والتَّعْريفُ به.
فإذا قال النحويُون أو البلاغيّون تبعاً للنحويّين : إنّ ما زاد على رُكْنَي الإسناد "المسند والمسند إليه" في الجملة الكلامية هو فضلة ، كالمفاعيل وسائر متعلّقات الفعل ، فَقَصْدُهُمْ من ذلك فيما أرَى أنّ الجملة المفيدة لا بُدَّ فيها حَتْماً مِنْ رُكْنَيْ الإِسناد ، وإلاَّ كان الكلام غير مفيد ، فما زاد على ذلك يعتَبَرُ زائداً على أدْنَى ما يَجبُ أَنْ تُبْنَى بِه جملةٌ كلاميّةٌ مفيدة ، لا أنّه زائد على ما يَقْصِدُ المتكلُِّ بيانه.

إذْ كُلُّ فِكْرَةٍ دلَّ عليها لفظٌ في الكلام - مهما دقَّتْ هذه الفكرة - إذا كانت مقصودة بالبيان ، فإنَّه يُمْكِنُ أن تُصَاغَ لأَجْلِها جُمْلَةٌ مفيدة من "مُسْنَدٍ ومُسْنَدٍ إلَيْه" وأن تكون هذه الجملةُ منفصلة مستقلّة ، إلاَّ أنّ الاقتصادَ في التعبيرَ جعل الْجُمْلةَ تَسْتَوْعِبُ بتعلّقات الإِسناد في المفاعيلِ ، وبقيود الإِسناد ، وقيودِ الْمُسْنَدِ ، وقيودِ الْمُسْنَدِ إليه عِدَّةَ جُمَلٍ ، وهي لَوْ حُلِّلَتْ وَفُصِّلَتْ لكانت في بعضها جملتين ، ولكانت في بعضها ثلاثَ جُمَلٍ ، وفي بعضها أرْبعَ جمل ، وخَمْسَةً وسِتَّةً وأكثر من ذلك ، بعَدَدِ المتعلّقاتِ والقيود.
بهذا البيان التحليلي لا يصِحُّ أنْ نعتبر في مثل عبارة : "ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْراً" أنَّ "عَمْراً" فضلة ، لأنّ فكرةَ وقُوع ضَرْبِ زيْدٍ على عَمْروٍ فكرةٌ مقصودةٌ بالبيان ، تُصَاغُ لَهَا جُمْلَةٌ خاصَّةٌ مفيدة ، نَقُولُ فيها : "ضُرِبَ عَمْروٌ" أو "عَمْروٌ مَضْرُوبٌ" ، وهكذا سائرُ متعلّقاتِ الجملة الكلاميّة وقيودُها.
أمّا الفضلة الحقيقيّة فهي الكلمة التي لا تُضِيفُ إلى معنى الجملة معنىً مقصوداً بالبيان ، كالمترادفات المتتابعات في الجملة ، وكزوائدٍ التأكيد في الجملة التي لا يُرْفَعُ بِذكْرها تَوَهُّمُ المجاز أو الْغَلَطِ وسَبْقِ اللّسان ، كأن تقول : "جاء القومُ أجمعون أكتعون أَبْصَعُون" فالمترادفاتُ الإِطنابية ، المؤكّدات الإِطنابيّة زوائد لم تُضِفْ جديداً ، ولم ترفَعْ توهُّماً.
(9) مشجَّرات تحليليّة للجملة الكلاميّة
(10) تقسيم الجملة إلى خبريّة وإنشائية
استقرّ رأي الحذَّاق من النحويّين وعلماء أصول الفقه وغيرهم ، وعلماء البلاغة ، على أنّ الكلام ينحصر في قسمين : "الخبر ، والإِنشاء" وأنّه ليس له قسمٌ ثالث.

وقيل استقرار الرأي على هذا التقسيم كان للباحثين في هذا الموضوع أقوال ، فقيل : أقسامُ الكلام عشرة ، وقيل : تسعة ، وقيل : ستّة ، وقيل : خمسة ، وقيل : أربعة ، وقيل ثلاثة ، على اختلاف وجهات أنظار أصحاب هذه الأقوال.
والدليل على انحصار الكلام المفيد في الخبر والإنشاء ، أنّ الكلام :
* إمّا أن يحتمل لِذات الكلام لا لمقتضياتٍ أخرى - أن يُقالَ فيه هو مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع ، فهو الخبر.
* وإمّا أن لا يحتمل أن يقال فيه ذلك باعتبار منطوقة ، لا باعتبار دلالاته اللّزُوميّة ، فهو إنشاء.
فالجملة المفيدة تنقسم إلى قسمين :
القسم الأول : الجملة الخبرية ، وهي الجملة الّتي اشتملت على خَبَرٍ مَا ، فَمَضْمُونُها إخبارٌ عن أَمْرٍ ما ، إيجاباً أوْ سَلْباً.
والقصدُ منها الإِعْلاَمُ بأنَّ الْحُكْمَ الّذي اشتملت عليه له واقعٌ خارجَ العبارة الكلاميّة مطابقٌ له.
القسم الثاني : الجملة الإِنشائية ، وهي الجملة الّتي لم تشتملْ على خَبَرٍ ، وإِنَّما أنشأَ النُّطْقُ بِهَا حدَثاً ما ، كإنْشاءٍ طَلَب الفعل ، إذا قُلْتَ لا بْنِك : اسْقِنِي ، أو قُلْتَ لَهُ : اجْتَهِدْ ، أو لا تَكْسَلْ ، وكإنْشاء طلَب الْفَهم ، إذا قلْتَ للفقيه : هلْ يجوز أن أفعل كذا؟ أو ما حكمُ كذا شرعاً. ونحو ذلك.
فليس القصد من الجملة الإِنشائيّة الإِعلامَ نسبةٍ حكميّةٍ تحقَّقَتْ أَوْ لم تتحقَّقْ في الواقع ، وإنْ كان يلزم عقلاً منْ إيراد الجملة الإِنشائية فَهْمُ قضايا وجُمَلٍ خبريَّةٍ أُخْرَى لا تَدُلُّ عليها الجملة الإِنشائيَةُ بمنطُوقِها دَلالَةً مُبَاشِرة ، بل تَدُلُّ عليها باللُّزوم الذهني.
كدلالة الجملة الاستفهاميّة على أنَّ المستَفْهِمَ جاهلٌ يطلبُ الفهمَ ، وكدلالة جملة التَّمَنِّي على أنّ من أنشأها يتمنّى في نفسه ما دَلّت عليه عبارَتُه ، وكدلالة جملة المدح على أنّ المادح بها يُعَبِّرُ بصِدْقٍ عمّا في نفسه.

إلى غير ذلك من دلالات خبريّة تُستفاد باللّزوم الذهني من الْجُمَلِ الإِنْشَائيّة.
تعريف الخبر :
الخبر : هو الكلام الذي يحتمل الصِّدْق والكذبَ ، باعتبار كونه مجرّد كلامٍ ، دون النظر إلى قائله ، ودون النظر إلى كونه مقترناً بما يدُلُّ على إثباته حتماً ، أو نَفْيهِ حتماً ، ومَدْلُولُه لا يتوقّف على النُّطْق به ، ويدخُلُ فيه الوعْدُ والوعيد ، لأنهما خبران عمّا سيفعله صاحب الوعد والوَعِيد.
مثل : طلَعتِ الشَّمْس - نَزَلَ الغيثُ - بعثَ الله محمّداً رسُولاً - سيأتي الدّجالُ في آخر الزمان - سينزل عيسَى ويَقْتُلُ الدّجال - سَنُلْقِي في قلوب الذين كفروا الرعب - وَعَدَ الله الذين آمنوا وعلموا الصالحات لَيسْتخلفنّهم في الأرض - والكافرون لهم عذابٌ أليم.
تعريف الإِنشاء :
هوا لكلام الذي لا ينطبق عليه تعريف الخبر ، ولدى تحليل حقيقته أقول : هو الكلام الذي يَتَوقَّفُ تحقُّقُ مدلوله على النُّطْقِ به ، كلأمْرِ والنهي ، والدّعاء ، والاستفهام ، والمدح والذّم ، وإنشاء العقود الّتي تحقُّقُها بالنُّطق بالْجُمَل الّتي تَدُلُّ عليها ، مثل : بِعْتُك - اشتريتُ منك - زوَّجتُك - أنْتِ طالق - أعتقتُكَ.
(11) هل التعجّب من الخبر أو من الإِنشاء؟
اختلفت العلماء في التعجب هل هو من أقسام الخبر أو من أقسام الإنشاء ، ورجّح الكثيرون أنّه من أقسام الخبر ، لأنّه إخبارٌ عن حالة التَّعجُب القائم في النفس.
والقائلون بأنّه من أقسام الإِنشاء لاحظوا أنّه صيغةٌ كلاميَّةٌ يُطْلَبُ بها تعظيم الأمر في النفس السَّامع.
وللعلماء في تعريف التعجّب أقوال :
قال ابْنُ فارس : هو تفضيلُ شيءٍ على أضْرابه.
وقال ابن الصائغ : هو استعظام صفةٍ خرج بها المتعجَّبُ منه عن نظائره.
وقال الزمخشري : معنى التعجُّب تعظيم الأمر في قلوب السامعين ، لأنّ التعجُّبَ لا يكونُ إلاَّ من شيءٍ خارجٍ عن نظائره وأشكاله.

وقال الرّماني : المطلوبُ في التعجُّب الإِبْهام ، لأنّ من شأن الناس أن يَتَعَجَّبُوا ممّا لا يُعْرَفُ سَبَبُهُ ، فكلّمَا اسْتَبْهَمَ السَّبَبُ كان التَّعجُّبُ أحْسَنَ... وأصْلُ التعجُّب إنّما هو للمعنَى الذي خَفِيَ سبَبُه ، والصيغة الدّالة عليه تُسَمَّى تَعَجُّباً مجازاً... ومن أجْلِ الإِبهام لم تَعْملْ "نِعْمَ" إلاَّ في الجنْسِ ، من أجْلِ التفخيم ، ليقَعَ التَّفْسِيرُ على نَحْوِ التَّفْخِيم بالإِضْمارِ قَبْلَ الذِّكر.
والتعجُّبُ يكون بصِيَغٍ تَدُلُّ عليه من لفظ المتعجِّب منه ، وبصِيَغٍ أُخْرَى منْ غير لفظه.
فالصِّيَغُ الّتي يُتَعجَّبُ بهَا من لفظ المتعجّب منه تأتي على وِزانِ : "مَا أفْعَلَهُ" مِثْل : ما أَكْرَمه - ما أحْسَنَهُ - مَا أشجعَهُ. وعلى وِزان : "أَفْعِلْ به" مثل أَكْرِمْ به - أحْسِنْ به - أشْجِعْ به.
ومنها :
* قول الله عزّ وجلّ في سورة (مريم/ 19 مصحف/ 44 نزول) :
{فَوْيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ (37) أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا...}.
أي : ما أشدَّ سَمْعَهُمْ وما أشدَّ بَصَرَهُمْ يَوْمَئِذٍ.
* قول الشاعر :
*مَا أَحْسَنَ الدِّينَ والدُّنْيَا إِذَا اجْتَمَعَا * وأَقْبَحَ الْكُفْرَ والإِفْلاَسَ بِالرَّجُلِ*
* قولنا : ما أجمل الصّدق - أكْرِمْ بالعفيفِ الشريف.
استخدام الاستفهام للتعجّب :
وقد يُسْتَخْدَمُ الاستفهامُ للتَّعَجُّبِ ، مثل قول الله عزّ وجلّ في سورة (البقرة/ 2 مصحف/ 87 نزول) :
{كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (28)}؟!
أي : كُفْرُكُمْ مع هذه الأدلة الداعِيَة إلى الإِيمان أَمْرٌ مستغربٌ يُنْشِىءُ التعجُّبَ مِنْهُ.
استخدام عبارات مختلفات في التعجب :
وتُسْتَخْدَم عباراتٌ أُخْرى في التعجّب ، مثل :

"سُبْحَانَ الله - لله دَرُّ فلان - ما أَدْرَاكَ ما هِيَه".
لفظة "كَبُر" مثل : 
* قول الله عزّ وجلّ في سورة (الكهف/ 18 مصحف/ 69 نزول) : 
{كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلاَّ كَذِباً (5)}.
* وقول الله عزّ وجل في سورة (الصف/ 61 مصحف/ 109 نزول) : 
{كَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لاَ تَفْعَلُونَ (3)}.
وتُسْتَعْمَلُ في التعجُّب كلمةُ : "وَيْ" وهي كناية عن جُمْلَةٍ تعجُّبيَّة.
وتُسْتَعْمَل أيضاً كلمة : "واهاً" في التعجُّب من طيب الشيء ، فهي بمعنى : "ما أَطْيَبه".
وتُسْتَعمل أيضاً كلمة : "هَيْتَ" في التعجب ، تقول العرب : "هَيْتَ للْحلْم" و"هَِيْتَُِ لَكَ.
عبارات التعجب الواردة في كلام الله : 
قال المحقّقون : إذا ورد التعجّبُ في كلام الله صُرِفَ إلى المخاطبين ، ولهذا يُعَبِّر بعض العلماء بالتعجيب بدل التعجُّب ، أي : هو تعجيب من الله للمخاطبين.
* قول الله عزّ وجلّ بشأن أهل النار في سورة (البقرة/ 2 مصحف/ 87 نزول) : 
{أُولَائِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُاْ الضَّلاَلَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ (175)}.
أي : هؤلاء ينبَغِي أنْ تَتَعَجَّبُوا من شدّة صَبْرِهِمْ على عذاب النار.
* وقول الله عزّ وجلّ السابق آنفاً : {أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ}.
أي : تَعَجَّبُوا من شدّة سَمْعِهِمْ ومِنْ شِدَّةِ بَصَرِهِمْ.
الفصل الثالث : الجملة الخبريّة وأحوالها
الصّادق والكاذب من الْخَبر والْمُخْبِر به
لا بد من التفريق بين الْخَبَرِ والمخْبِرِ به ، من جهة الصدق والكذب ، لتنحلَّ إشكالات قد تُوجَّه للتعاريف وبعض النصوص.
أولاً : الخَبَرُ الصّادِقُ : أو الْخَبَرُ الصِّدْقُ ، هو ما كان من الكلام مطابقاً للواقع في حقيقةِ الأَمْرِ.
ثانياً : والْخَبَرُ الكاذبُ ، أو الْخَبَرُ الكَذِبُ ، هو ما كان من الكلام غَيْرَ مطابقٍ للواقع في حقيقة الأَمْرِ.

ثالثاً : أمّا الْمُخْبِرُ الصّادقُ فهو الْمُخْبِرُ بخَبَرٍ يدّعي أنّه صادقٌ فيه ، وهو يَعْتَقِد أنّه حَقٌّ وصِدْقٌ ، ولَوْ كان ما أَخْبَرَ به كذباً غَيْرَ مُطابِقٍ للواقع في حقيقة الأمْر. وحين يَنْفِي الحقَّ وهو يَعْتَقِد صحَّةَ ما يقولُ فإنَّه يُسَمَّى نافياً ، وَلا يُسمَّى جاحداً للحق ، إذ هو يقول ما يعتقد.
رابعاً : وأمَّا الْمُخْبِرُ الكاذبُ فهو الْمُخْبِرُ بخبرٍ يدّعي أنّه صادقٌ فيه ، وهو يَعْتَقِدُ أنّه باطلٌ وكَذِبٌ ، ولو كان ما أَخْبَر بِهِ صدْقاً مطابقاً للواقع في حقيقة الأمْرِ ، ونفيُهُ للحقِّ يُسمَّى جَحْداً وجُحُوداً ، فالذي ينفي أمْراً وَهو يَرَى أنه أمرٌ ثابت هُوَ جاحد ، ويقالُ له نافٍ بمقتضى الإِطلاق العام.
فالمنافق الذي يقولُ بلسانه : "مُحَمَّدٌ رسولُ الله" هو كاذبٌ في قوله ، لأنّه يقولُ خلافَ ما يَعْتقِد ، وكلامُهُ حَقٌّ وصدْقٌ ، لأنّه مطابقُ للواقع ، وقد دلَّنا الله عزَّ وجلَّ على هذا التفريق في قوله في سورة (المنافقون/ 63 مصحف/ 104 نزول) : 
{إِذَا جَآءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ (1)}.
وبهذا التفريق بين الخَبَر والمخبِرِ به تنحَلُّ إِشْكَالاَتٌ واعتراضاتٌ مُوَجَّهةٌ على التعاريف التي ذُكِرَتْ للصّدْقِ والكذب.
وفي بيان أنّ النافيَ المستيقن من الأمر جاحِد قال الله عزَّ وجلَّ في سورة (النمل/ 27 مصحف/ 48 نزول) : 
{فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَاذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ (13) وَجَحَدُواْ بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَآ أَنفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوّاً فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (14)}.
ووصف الله بالجحود الذين يُدْكرون آيات الله ثم ينكرون دَلاَلاتِها الدامغات ، ومن ذلك قوله تعالى في سورة (الأنعام/ 6 مصحف/ 55 نزول) خطاباً لرسوله : 

{قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُونَكَ وَلَاكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ (33)}.
***
(2) أغراض توجيه الخبر
(1) الأصل في توجيه الكلام الذي يَتَضمَّن خبراً ما أن يكون الغرض منه الإِعلام بالخبر الذي دلَّ عليه الكلام ، أي : إفادة المخاطب الحكْمَ الّذِي تضمَّنَتُهُ الجملةُ أو الْجُمَلُ الخبريَّة.
ويُسمَّى هذا عند عُلماء البلاغة "فَائِدَةَ الْخَبَر".
(2) وَقَدْ يُرادُ من توجيه الكلام الّذي يتضمَّنُ خبراً مَا ، إعْلاَمَ المخاطَبِ بأنّ المتكلِّمَ عالمٌ بالحكْمِ الذي تضمَّنَتْهُ الجملةُ الخبريَّة ، ولا بُدْ عندئذٍ من أن يكون المخاطَبُ عالماً به.
ويسمَّى هذا عند علماء البلاغة "لاَزِمَ الفائدة".
(3) وقد يُنزَّل العالم بالخبر منزلةَ الجاهل به لأنه لا يعمَلُ بمقتضى عِلْمِه.
(4) وقد يراد من توجيه الخبر إعلانُ الفخر بما تضمّنَه الخبر ، كقول الشاعر : 
*أنَا الْقَائِدُ الْحَامِي الذِّمَارَ وإنَّما * يُدافِعُ عَنْ أَحْسَابِهِمْ أَنَا أَوْ مِثْلِي*
الذِّمارُ : ما تجب حمايته ، كالأهل والعِرْض.
الأحْسَاب : مَا يَعُدُّهُ المرءُ من مَناقبِ وشَرفِ الآباء.
(5) وقد يرادُ منه المدح والثناء ، مثل أن نقول : أللَّهُمّ أنْتَ خالق السماوات والأرض العليم القدير الحكيم الرحيم الغفار ، ناصيتي بيدك ، أنت قيّوم السماوات والأرض الذي لا تأخذه سنة ولا نوم.
(6) وقد يُرادُ منه التحسُّرُ والتّأسّف ، كقول الشاعر : 
*ذَهَبَ الَّذِينَ يُعَاشُ في أكْنَافِهِمْ * وبَقِيتُ في خَلْفٍ كَجِلْدِ الأَجْرَبِ*
(7) وقد يُرادُ منه الاسترحامُ والاستعطاف ، كقول الشاعر : 
*رَبِّ إِنيّ لاَ أَسْتطِيعُ اصْطِبَاراً * فَاعْفُ عَنِّي يَا مَنْ يُقِيلُ الْعِثَارَا*
(8) وقد يرادُ منه إظهارُ الضَّعْف ، كقول الشاعر : 

*قَدْ كُنْتَ عُدَّتِيَ الَّتِي أَسْطُو بِها * وَيَدِي إذَا اشْتَدَّ الزَّمَانُ وسَاعِدِي*
(9) وقَدْ يُرادُ مِنْهُ التوبيخ ، كجواب المؤمنين للمنافقين في موقفِ الحشر بَعْدَ أن يُضْرَبَ بيْنَ الفريقين بسورٍ له بابٌ ، باطِنُهُ فيهِ الرَّحْمَةُ وَظاهره مِنْ قِبَلِهِ العَذَاب ، في الحوار بَيْنَهما الذي عرضَهُ اللهُ عزَّ وجلَّ في سورة (الحديد/ 57 مصحف/ 94 نزول) : 
{يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُواْ بَلَى وَلَاكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغرَّتْكُمُ الأَمَانِيُّ حَتَّى جَآءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ (14)}.
وكالمقالة الَّتي تُوجّه للذّين يكنزونَ الذّهَبَ والفِضَّه حين يُعَذّبُونَ بصَفَائِحِهَا الْمَحْمِيَّةِ في نار جَهَنَّمَ ، إذْ يُقَالُ لَهُمْ كَمَا جَاءَ في سُورَةِ (التوبة/ 9 مصحف/ 113 نزول) : 
{...هَاذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ (35)}.
(10) وَقد يُراد منه إظهار الفرح ، كقولِ أَهْلِ الجنَّةِ مظهرين الفرحَ من خلال ثنائِهِمْ عَلَى الله بمَا آتَاهُمْ مِنْ فَضله ، كما جاء في سورة (الزمر/ 39 مصحف/ 59 نزول) : 
{وَقَالُواْ الْحَمْدُ للَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (74)}.
(11) وقد يراد منه الوعظ ، بتحريك النّفسِ من مَحَاوِر مطامعها ومخاوفها ، كاستعراض نعيم الجنَّةِ لاستثارة مطامع النفس ، واستعراض عَذَاب النار لاستثارة مخاوف النفس ، حتى تلتزم صراط التقوى.
(12) وقد يُراد منه الشتيمة ، كأن يُقَال للَّقِيط : أنْتَ وَلَدُ زِنَا.
(13) وقد يُرادُ منه التذكير ، كأن يُقَالَ عنْدَ المحتَضَر : أَشْهَدُ أنْ لا إله إلاَّ الله وأنّ محمداً رسول الله.

(14) وقد يراد منه إعلامُ غير المخاطب ، على طريقة : إيَّاكِ أخاطبُ واسْمَعي يا جَارَة.
إلى غير ذلك من أغراض.
***
(3) خروج الخبر عن أصل معناه للدلالة على الأمر والنهي والدّعاء
قد يَخْرُج الخبر عن أصل المعنى الذي وُضِعَتْ له صِيَغُه ، فَيُدَلُّ به على الأمر والنَّهْي والدُّعَاء.
(1) فقد يُرَادُ من الخبر في الجملة الخبريّةِ الأمْرُ ، ومِنْهُ : 
* قولُ الله عزَّ وجلَّ في سورة (البقرة/ 2 مصحف/ 87 نزول) : 
{*وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ...} [الآية : 233].
أي : ولْيُرْضِعِ الوالداتُ أَوْلاَدَهُنَّ.
* وقول الله عزَّ وجلَّ في سورة (التوبة/ 9 مصحف/ 113 نزول) : 
{وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ (71)}.
أي : ليكُن المؤمنون والمؤمناتُ أولياءَ بعضٍ... إلى آخر الآية.
* وقول الله عزَّ وجلَّ في سورة (البقرة/ 2 مصحف/ 87 نزول)
{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُو?ءٍ...} [الآية 228]. أي : ليتربَّصْنَ.
أقول : والسبب في دلالة الجملة الخبرية على الأمر أحياناً بمساعدة القرائن ، ليس من استخدام الصيغة الخبريّة في معنى الأمر ، ولكنَّ هذه الدّلاَلة آتيةٌ من دلالة اللّزُومِ الفكري.
فوصف الله المؤمنين بأنّ بعضَهُمْ أولياءُ بعْضٍ ، وبأنهم يأمُرونَ بالمعروف وينهون عن المنكر ، إلى آخر ما جاء في الآية ، يدُلُّ باللُّزوم الفكريّ على أنّهم لا يَتَحَلَّون بهذه الصفاتِ إلاَّ بدافعٍ من إيمانِهِمْ وخوفهم من ربّهم ، وحرصهم على طاعته فيما أمرهم به ، ولو لم تكن هذه الصفاتُ ممّا أمَر الله به لمَا كانَتْ أثراً من آثار إيمانهم الصادق.

ثم إنّ مثلَ هذه الصيغةِ الخبريَّةِ الواردة في الآية والمحفوفة بالقرائن ، تدُلُّ على أنّ الأمْر بماجاء فيها من صفاتٍ للمؤمنين ، قد كان أَمْراً بالغَ الشّدَةِ والْجَزْمِ ، فلم يَكُنْ في وُسْعِ المؤمنين الصادقين إلاَّ الالتزامُ بطاعة اللهِ فيه.
(2) وقد يُراد من الخبر في الجملة الخبريَّة النهيُ ، ومنه : 
* قول الله عزَّ وجلَّ في سورة (البقرة/ 2 مصحف/ 87 نزول) : 
{الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ...} [الآية : 197].
أي : فَمَنْ فَرَضَ فيهِنَّ الحجّ فَلاَ يَرْفُثْ ولاَ يَفْسُقْ ولا يُجَادِلْ في الحجّ.
وأقول هنا نظير الذي قُلْتُه في دلالة الخبر على الأمر إذا حُفَّ بما يُخْرجه عن الخبريَّةِ من قرائن.
ورأَى ابْنُ العربي أنّ ما ذُكِرَ من خروج الخبر إلى النَّهْيِ غَيْرُ مقبول ، لا حتمال حَمْلِ الكلام على معنى آخر غير ما ذكروا.
فقال في قوله تعالى : {فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ...} ليس نفياً لوجودِ الرَّفَثِ ، بل هو نفيٌّ لمشروعيَّتِه ، فإّن الرَّفث يوجَدُ من بعض الناس ، وأخبارُ الله تعالى لا يجوزُ أن تقع بخلاف الواقع ، وإنما يَرْجِعُ النفيُ إلى وُجوده مشروعاً ، لا إلى وُجوده مَحْسُوساً ، قال : وهذه هي الدفينة التي فاتت العلماء فقالوا : إنّ الخبر يكون بمعنى النهي ، وما وُجد ذلك قطُّ ، ولا يصحُّ أن يصحُّ أن يُوجَد ، فإنَّهما مختلفات حقيقةً ، ويتباينان وصفاً.
أقول : ما ذكر ايْنُ العربيّ وجْهٌ يُمْكن أنْ يُقْصَد ، لكن استعمالَ النَّفي بمعنى النَّهْي أمْرٌ متدَاولٌ بين الناس ، ويدعو إليه عدّة دواعٍ بلاغيّة ، منها التلطّفُ بالمخاطب.
(3) وقد يراد من الخبر في الجملة الخبريّة الدعاء ، وهذا كثير ، منه : 
* قولنا : يَرْحَمُ اللهُ موتانا ويَغْفِرُ لهم.
أي : اللّهم ارحمهم واغفرْ لهم.

وفي استخدام الخبر في الدّعاء معنى التفاؤُلِ باستجابة اللهِ الدعاء ، وتحقُّقهِ في الواقع حتَّى يكون خبراً.
* قولُ يوسف عليه السلام لأخوته فيما حكى الله في سورة (يوسف/ 12 مصحف/ 53 نزول) : 
{قَالَ لاَ تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (92)}.
يَغْفُرُ اللهُ لَكُم : جملةٌ خَبَريَّةٌ أُرِيدَ منها الدُّعَاءُ لهم بأَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ.
* وكان من دعاء الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم أصحابه : "غَفَر اللهُ له" بأسلوب الخبر ، والمعنى : اللّهم اغفرْ له ، وكان هذا الدّعاءُ مشعراً بقرب وفاة من دعَا الرَّسُولُ له به.
***
(4) التأكيد وعدمه في الجملة الخبرية
الإِخبار الابتدائي : 
الأصل في الجملة الخبريّة مُثْبتةً كانت أو مَنْفِيَّةً أنْ يؤتى بها خاليةً من المؤكّداتِ ، حينَ لاَ يكونُ حالُ المخاطَب يَسْتَدْعِي تأكيدَ الخبر لَهُ ، وذلك إِذا كان خالِيَ الذّهْنِ ، ليْسَ في نفسِه ضِدَّ مُقَدِّم الخبرِ عواملُ شَكٍّ أو إحجامٍ عن قَبُولِ أخباره.
ويَحْسُنُ في ابْتِدَاءِ الإِخْبار بِالْخَبرِ إيرادُهُ غيْرَ مُقْتَرِنٍ بأيَّةٍ مؤكِّداتٍ ، ومن الأمثِلةِ قولُ اللهِ عزَّ وجلَّ لرَسُولِهِ في أوَّلِ ما أنزل علَيْه من تنزيل في سورة (العلق/ 96 مصحف/ 1 نزول) : 
{اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ (3) الَّذِى عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (5)}.
فالجملُ الخبريَّةُ في هذا النّصّ خاليةٌ مِنَ المؤكّداتِ ، لعدم وجود الدّاعي إلَى اقترانِها بما يقتضي تأكيدها.
الإِخيار الطّلَبي : 

وحين يكونُ لدى المخاطَبِ شَكٌّ في الخبر ، أَوْ عواملُ شَكٍّ أوْ إحجامٍ عن قبول الخبر ، فإنّ حالَه تكونُ حالَ طالب يسأل عن صحة الخبر ، فيَحْسُن أن يُؤتَى لَه بالجملة الخبريَّةِ مُقْتَرِنَةً بمَا يُؤَكِّدُ صحَّةَ مَضْمُونِ الْخَبَر ، ويؤتَى فيها بمقدارٍ من المؤكّدات يُلائِمُ نِسْبَةَ التَّشَكُّكِ لديه وعَوامِلِ الإِحْجَامِ عَنْ قبوله الخبر.
فإذا كانَتْ عواملُ الشَّكّ والإِحجامِ غَيْرَ قويَّةٍ حَسُنَ في الْكَلاَمِ إيرادُهُ مقترناً ببعضِ المؤكّداتِ من درجَةٍ دُنْيَا.
* وكلّما زاد الشَّكُّ وقويت عوامل رفضِ قبولِ الخبر ، كان من بلاغه الكلام الخبريّ زيادَةُ المؤكّداتِ فيه ، بمقدار حالة نَفْس الْمُخَاطَبِ.
وقد يُنَزَّلُ غيرُ الشَّاكّ مَنْزِلَةَ الشّاكَ إذا بدَتْ علَيْه أماراتُ الشّكّ منذ بداية التلويح له بالخبر.
الإِخبار الإِنكاري : 
* وحين يصِلُ المخاطب إلى حالة الإِنكار ورَفْض قبولِ الخبر ، يكون من بلاغة الكلام الخيريّ وجوبُ اقتِرانِهِ بالمؤكداتِ التي تُلاَئم حالة الإِنكار والرَّفْضِ في نَفْس المخاطَبِ به ضعفاً وشدةً.
وقد يُنَزَّلُ غيرُ الْمُنْكِرِ منزلةَ المنْكِرِ إذا بدت عليه أماراتُ الإِنْكار.
أمثلة : 
المثال الأول : 
حذّر اللهُ عزَّ وجلَّ الّذين كفروا من أن يُنْزِلَ بهم الإِهْلاَكَ الشَّامِلَ الّذي أنزلَهُ بكُفُّارِ أَهْلِ الْقُرُون الأولى ، مبينّناً لَهُمْ أَنَّهُ إنّما أهلكهم ضمْن مَجْرى سنَّتهِ الثَّابِتَةِ في معاملة عباده.
* فكانَ البيان الإِخباريُّ في أوّلِ الأمْرِ بأسْلوبِ التَّساؤلِ عن إهلاك المكذّبين الأوّلين ، لانتزاع الاعتراف بحصول المستَفْهَمِ عنه ، فقالَ الله عزَّ جلَّ في سورة (المرسلات/ 77 مصحف/ 33 نزول) : 
{أَلَمْ نُهْلِكِ الأَوَّلِينَ (16)}.

فإهْلاكُ المكَذِّبينَ الأولينَ لرسُلِ رَبّهم قضِيَّةٌ مَعْرُوفَةٌ لدى الناس الموجَّهِ لهم هذا السؤال ، لذلك اكتفى النّص في بدْءِ الأمر بتوجيه السؤال لهم عن أهلاك الأوّلين.
* ثّمَّ جاء البيان الإِخباريُّ مقْتَرِناً بمؤكّدِ واحدٍ ابتدائيّ ، فقال اللهُ عزَّ وجلَّ في سورة {ق/ 50 مصحف/ 34 نزول) : 
{وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشاً...}.
أي : هُمْ أشَدُّ بطْشاً من كُفّارِ أهْل مكَّة ، كان هَذَا في الرُّبْعِ الأوّل من العهد المكّيّ من نشأة الدّعوة المحمّديّة.
فجاء في هذه الآية جَرٌّ تمييز "كم" الخبرية بحرف الجرّ "من" للتأكيد ، مع أنّه يجوز مجيء هذا التمييز غير مجرور بمن.
* ثُمَّ جاء البيان الإِخباريُّ حول الموضوع نفسه مقترناً بمؤكِّدَينِ اثْنَيْن ، فقال الله عزَّ وجلَّ في سورة (ص/ 38 مصحف/ 38 نزول) : 
{كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ فَنَادَواْ وَّلاَتَ حِينَ مَنَاصٍ (3)}.
فأضيفت في الجملة كلمة "مِنْ" داخِلَةً عَلَى لفظ "قَبْلِهِمْ" مَعَ جرّ تمييز "كم" بحرف الجرّ "من" فهذه الزيادةُ في اللفظ قد جاءتْ لزيادَةِ التَّأكيد على ما جاء في سورة (قَ).
* ثم جاء البيان الإِخباريُّ حول الموضوع نَفْسِه مقترناً بتأكيد زائدٍ على النَّصَيْنِ السَّابقين ، فقال اللهُ عزَّ وجلَّ في سورة (يونس/ 10 مصحف/ 51 نزول) : 
{وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ...} [الآية 13].
فجاء الخبر في هذه الجملة مؤكّداً بثلاثة مؤكّدات : 
(1) لام الابتداء في "لَقَدْ".
(2) حرف "قد" الذي من معانيه التحقيق ، ويؤتَى به للتأكيد.
(3) إدخال حرف "مِن" على لفظ "قَبْلهم" مع أنّ الكلام يتمّ بدونها.
المثال الثاني : 

في سورة (يس/ 36 مصحف/ 41 نزول) قصّ الله عزَّ وجلَّ قصّةَ الرُّسُل الثّلاَثَةِ الّذِينَ أرسَلهم إلَى أَهْلِ قَرْيَةٍ يُقالُ : إنَّها إنطاكيّة ، وَيقالُ : إنّ الرُّسُلَ الثّلاثَةَ هُمْ مِنَ الرُّسُلِ السَّبْعِينَ الَّذين أَرْسَلَهُمْ عيَسى عَلَيْهِ السَّلاَمُ إلَى الأقاليم ، لِنشْرِ دينِ الله في الأرْض.
فقال الله عزَّ وجلَّ فيها : 
{وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلاً أَصْحَابَ القَرْيَةِ إِذْ جَآءَهَا الْمُرْسَلُونَ (13) إِذْ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُو?اْ إِنَّآ إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ (14) قَالُواْ مَآ أَنتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَآ أَنَزلَ الرَّحْمَانُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ تَكْذِبُونَ (15) قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّآ إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ (16) وَمَا عَلَيْنَآ إِلاَّ الْبَلاَغُ الْمُبِينُ (17)}.
* ففي ابتداءِ الأَمْرِ عَرَضَ الرَّسُولاَنِ عَلَى أصحاب هذِه الْقَرْيَةِ أنَّهمَا رسُولاَنِ يُبَلِّغَانِ تعاليم الدين ، فكان بيانهما من قبيل الإِخبار الابتدائي غَيْرِ المقرون بمؤكّداتِ لفظيّة.
* فلمّا كذَّبَهُما القومُ عزَّزَهُما اللهُ برسولٍ ثالثٍ ، وقالُوا لهم : {إِنَّآ إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ} فجاء الإِخبارُ مؤكِّداً تأكيداً متوسطاً ، لأنّ إنكار القومِ كانَ في بدايته.
والتأكيدُ في هذِهِ الجملة الخبريّةِ قد جاء بحرف التأكيد "إنّ" ويمكنُ أن نفهم من تقديم [إليكم] على عامله [مُرْسَلُون] تأكيداً آخر ، لأنّ فيه معنى القصر ، أو زيادةَ الاهتمام ، وكلاهُمَا يفيد تأكيداً ، والمؤكد الثالث كون الجملة جُملةً اسميّة.
* ولمّا أصرّ القومُ علَى تكذيب الرّسُل الثلاثةن زاد الرُّسُل جملتهم الخبريّة تأكيداً ، فقالوا : {رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّآ إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ}.
والمؤكدات في هذه الجملة هي : 

(1) {رَبُّنَا يَعْلَمُ} فهذه العبارة بمثابة القسم.
(2) "إنّ" وهو حرف تأكيد.
(3) اللاّم المزحلقة للخبر في عبارة {لَمُرْسَلُونَ}.
(4) كون الجملة جملةً اسميّة.
مخالفة مقتضى الظاهر : 
إذا أوردنا الخبر لخالي الذّهْنِ مجرّداً من المؤكدات ، وللمتردّد الشاكّ مقروناً ببعض المؤكّدات استحساناً ، وللمنكِر مقروناً بالمؤكدات بحسب درجة إنكاره وجوباً بلاغيّاً ، كان إيرادُنا الخبر جارياً على مقتضى الظاهر ، وهذا يُسمَّى "إخراج الكلام على مقتضى الظاهر".
وقد تقتضي حالةُ المخاطب الخفيَّة غيرُ الظاهرة تأكيد الخبر له ، مع أنّ توجيه الخبر له كان بصورة ابتدائيّة لا تستدعي بحسب الظاهر تأكيد الخبر له ، فحين نُؤكِّدُ له الخبر ملاحظين حالته الخفية ، فإنّا نُوجّه له الخبر مؤكَّداً على خلاف مقتضى الظاهر ، وهذا يُسمَّى : "إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر".
ولإخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر عدّة صور : 
الصورة الأولى : أن يُنَزَّل خالي الذهن منزلة المتردّد السائل الذي يَطْلُبُ تأكيد الخبر له ، وذلك إذا شَعَرَ من مقدّمات الكلام بما يُشير إلى مضمون الخبر ، فاستشرفت نفسه وتتطلَّعَتْ تطلُّع المستغرب المتردّد في قبول الخبر ، أو الطالب لما يُؤكّده له.
* فمن أمثلة هذه الصورة قول الله عزّ وجلّ بشأن نوحٍ عليه السلام ، في سورة (هود/ 11 مصحف/ 52 نزول) : 
{وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلاَّ مَن قَدْ آمَنَ فَلاَ تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ (36) وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلاَ تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُواْ إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ (37)}.

من الظاهر أنّ مُقدّماتِ الكلام تُشْعِرُ بأنّ الله عزّ وجلّ قضى أنْ يُغْرِقَ مَنْ لمْ يؤمنْ مع نوحٍ مِنْ قومه ، إذ الإِخبارُ بأنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِهِ إلاَّ من قدْ آمن ، والأَمْرُ بصناعةٍ الْفُلك الَّتي لا تتّسع إلاَّ لِلمُؤمنين ولما يحتاجون في رحلتهم البحريّة ، يدلُّ علَى أنّ سائر القوم مُغرقون ، فاستشرفَتْ نفس نوح عليه السَّلام لطلَب تَأخيرِ إهْلاكهم إمهالاً ، أوْ صَرْفِ النظر عن إهلاكهم أهْلاكاً عامّاً شاملاً ، فبادره الله عزّ وجلّ بقوله : {وَلاَ تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُواْ}. وَأكَّدَ لَهُ مَا قَضَاهُ سبحانه من إهلاَكِهِمُ بالْغَرق ، فقال له : {إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ (37)}. فاشتملت هذه الجملة على مؤكّدين : "إنّ" و"الجملة الاسمّية".
* ومن الأمثلة قول الله عزّ وجلّ لرسوله في سورة (التوبة/ 9 مصحف/ 113 نزول) بشأن الّذِين اعترفوا بذنوبهم خَلَطوا عمَلاً صالحاً وآخر سيّئاً : 
{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاوتَك سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (103)}.
وصَلِّ عَلَيْهِمْ : أي : وادْعُ لهم بالرّحْمَة ، مُسْمِعاً دُعَاءَكَ لهم.
بعْدَ هذا الأمر للرسول بأن يُصَلّي عليهم ، استشرفَتْ نفس الرسول صلى الله عليه وسلم للسؤال عن فائدة هذِهِ الصَّلاة الَّتي يُسْمِعُهُمْ إيّاها ، فقال الله له مؤكِّداً : {إِنَّ صَلَاوتَك سَكَنٌ لَّهُمْ}. فاشتَمَلَتْ هذه الجملة على مؤكّدين : "إنّ" و "الجملة الاسميّة".
* ومن الأمثلة قول بشار بن بُرْد : 
*بَكِّرَا صَاحِبَيَّ قَبْلَ الْهَجِيرِ * إنَّ ذَاكَ النَّجَاحَ فِي التَّبْكِيرِ*
الْهَجِيرُ : نصف النهار في القيظ عنْد شِدَّةِ الحرّ.

لمّا قدَّم الأمر بالتبكير كانت نفس المخاطب مستشرفَةً للسؤال عن السَّبب ، طالبةً تأكيد مضمون الجملة التعليليّةِ التي تجيب على سؤالٍ يُلاحَظُ ذهنا ، فقال : "إنّ ذَاكَ النجاحَ في التكبير". فأكَّد بمؤكِّدَيْنِ : "إنّ" و "الجملة الاسمية".
ونظيرهُ قول بعض العرب يستحثّ على حُدَاءِ إبله لتُسْرعَ في السّير : 
*فَغَنِّهَا وَهْيَ لَكَ الْفِدَاءُ * إِنَّ غِنَاءَ الإِبِلِ الْحُدَاءُ*
الصورة الثانية : إنْ يُنزَّلَ مَنْ لا يُنْكِرُ ما سَيُقَدَّمُ لَهُ مِنْ خَبَرٍ مَنْزِلَةَ مَنْ يُنكرُهُ ، إذا ظهرت عليه بعْضُ أماراتِ الإِنْكار في داخل نفسه.
* فَمن الأمثلة التي ذكرها البلاغيون لهذه الصورة ، قول "حجل بن نضلة القيسيّ" بشأن ابْنِ عَمِّهِ "شقيق" : 
*جَاءَ شَقِيقٌ عَارِضاً رُمْحَهُ * إِنَّ بَنِي عَمِّكَ فِيهِمْ رِماحٌ*
مجيء "شقيقِ" واضعاً رُمْحَهُ عَرْضاً يُشْعِرُ بأنَّهُ يُنَافِسُ بشجاعَتِهِ وسلاحه ، فكأنّه يُنْكِرُ أَنّ أبناء عَمِّه لديهم أسلحة وأنَّهُمْ شجعان ، فاقتضَى حالُهُ تأكيد الْخَبَر الْمُوَجّه له ، فقالَ له ابْنُ عَمِّهِ مؤكّداً : "إنَّ بَني عَمِّكَ فِيهِمْ رِمَاحٌ".
فيهم رماح : أي : في حوزتِهم وفي ملكهم رماحٌ كثيرة.
الصورة الثالثة : أَنْ يُنَزّلَ المنكِرُ منزلةَ غَيْرِ المنكر ، فَلاَ يُعْتَدَّ بإنكاره ولا يُلْتَفَتَ إليه ، وذلك إذا كان لديه من الأدلّة الواضحة والبراهين القاطعة ، ما يكفي لإِقناعِ أهل الفكر المنصفين الذين يَنْشُدُون الحقّ.
* فمن الأمثلة على هَذِه الصورة ، أن يأتي واحدٌ من صغار الملاكمينَ فيَتَطَاوَلَ على شخْصٍ لا يَعْرفُه بذاته ، ولكن يعرف اسْم الْبَطل العالمي للملاكَمَة ، فَيَتَحَدَّى هذا الملاكمُ الصَّغِيرُ هَذا الشخْص ، فيقُولُ له : "أَنَا فُلان" دون أن يؤكّد كلامه بأيَّةِ مؤكّدات ، عندئذٍ يَنْخَلِع قلْب الملاكم المتحدّي ويَنْهَزِم.

الصورة الرابعة : أنْ يُنَزَّلَ العالِمُ بفائدةِ الخبر وبلازم فائدتِهِ منزلة الجاهل بالخبر ، وذَلِكَ لأَنَّهُ غَيْرُ عَامِلِ بمقْتَضَى عِلْمِهِ ، فَيُقَدَّمُ له الْخَبَرُ كَما يُقَدَّمُ للجاهلين به.
* فمن الأمثلة على هذه الصورة المواعظُ الَّتِي تُقَدَّمُ على ألْسِنَةِ الوعاظ للعاملينَ بِهَا ، تنزلاً لهم منزلة الجاهلين بها ، لأَنَّهم لا يعملون بمقتضى ما يَعْمَلون.
ويُسمَّى هذا تذكيراً ، أوْ تَنْبِيهاً للمخاطَبِينَ من غفلاتهم.
***
(5) مؤكّداتُ الجملةِ الخبريةِ
التوكيد : 
التوكيد في اللّغة : أصْلُهُ شدُّ السَّرْجِ على ظهر الدابَّةِ بالسُّيُور حتّى لا يسقط ، وتسمّى هذه السُّيُور تواكيد وتآكيد.
ثم استعمل التوكيد في توثيق العهود.
ومن هذا المعنى اللُّغي أُخِذَ لِتَقْوِيةِ صِدْقِ الكلام الخبريّ بما يؤكّده من ألفاظٍ اسُمُ "التوكيد".
والغرضُ من توكيد المتكلّم كلامَهُ ، إعْلاَمُ المخاطَبِ بأَنّه يقول كلامه جازماً ، قاصداً لما يَدُلُّ عليه كلامُهُ ، مُتَثَبِّتاً مِنْه ، لا يقولُه عن تَوَهُّمِ أَوْ ثَرْثَرَةٍ ِأوْ تَضْلِيلٍ أو اختراعٍ أو نحو ذلك ، كما يفْعَلُ صَانِعُو القِصَصِ باستعمالِ قُدْرَاتهم التخيُّليّة في تأليف قصصهم المخترعة.
والتوكيد في الجمل إنَّما يكون للإِسناد "أي : الحكم" فيها ، موجبةً كانت أو سالبة.
مؤكّداتُ الإِسناد الخبريّ : 
لكلٍّ من الجملة الفعليّة والجملة الاسميّة موجبةً كانت أَوْ سالبةً مؤكّداتٌ تُؤكِّدُ إرادَةَ صِحّةِ وصِدْقِ الإِسناد فيها ، أو تُؤكِدُّ تَحقُّقَ صِدْقِ الإِسْنادِ فيها موجباً كان أو سالباً.
والأصل في بناء الجملة في اللّسان العربيّ الجملةُ الفعليّة ، خاليةً ممّا يدُلُّ على إرادة تأكيد النسبة فيها ، مثل : 
"اقترتب السّاعة - وانشقّ القمر - وأهلك اللهُ المكذبين الأوّلين - ولا تخفى عَلى اللهِ خافية - وما انتصر أولياءُ الشيطان عَلى أولياء الرحمن".

ويؤكَّد الإِسنادُ في الجملة الخبريَّة بمؤكدات ، قد ينفرد بعضُها ، وقد يجتمع مع غيره بشروط ، ويختص بعضها بالجملة الفعلية ، وبعضها يختصّ بالجملة الاسمية ، وبعضُها يؤكَّدُ به الجملتان الفعلية والاسمية.
وفيما يلي بيانٌ لما تمَّ إحصاؤُه منها : 
* المؤكّد الأول : تقديم ما هو فاعل في المعنى على فعله ، مثل : {وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ - وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ}.
وسبب إفادة هذا التقديم التأكيد ، أنّ الْمُسْنَدَ إليه وهو الفاعلُ قد أُسْنِد إليه الفعلُ مَرَّتين.
الأولى : تظهر حينما نقول في نحو : "خالدٌ جاهَدَ في اللهِ حقّ جهاده" خالدٌ : مبتدأ ، وخبرُهُ جملة : "جَاهَدَ...".
والثانية : تظهر حينما نقول : "جاهَدَ" فعل ماضٍ ، وفاعله ضمير مستتر يعود على "خالد".
فالجهادُ أُسْنِدَ إلى لفظ "خالدٍ" أوّلاً ، وأُسند إلى ضميره ثانياً ، واجتماع هذَيْنِ الإِسْنَادَينِ في الجملة هو بمثابة تكرير الجملة.
وتقديم ما هو فاعل في المعنى على فعله يجعل الجملة جملةً اسمية.
* المؤكّد الثاني : اختيار الجملة الاسمية بدل الجملة الفعليّة ابتداءً ، والسَّبَبُ في كون الجملة الاسمية تحمل تأكيداً لا تحمله الجملة الفعليّة ، أنّ خبر الجملة الاسميّة يحمل في التقدير الذي يُلاحَظُ في ذهن العربيّ ضميراً يعودُ على المبتدأ ، أوْ ما أصْلُه المبتدأ ، فيكون حالُ الجملة الاسميّةِ دواماً مثل حال تقديم ما هو فاعل في المعنى على فعله ، قد جرَى فيها الإِسنادُ إلى المسنَدِ إليه مرّتين : 
الأولى : إسنادُه إلى الاسم الظاهر.
الثانية : إسنادُه إلى ضميره.
* المؤكّد الثالث : كلمة "قَدْ الحرفية ، وتختصُّ بالدّخول على الفعل المتصّرف الخبريّ المثبَتِ المجرّدِ من ناصِبٍ وجازم ، ومِنْ حرف تنفيس ، وتكونُ معه كالجزء منه ، فلا تُفصل عنْهُ إلاّ بالْقَسَمِ أحياناً.

ولكلمة "قد" الحرفية خمسةُ معانٍ ، هي : التوقُّعُ ، وتقريبُ الماضي من الحال ، والتقليل ، والتكثير ، والتحقيق.
هذا المعنى الأخير وهو التحقيق هو المقصودُ هُنا ، مثل : 
* {قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا (9)} [9/ الشمس/ 91] أي : نُؤَكّدُ إثْباتَ فلاح مَنْ زَكَّى نفسه.
* {قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الأَرْضُ مِنْهُمْ}[4/ ق/ 50] أي : نُؤكّد تحقُّقَ هذا الْعِلْم.
* {قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ} [33/ الأنعام/ 6] أي : نُؤَكِّدُ تَحَقُّقَ حُصولِ عِلْمنَا بكلّ مَا يحْزُنُكَ حِيناً بعد حينٍ ممَّا يقولُ الكافرون.
* {قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذاً} [63/ النور/ 24] أي : نُؤكّد تحقُّقَ حصول هذا العلم.
* المؤكّد الرابع : الْقَسَم ، مثل : 
* والله لَفَعَلْتُ - والضحى واللّيل إذا سَجَى ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وما قَلَى - أُقْسِمُ لأَفْعَلَنَّ ، بالنون الخفيفة أو الثقيلة - أَحْلِفُ بالله لَفَعَلْتُ أَوْ لأَفْعَلَنَّ بالنون الخفيفة أو الثقيلة.
وقد يجتمع الْقَسَمُ وحرف "قد" مثل : 
{وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ (1) وَطُورِ سِينِينَ (2) وَهَاذَا الْبَلَدِ الأَمِينِ (3) لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ فِي? أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (4)} [التين 95].
* المؤكّد الخامس : نونا التوكيد الثقيلة والخفيفة ، ويؤكِّدان الفعلَ المضارع ، ويؤكدان فِعْلَ الأَمرِ ، مثل : 
* {وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ} [40/ الحج/ 22].
* {وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَآ آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوناً مِّن الصَّاغِرِينَ (32)} [32/ يوسف/ 12] النون في "لَيُسْجَنَنَّ" هي نون التوكيد الثقيلة ، وفي "لَيَكُوناً" هي نون التوكيد الخفيفة.
* المؤكّد السّادس : لاَمُ الابتداء ، وهي التي تقع في صدر الجملة ، وتُفِيد توكيد مضمون الجملة ، وتخليص المضارع للحال ، ولا تدخُل إلاّ على : 

(1) الاسم ، مثل : {لأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِّنَ اللَّهِ} [13/ الحشر/ 59].
(2) الفعل المضارع ، مثل : {لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُواْ} [82/ المائدة/ 5].
(3) الفعل الذي لا تصرَّف ، مثل : 
* {لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (62)} [62/ المائدة/ 5].
* {لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ} [80/ المائدة/ 5].
* {وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ} [30/ النحل/ 16].
* {فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ} [75/ الصافات/ 37].
* المؤكد السابع : اللاّم المزحْلَقَة ، وهي لام الابْتداء حينما تُزحْلَقُ عن صَدْرِ الجملة.
وهِيَ تُزَحْلَقُ بَعْد "إنَّ" المكسورة عن صدر الجملة ، فتدخُلُ علَى الخبر ، مثل : {إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَآءِ} [39/ إبراهيم/ 14]. وتدخُل على معمول الخبر إذا كان صالحاً لدخول اللاّم عليه ، مثل : إنَّ اللهَ لَكُلَّ شَيْءٍ يَعْلَمُ. وتَدْخُلُ على اسم "إنَّ" إذا كان مُتأخّراً عن خبرها ، مثل : {إِنَّ فِي ذالِكَ لَعِبْرَةً} [44/ النور/ 24]. وتَدْخل على ضمير الفصل ، مثل : {إِنَّ هَاذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ} [62/ آل عمران/ 3].
* المؤكّد الثامن : "إنّ" و "أَنَّ" بكسر الهمزة وفتحها ، وهما من الأحرف المشبّهة بالفعل ، لأنَّها تَعْمَلُ فيما بَعْدَها شبيه عَمَل الْفِعل فيما بَعْدَه ، وتدخلان على الْجُمَلِ الاسميّة.
وكُلٌّ منْهما ينْصِب المبتدأَ الذي لا يَلْزَمُ الصدارة دائماً ، ويُسَمَّى اسْمَها ، وَيَرفَعُ الْخَبَرَ غَيْرَ الطَّلَبيّ والإِنْشائي ، ويُسَمَّى خَبَرَها. وتفيدان تأكيد النّسبة بيْنَ اسْمِها وخبرها ، مثل : 
* {*إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُو?اْ} [38/ الحج/ 22].
* {إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا} [15/ طه/ 20].

* {وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (191)} [الشعراء/ 26].
* {ذالِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (6)} [الحج/ 22].
* المؤكد التاسع : "إنْ" المخفّفة مِنَ الثقيلة ، وتَدْخُلُ على الجملَتَيْنِ الفعليّةِ والاسميّة ، مثل : 
* {وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ (32)} [يس/ 36].
* {وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ} [143/ البقرة/ 2].
* {وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ} [73/ الإِسراء/ 17]
* المؤكّد العاشر : ضمير الفصل ، وهو الضمير الذي لا محلّ له من الإِعراب ، ويقع فصلاً بين المبتدأ والخبر ، أو بين ما أصله مبتدأ وخبر ، مثل : 
* {إِن كَانَ هَاذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ} [32/ الأنفال/ 8]. * {فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ} [117/ المائدة/ 5].
* {وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ (58)} [القصص/ 28].
{إِن تَرَنِ أَنَاْ أَقَلَّ مِنكَ مَالاً وَوَلَداً (39)} [الكهف/ 18].
وضمائر الفصل تُفِيد التأكيد وتفيد الاختصاص أيضاً.
* المؤكد الحادي عشر : "إنّما" و "أنَّما" أصْلهما "إنّ" و "أَنَّ" ضُمَّت إليهما "ما" الزائدة للتأكيد ، فكفَّتْهما عن العمل ، وهيّأَتْهُما للدّخول على الجُمَل الفعليّة ، فهما يدخلان على الجملتين الاسميّة والفعلية ، ويضَمِّ "ما" إليهما اجتمع في لفظيهما مؤكدان ، إذْ أصلُهُما يُفيد التأكيد ، وزاد التأكيد بضمّ "ما" إليهما ، مثل : 
{قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ} [23/ الأحقاف/ 46].
* {إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ (5)} [الذاريات/ 51].
* {قُلْ إِنَّمَآ أَنَاْ مُنذِرٌ} [65/ ص/ 38].
* {إِن يُوحَى إِلَيَّ إِلاَّ أَنَّمَآ أَنَاْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ (70)} [ص/ 38].

* المؤكد الثاني عشر : كلمة "أَمَّا" الشرطيّة ، وهي حرف شرطٍ وتفصيل وتوكيد.
أمّا كونُها شرطيّة فيدلُّ عليه لزومُ الفاء بعدها. وأمّا كونُها تفصيليّة فهو الغالبُ من أحوالها ، وأمّا كونُها مؤكّدة ، فقد قال الزمخشري بشأنها كما ذكر ابن هشام : فائدةُ "أمّا" في الكلام أنْ تُعْطِيَهُ فضل توكيد ، تقول : زيد ذاهب ، فإذا قصدتَ توكيد ذلك وأنّه لا محالة ذاهبٌ ، وأنّه بصَدَدِ الذهاب ، وأَنّه عزيمة ، قُلْتَ : أمّا زيدٌ فذاهبٌ.
ويأتي بعدها المبتدأ ، أو الخبر ، أو جملة شرط ، أو اسم منصوبٌ بالجواب.
ومن الأمثلة قول الله تعالى في سورة (البقرة/ 2 مصحف/ 87 نزول) : 
{إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْى أَن يَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ اللَّهُ بِهَاذَا مَثَلاً...} [الآية 26].
* المؤكّد الثالث عشر : أدوَات التنبيه ، ومنها "ألا" التي تردُ للتنبيه في فاتحة الكلام ، وتدخُل على الجملتين الاسميّة والفعليّة ، مثل : 
* {أَلا? إِنَّ أَوْلِيَآءَ اللَّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ (62)} [يونس/ 10].
* {أَلاَ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ} [8/ هود/ 11].
وقول لبيد : 
*ألا كلّ شيء ما خَلاَ باطل * وكلُّ نعيمٍ لا مَحَالَةَ زَائلُ*
ومنها "أما" الاستفتاحية ، والتي تأتي بمعنى "حقاً" كقولِ أبي صَخْرٍ الْهُذَلي : 
*أَمَا وَالَّذِي أَبْكى وَأَضْحَكَ والَّذِي * أَمَاتَ وأَحْيَا والَّذِي أَمْرُهُ الأَمْرُ*
* المؤكد الرابع عشر : تكرير النفي ، مثل قول الشاعر : 
*لاَ. لاَ أَبُوحُ بحُبّ بَثْنَةَ إِنَّهَا * أَخَذَتْ عَلَيَّ مَواثِقاً وَعُهُوداً*

* المؤكد الخامس عشر : الأحرف التي تُضاف في الكلام ، وتُسَمَّى "زائدة" ويدخل فيها كلُّ حرفٍ إذا حُذِفَ لم ينقص شيءٌ من المعنى المراد ، فإيجاده في الكلام يكون لغرض التوكيد ، ومنها : 
* "مَا : بعد "إذا" مثل : 
{وَإِذَا مَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ} [127/ التوبة/ 9].
* "مِنْ" الجارة ، مثل : 
{وَمَآ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلاَّ أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ (94)} [الأعراف/ 7]. و {مَا مِن شَفِيعٍ إِلاَّ مِن بَعْدِ إِذْنِهِ} [3/ يونس/ 10].
* "الباء" الجارة ، مثل : 
{وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً (79)} [النساء/ 4].
و {وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [195/ البقرة/ 2].
و {أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ} [36/ الزمر/ 39].
* المؤكد السادس عشر : السينُ وسوف الداخلتان على فعل دالٍّ على وَعْدٍ أو وَعيد ، مثل : 
* {سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلاَنِ (31)} [الرحمن/ 55].
* {وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ (144)} [آل عمران/ 3].
* {سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُواْ الرُّعْبَ} [151/ آل عمران/ 3].
* {وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْراً عَظِيماً (146)} [النساء/ 4].
* {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَاراً} [56/ النساء/ 4].
* المؤكد السابع عشر : "لَكِنَّ وهي حرف ينصب الاسم ويرفع الخبر ، قال ابن عصفور هي للتوكيد ، ويصحَبُ التوكيد معنَى الاستدراك. وقيل : للاستدراك فقط ، وقيل تَرِدُ تارةً للاستدراك وتارة للتوكيد ، مثل : 
* {وَلَاكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ (251)} [البقرة/ 2].
* {وَلَاكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ (33)} [الأنعام/6].
وقول الشاعر الحماسي : 

*لَكِنَّ قَوْمي وَإِنْ كَانُوا ذَوِي عَدَدٍ * لَيْسُوا مِنَ الشَّرِّ فِي شَيْءٍ وَإِنْ هَانَا*
* المؤكد الثامن عشر : "لَنْ" قال علماؤنا : وَلاَ تفِيدُ تَوْكيدَ النَّفْي وَلاَ تَأْبِيدَهُ خلافاً للزمَخْشَرِي.
أقول : أمّا التَّأْبِيدُ فلا تُفِيدُه حَتْماً ، وأَمَّا التوكيد فالظاهر أَنَّها تُفيدُه ، لأَنّ لفظ "لَنْ" زائدٌ على لفظ "لا" النافية ، والزيادة في لسانِ العرب إنّما تكونُ غالباً لزيادة المعنى ، وظاهر أنّ لفظ "لَنْ" مُشابِهٌ للفظ "لا" بزيادة نون ساكنٍ في آخرِه لزم من وجود حذف الألف ، لأنه ساكنٌ مَدّيٌّ ليّن ، والنافي ابتداءً يقول : لا أفْعَلُ ، فإذا ألَحَّ عليه طالبُ الفعل قال : لَنْ أفْعَلَ.
(6) تقسيم الإِسناد في الجملة إلى حقيقي ومجازي (وهو المجاز العقلي)
الإِسناد الحقيقي : 
إذا جعَلَ المتكلّمُ الإِسنادَ في جُمْلَتِهِ مبنيّاً على ما يعتقد أنّه هو له في الواقع فإسناده إسناد حقيقيٌّ لا مجاز فيه.
أمثلة : 
* كقول المؤمن المسلم : الله خالق كل شيء - وهو الذي يُنْبت الزّرع - وَيُدِرُّ الضَّرْعَ - ويُحْيِي ويُميت.
* وكقول النصراني : أحْيا عِيسَى الأموات - وخَلَقَ الطيورَ.
فإنّه يعتقد أن عيسى هو فاعل هذا الإِحياء والخلْقِ باعتباره كما يعتقد أنّه أحد الأقانيم الثلاثة التي يتكَوَّنُ مِنها الله "الأقانيم : هي في اعتقاد النصارى أشخاصٌ متفاصلة مع أنّها إلَه واحد".
* وقول المشرك الوثني الذي لا يُلاحظُ أفعال الله فيما يجري في الكون من أحداثٍ ذواتِ أسباب ، بل يرى الأسبابَ ذوات فِعْلٍ حقيقيّ في مُسَبَّباتها : 
أنبتَ مَطَرُ السماء الزرعَ في الأرض - أنزلَ نَوْءُ كذا المطر - أشْعَلَتِ الرّيَاح السَّمومُ النار في الغابة فأحرقتها.
* وكقولك لفلاّح رأيتَهُ قد قام بأعماله بيديه : حَفَر بِئْرَهُ - وحَرَثَ أرْضَهُ - وغَرَسَ شَجَرَه.
الإِسْنادُ المجازيّ : 

وإذا جَعَلَ المتكلّم الإِسنادَ في جملتهِ مبنيَّاً على غَيْرِ ما يَعْتَقِد أنّه هو لَهُ في الواقع ، مُلاَحِظاً علاقَةَ ما أو مُلاَبسَةً ما تَسْمَحُ لَهُ بأنْ يُسْنِدَ هذا الإِسناد ، دون أَنْ يتَّهِمَهُ أحَدُ بالكذِب ، فهو إسنادٌ مجازيٌّ ، ويُسمَّى هذا "مجازاً عقليّاً" لأنّه وقَعَ في الإِسناد ، لا في الْمُسْنَدِ ، ولا في الْمُسنَدِ إليه.
ويُلْحَقُ به كلُّ وَصْفٍ "صفة أو حال" إذا بنيت منه ومن الموصوف جملة مفيدة كان الإِسناد فيها إسناداً مجازيّاً ، كما سيأتي في الأمثلة.
الأمثلة : 
* كقولنا : "رَبِحَتْ تِجَارَةُ عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه" ففي هذه الجملة أُسْنِدَ الرّبْحُ إلى التجارة ، مع أنّ الرابحَ هو صاحبُها : "عبدالرحمن بن عوف".
وحين أسندنا الربح إلى التجارة لم نكن نعتقد أنّ التجارة هي التي ربحت ، وإنّما الذي ربح هو صاحبها ، ولكنْ أرَدْنَا أنْ نُعَبِّر تعبيراً مجازيّاً قائماً على ملاحظة أثَرِ الحركة التجاريّة الحكيمة الذّكيّة التي قام بها عبدالرحمن والّتي حقَّقَ بها الرّبْح ، فصحَّ في تصوُّرنا أن نُسْنِدَ الرّبْحَ إلى التجارة نَفْسِها ، للإِشْعَارِ بقيمة المهارة التي اشتملت عليها تجارته.
وبما أنّ التجارة هي عَمَلُ عبدالرحمن فبينها وبينه مُلابَسَةٌ قويَّةٌ ، وعلاقَةٌ واضحةٌ ، هي علاقة العامل بعمله ، أو نقول : هي علاقة الفاعل "وهو عبد الرحمن" بالمفعول به "وهي التجارة" إذ كان المفعول به سبباً في تحقيق الربح لعبد الرحمن "الفاعل".
* وكقولنا : "قَتَلَتِ الْمُتَهَوِّرَ حَمَاقَتُهُ" مع أنَّهُ قَدْ قُتْلَ بِيَدِ خصومه الّذين نازلهم في تهوُّرِه بدون أن يحسب حساباً للنتائج.
ففي هذه الجملة قد أسندنا القتل إلى الحماقة ، فجعلناها هي القاتلة ، مع أنّ القاتل هو البطل الخصم الذي نازله ، وهو غير كفءٍ لمنازلَتهِ.

ولكنْ أردنا أنْ نُعَبْر تعبيراً مجازياً قائماً على ملاحظة أثر الحماقَةِ الّتي دفعت المتهور ، فجعلَتْه قتيلاً بيَد قاتله البطل ، فصحَّ في تصوُّرنا أن نُسْنِدَ الْقَتْلَ إلى الْحَمَاقة ، للإِشعار بكونها سبباً في قتله ، مع الاختصار في العبارة ، وأصل الكلام : قتَلَ البطَلُ مُنَازِلَهُ الّذي تهوَّر بسبب حماقته التي دفعته إلى منازلة البطل ، وهو غير كُفْءٍ لمنازلته.
ونظير هذا أن نقول : قطَعَتِ السّرقةُ يَدَ السَّارق ، إذْ نُسْنِد القطع إلى السّرقة ، مع أنّ الّذِي قطع يد السَّارق مُنَفِّذُ حُكْمِ حدّ السّرقة.
أحوال المسند في الجملة المشتملة على مجازٍ عقلي : 
الْمُسْنَدُ في الجملَةِ المشتملة على مجازٍ عَقْلِيٍّ قد يكون واحداً مما يلي : 
* قد يكون فعلاً مَاضياً ، أو فعلاً مضارعاًن أو فعل أمر ، مثل : "بَنَى الأمير المدينة - يبني الأمير المدينة - يا هامانُ ابْنِ لي صَرْحاً".
* وقد يكون غَيْرَ فِعْلِ ، لكنَّهُ في معنى الفعل ، وهو ستة أنواع ، هي : 
"1- المصدر 2- اسم الفعل 3- اسم المعفول 4- الصفة المشبّهة 5- اسم التفضيل 6- الظرف والجار والمجرور".
الأمثلة : 
أوّلاً - من المصدر : 
* قولنا : "دوامُ الدولَةِ عَدْلُها" ففي هذا المثال أسندنا العدل وهو مصدر "عَدَلَ" إلى غير ما هو له ، وهو دوام الدولة ، فالعدلُ ليسَ هو دوامَ الدولة ، لكنَّهُ سبَبٌ في دوامها.
* قول الخنساء من قصيدة ترثي بها أخاها صخراً : 
*فَمَا عَجُولٌ لَدَى بَوٍّ تُطِيفُ به * لَهَا حَنِينَانِ إِعْلاَنٌ وإِسْرَارُ*
*أَوْدَى بِهِ الدَّهْرُ يَوْماً فَهْيَ مُرْزِمَةٌ * قَدْ سَاعَدَتْهَا عَلى التَّحْنَانِ أَظْآرُ*
*تَرْتَعُ مَا غَفَلَتْ حَتَّى إِذَا ادَّكَرَتْ * فَإنَّمَا هِيَ إِقْبَالٌ وإدْبَارُ*
*يَوْماً بِأَوْجَعَ مِنِّي يَوْمَ فَارَقَنِي * صَخْرٌ ولِلْعَيْشِ إِحْلاَءٌ وإِمْرَارُ*
عَجُول : أي : ثَكْلَى ، ومُرَادُها : ثَكْلَى من النوق.

بَوّ : جِلْدُ وَلَد الناقة يُحْشَى تِبْناً ويُقَّرَّبُ من أمْه الثكلَى لتدر عليه.
تُطِيفُ به : أي : تَدور حوله.
أَوْدَى به الدّهر : أي : أهلكه.
مُرْزِمَة : يُقالُ" أزْرَمَتِ الناقة ، إذا صوّتَتْ حنيناً على ولدها.
أَظْآرُ : أي : نوقٌ تُرْضِعُ غَيْرَ أَوْلادها من حنينها على أولادها.
وللعيش إِحْلاَءٌ وإمْرَارُ : أي : وللعيشِ أحوال يُقَدّمُ بها حلاوة ، وأخرى يقدّم بها مرارة.
والشاهد في قولها : 
*تَرْتَعُ مَا غَفَلَتْ حَتَّى إِذَا ادَّكَرَتْ * فَإنَّمَا هِيَ إِقْبَالٌ وإدْبَارُ*
أي : هذه الثكْلَى مِنَ النوق تَرْتَعُ (أي : ترعَى) في أوقات غفلتها وسُلُوّها عن ولَدِها ، حتَّى إذا إذا تذَكَّرَت وَلَدَها ثار بها الحنين فصارت تُقْبِلُ وتُدْبِرُ على غير هُدىً ، لكن الخنساء لم تَقُلْ هكذا ، وإنما جعلَتِ الناقَةَ كُلَّها هي الإِقبال والإِدْبار ، فقالت : "فإنَّمَا هِيَ إقْبَالٌ وإِدْبارُ
الإِقبال مصدَرُ "أقبل" والإِدْبارُ مصدر "أدْبَر" ومرادُها الإِشعارُ بأنّها صارت في التَّصَوُّر إقبالاً وإِدْباراً ، لطغيان هذين الوصفين على الذات وسائر الصفات.
* قولي صانعاً مثلاً : 
*يَرَى السُّخَفَاءُ الْمُلْكَ عَرْشاً وَتَاجَهُ * وَمَا الْمُلْكُ إِلاَّ الْعَدْلُ والْجُودُ والْحَزْمُ*
أي : سبَبُ ظفر الْمَلِكِ بسُلْطانِهِ على شبعه واكتسابه الْمُلْكَ الحقيقي أن يقيم العدل ، وتخلّق بالجود وبالحزم.
* قول الشاعر : 
*سَيذْكُرُني قَوْمي إِذَا جَدَّ جِدُّهُمْ * وفي اللّيلَةِ الظَّلْمَاءِ يُفْتَقَدُ الْبَدْرُ*
فَنَسَبَ فعل "جَدَّ" إلى المصدر المضاف إلى ضمير قومه ، أي : إذا جَدُّوا ، والمرادُ الإِشعارُ بأنْ أمرهم الجدَّ إذا انْضَمّ إليه جدُّ آخرُ فوق المعتاد فأقْلَقَهُمْ وأحْوَجَهُمٍ إلى معين ، فإنَّهُمْ سَيَذْكُرُونني حنيئذٍ.
ثانياً - من اسم الفاعل : 
* قول الله عزّ وجلّ في سورة (الحاقة/ 69 مصحف/ 78 نزول) بشأن مَنْ أوتي كتابه بيمينه : 

{فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ (21) فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ (22)}.
راضية : اسم فاعل ، وقد جاء في هذا التعبير القرآني إسناد الرّضا في كلمة "راضية" إلى العيشة ، مع أنّ الراضي هو صاحبُ العيشة ، إذْ يَرْضَى عن عيشته الحسنة ، فالعيشة في الحقيقة مرضيّة.
والعلاقة الّتي صحَّحَت استخدام هذا المجاز العقلي كون العيشة محيطة بحياة صاحِبِها ، ورضاهُ بها يُشيع الرّضا في كلّ ما يحيط به.
والتحليل النفسيّ لهذا يكْشِفُ أنّ من كان سعيداً فإنّه يرى الدنيا كلّها من حوله سعيدة ، ومن كان حزيناً فإنّه يرى الدُّنيا كلَّها من حوله حزينة ، وهكذا.
* قولهم : "طريق سائر" مع أنه مسيرٌ فيه ، و"نَهْرٌ جارٍ" مع أنّه مجريٌّ فيه ، للإِشعار بأنّ التصوُّرَ يَرَى الطريق يسير لامتلائه بمن يمشي فيه ، وبأنّ حُفْرَة النَّهر تجري لامتلائها بالماء الجاري.
* قولهم : "نهارُهُ صائم" و "لَيْلُهُ قائم" فإسنادُ الصَّيام إلى النهار ، والقيام إلى اللّيل ، مع أنّ فاعل الصيام والقيام هو الرّجل المتعبّد بداهة ، يَعْتَمِدُ على مَدِّ في التصوّر للإِشعار بأنّ النهارَ واللَّيْلَ يَصُومانِ ويقومان معه بمشاعره ووجدانه.
* ما جاء في دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم : "اللَّهُمَّ إنّي أحْمَدُكَ عَلَى الْعِرْقِ السَّاكِنِ واللَّيْلِ النَّائم".
أي : على العاقية والنْومِ في اللَّيل ، فجَاء وصف اللّيْل بالنوم مع أنه وصف لمن ينام فيه والوصف اختصار لنسبةٍ بَيْنَ رُكْنَيْ إسنادٍ في جملة مفيدة.
* قول الله عزّ وجلّ في سورة (العلق/ 96 مصحف/ 1 نزول) : بشأن الذي ينهى عبداً إذا صلّى : 
{كَلاَّ لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ (15) نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ (16)}.

جاء في هذا النّصّ وصف الناصية باسم الفاعل : "كاذِبة وخاطئة" مع أنّ الكاذب والخاطىء هو صاحب الناصية ، لكنّ الناصية جزءٌ منْهُ ، فَجَذْبُهُ من ناصيته لإِذْلاله وتعذيبه يكون بسب كونه كاذباً وخاطئاً ، والملابسة والعلاقة بين الناصية وصاحِبها من الأمور الظاهرة.
والوصف كما سبق هو اختصار لنسبه بين ركني إسنادٍ في جملة تامّة ، إذْ يُقالُ في هذه الجملة : "ناصيةٌ كاذبة" و "ناصِيةٌ خاطئة".
لَنَسْفَعَنَّ : أي : لنَقْبِضَنَّ وَنَجْذِبَنَّ.
ثالثاً - من اسم المفعول : 
* قولي ضارباً مثلاً : 
*دَارُهُ مَهْجُورَةٌ مِنْ حِبِّه * ونَعِيمُ الْوَصْلِ لِلْكُوخِ الْبَعِيدِ*
ففي هذا إسنادُ اسم المفعول وهو "مهجورةٌ" إلى الدّار ، مع أنّ المهجور صاحبها ، ولكنّ الْمشَاعِرَ النفسيّة مَدَّتْ أبْعَادَ الهجْرِ ، فجعَلَتْ الدارَ كُلَّها مهجورة ، مع أنْ المتكلّم يَعْلَمُ أنّ الهجْرَ هو لصاحب الدار ، لا للدّار ، فتجوَّزَ في التعبير لِيُشْعِرَ الآخرينَ بما شعَرَ هو به.
* وقولهم : سَيْلٌ مُفْعَمٌ ، ففي هذا إسناد المفعول "مُفْعَم" إلى السيل ، مع أنَّ المفعَمَ (أي : المملوءَ) هو الوادي الذي جرى فيه السي ، أمّا السيل فهو "مُفْعِم" بكسر العين اسم فاعل.
* وقول الله عزّ وجلّ في سورة (هود/ 11 مصحف/ 52 نزول) : 
{إِنَّ فِي ذالِكَ لآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الآخِرَةِ ذالِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ (103)}.
الشهود : هو الحضور المصحوب بإدراك الحواس.

فجاء في هذا النصّ إسنادُ المشهوديّةِ للْيَوْم ، مع أنَّ اليوْمَ اسْمٌ لزمَنٍ ، وهو لا يُدْرَكُ بالْحوَاسّ ، لكِنّ الذي يُشْهَدُ ويُدْرَكُ بالحواسّ هو ما يَحْصُل في اليوم من أشياء وأحداثٍ تُرى أو تُسْمَع أو تُلْمَسُ. ولمّا كان كلُّ شيءٍ في ذلك اليوم سيكونُ مشهوداً محضوراً غير غائب ، كان إطلاق المشهوديَّةِ على اليوم دالاًّ على هذِهِ المشهوديَّة الشّاملة لكلّ ما فِيه بأخْصَرِ عبارَة ، فَهُو مِنَ المجاز العقليّ.
رابعاً - من الصفة الْمُشَبَّهَة : 
* قولنا : فلانٌ رِداؤه شَريف ، وإزارُه عفيف ، ففي هذا القول إسناد الشرف إلى الرداء ، والمراد أنه شريف الحسب والنسب ، وإسناد العفّة إلى الإِزار ، والمراد أنّه ذو عفّةٍ في فرجه الواقع تحت الإِزار ، والملابسة واضحة.
كلمتا "شريف وعفيف" هما صفتان مشبهتان ، والصفة المشبّهة ، هي لفظ مصوغٌ من مصدر اللازم للدلالة على الثبوت ، مثل : أحمر وحمراء ، وعطشان وعطشى ، وحسَن ، وشجاع ، وجبان ، وفَرِح ، ونَجِس ، وطاهر ، وبخيل ، وكريم.
* وقولنا : فلانٌ سَيْفُه جبان ، وصُنْدوق ماله بخيل.
ففي هاتين العبارتين إسناد الْجُبْنِ إلى السيف وإسناد البخل إلى صندوق المالِ ، والمراد صاحبُهما ، والملابسةُ أو العلاقة كَوْنُ المذموم مالِكَهُما أو المتصرّفَ بهما.
* وكالوصف في : "الكتاب الحكيم" و "الأسلوب الحكيم" إذا قلنا : إن الحكمة صفة صاحب الكتاب والأسلوب.
خامساً - من أفعل التفصيل : 
* قولنا : إزار فلانِ أعَفُّ من إزار فلان ، وسيفُهُ أشجع من سيفه ، وصندوقه أكرم من صندوقه ، ودارهُ أكثر ترحيباً بالضُّيُوفِ من دارِه.
سادساً - من الظرف والجار والمجرور : 
* قولنا : الشُّجَاعُ حينَ المبارزة ، وعند اللّقاء ، وفي ساحَةِ الوغَى.
أي : تُعْرَفُ وتَظْهَرُ شَجَاعة الشُّجَاعِ في وقت المبارزة ، ومكان اللّقاء ، وفي ساحةِ الحرب.
علاقات المجاز العقلي : 

أمّا المجاز العقلي فهي كلّ مُلاَبَسةٍ أو علاقة تُصَحّح التجوز في مفاهيم البلغاء والأدباء ، في المجاز العقلي وفي المجاز المرسل الآتي بيانه في موضعه إن شاء الله.
وقد أحصى منها علماء البلاغة وعلماء أصول الفقه زائداً على عشرين علاقة ، منها : "السببّة - المسببّة - إطلاق الكلّ على البعض - إطلاق البعض على الكلّ - إطلاق اللازم وإرادة الملزوم - إطلاق الملزوم وإرادة اللازم - إطلاق المطلق وإرادة المقيّد - إطلاق المقيد وإرادة المطلق - إطلاق العام وإرادة الخاص - إطلاق الخاص وإرادة العامّ - إطلاق الحالّ وإرادة المحل - إطلاق المحلّ وإرادة الحالّ - إقامة المضاف إليه مقام المضاف - إقامة المضاف مقام المضاف إليه - علاقة الجوار - اعتبار ما كان عليه الشيء - اعتبار ما يؤول إليه الشيء - علاقة الآليّة - علاقة البدليّة والعوض - إطلاق المعرّف باللاّم وإرادة واحدٍ منكر - إطلاق النكرة في الإِثبات وإرادة العموم - علاقة التضادّ" إلى غير ذلك من علاقات.
ومن هذه العلاقات ما يصلح في المجاز العقلي ، ومنها ما لا يصْلُحُ ، وذوق البليغ هو الذي يُحْسِنُ تصيُّد العلاقة لما يصوغ من كلام يَتَجوَّزُ فيه عن ذكر الحقيقة إلى مُلابِسٍ من مُلاَبِسَاتها.
***
(7) الجملة المفيدة بين الإِثبات والنفي
تنقسم الجملة المفيدة من جهة الإِثبات والنفي إلى قسيمن : 
القسم الأول : الجملة المثبتة ، وهي الجملة الّتي خلَتْ من أداةٍ من أدوات النفي ، فالإِسنادُ فيها بين الْمُسنَدِ والْمُسْنَدِ إلَيْهِ (بين المحكومِ به ولمحكُومِ عليه) إسنادٌ مُثْبَتٌ ، ولول كان مضمون الجملة يمكن أنْ تُصَاغَ له جملةَ منفيّة.
مثل : "العنقاءُ طائُرٌ مَعْدُومٌ".
هذه جُمْلةٌ مُثْبَتَةٌ ، ويُمكن أنْ يُصاغ لمضمونها جملةٌ أخرى منفيّة نقولُ فيها : 
"لا وُجُودَ لطائر العنقاء".

القسم الثاني : الجملة المنفيّة ، وهي الجملة التي دخلتْ عليها أداةُ من أدواتِ النفي دلّتْ على نفي نِسْبَةِ الْمُسْنَدِ إلى المْمُسْنَدِ إلَيْهِ فيها ، ولو كان مضمون الجملة يُمْكِنُ أن تُصَاغ له جملة مثبتة.
مثل : "لا وُجود لطائر العنقاء" و "لا يعلم الكفار أنهم إلى النار صائرون".
هاتان جملتان منفيتان ، ويُمْكِنُ أن يُصاغ لمضمونهما جملتان أخريان مثبّتان نقول فيهما : 
"العنقاء طائر مَعْدُومٌ" ، و "الكفارُ يَجْهَلُونَ أنَّهم إلى النار صائرون".
أدوات النفي التي تنفي الجمل : 
أدوات النفي التي تنفي الجمل في اللّسان العربي ثمان ، هي : "لاَ - لاتَ - لَيْسَ - مَا - إنْ - لَمْ - لَمَّا - لَنْ".
وفيما يلي بيانٌ حولَ هذه الأدوات : 
شرح الأداة الأولى : كلمةُ "لاَ" وتأتي حرفَ نَفْي على خمسة أوجه : 
الوجه الأول : أنْ تكونَ عاملةً عملَ "إنَّ" تنصِبُ الاسْمَ وتَرْفَعُ الخبر ، وذلِكَ إذا أُرِيدَ بها نفيُ الجِنْسِ على سبيل التنصيص ، ومن أمثلة هذا الوجه قولُ أبي الطيّب المتنبِّي يمدح عليّ بن أحمد الخرساني : 
*ولاَ ثَوْبَ مَجْدٍ غَيْرُ ثَوْبِ أبْنِ أَحْمَدٍ * عَلَى أَحَدٍ إلاَّ بِلُؤْمٍ مُرَقَّعُ*
الوجه الثاني : قد تكونُ بِقلَّةٍ عاملةً عَمَلَ "لَيْسَ" تَرْفَعُ الاسم وتنصبُ الخبر ، ومن أمثلة هذا الوجه قولُ الشاعر : 
تَعَزَّ فَلاَ شَيْءٌ عَلَى الأَرْضِ بَاقِيَا * وَلاَ وَزَرٌ مِمَّا قَضَى اللهُ واقِيَا*
وقولُ أبي الطيّب المتنبّي : 
*إِذا الْجُودُ لَمْ يُرْزَقْ خَلاَصاً مِنَ الأَذَى * فَلاَ الْحَمْدُ مَكْسُوباً وَلاَ الْمَالُ بَاقِيَا*
الوجه الثالث : أن تكونَ عاطفةً بشروطٍ مبيّنة عند النحويين ، مثل : "جَاءَني رَجُلٌ لاَ امْرَأَة".
ومِنْ أمثلة هذا الوجه قولُ امْرِىءِ الْقَيْس : 
*كَأَنَّ دِثَاراً حَلَّقَتْ بِلَبُونِهِ * عُقَابُ تَنُوفَى لاَ عُقابُ الْقوَاعِلِ*
دِثار : اسْمُ راعٍ كان يرعى الإِبل.
حَلَّقَتْ : أي : ذهبت.

بلَبُونِه : أي : بنُوقِهِ ذَواتِ اللَّبَن.
الْعُقاب : طائر من كواسر الطير قويّ المخلب ، ولفظه مؤنث ، ويُجْمَعُ على "أَعْقُبٍ" و"عِقْبْان".
تَنُوفَى : اسم جَبَلٍ عالٍ تَأْوِي إليه العِقْبان الشديدةُ القويّة.
الْقَوَاعِل : صِغَارُ الجبال التي تأوي إليها العِقْبانُ الصّغارُ والضِّعاف.
الوجه الرابع : أن تكون جواباً مناقضاً للجواب بلفظ "نَعَمْ" وهَذِه تُحْذفُ الْجُمَلُ بَعْدَهَا بكَثْرَةٍ.
الوجه الخامس : أن تكون على خلاف ما سبق : 
فإن كان ما بعدها جملةً اسميّة صَدْرُها مَعْرِفَةٌ أو نكرة ولم تَعْمَلْ فيها ، أو كان ما بَعْدَها فِعْلاً ماضِياً لفظاً أَوْ تَقْدِيراً وجب تكرارها ، إلاَّ في الدّعاء ، وإرادةِ المستقبلِ في الفعل الماضي.
ومن أمثلة هذا الوجه : 
* قول الله عزّ وجلّ في سورة (يس/ 36 مصحف/ 41 نزول : 
{لاَ الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَآ أَن تدْرِكَ القَمَرَ وَلاَ الْلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (40)}.
* وقول الله عزّ وجلّ في سورة (الصافات/37 مصحف/ 56 نزول) : 
{يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ (45) بَيْضَآءَ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ (46) لاَ فِيهَا غَوْلٌ وَلاَ هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ (47)}.
وَلاَ هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُون : أي : ولاَ هُمْ عَنْ شُرْبِهِم لَهَا يَسْكَرُونَ حتَّى تَذْهَبُ عُقولُهُم ، يُقَال لُغَةً : شَرِبَ خَمْراً فَأَنْزَفَ ، أي : سَكِرَ أو ذهب عقله.
* وقول الله عزّ وجلّ في سورة (القيامة/ 57 مصحف/ 31 نزول) بأن الكافر : 
{فَلاَ صَدَّقَ وَلاَ صَلَّى (31) وَلَاكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى (32)}.
***
شرح الأداة الثانية : كلمة "لاَتَ" وهي حرف نفي ، قال جمهور النحويين : هي مؤلّفة من كلمتين : هما "لاَ" النافية ، و"التاء" الَّتِي لتأنيث اللّفظة ، كما في "ثمَّت" وَ "رُبَّت" وإنّما وجبَ تحريكُ التاء في "لاَتَ" لالْتِقاءِ السّاكنَيْن.

وقال جمهور النحويين : إنّها تَعْمَلُ عَمَل "لَيْس" وهي خاصَّةٌ بِنَفْي الْحِين ، ولاَ يُذْكَرُ بَعْدَهَا إلاَّ أَحَدُ مَعْمُولَيْهَا.
ومن الأمثلة قول الله عزّ وجلّ في سورة (ص/ 38 مصحف/ 38 نزول) : 
{كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ فَنَادَواْ وَّلاَتَ حِينَ مَنَاصٍ (3)}.
***
شرح الأداة الثالثة : كلمة "لَيْسَ" وهي فعلٌ لاَ يَتَصَرَّف ، ويدُلُّ على نَفْي الحالِ ، ويَنْفِي غَيْرَهُ بقرينة ، وهو يَرْفَعُ الاسْمَ ويَنْصِبُ الخَبَر ، ومن الأمثلة : 
* قول الله عزَّ وجلَّ خطاباً لرسوله بشأن الكفارين في سورة (البقرة/ 2 مصحف/ 87 نزول) : 
{*لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَآءُ...}. [الآية 272].
* قول المتنبّي في مَدْحِ طاهِرِ بْنِ الْحُسين : 
*فَشَرَّقَ حَتَّى لَيْسَ لِلشَّرْقِ مَشْرِقٌ * وغَرَّبَ حَتَّى لَيْسَ لِلْغَرْبِ مَغْرِبُ*
***
شرح الأداة الرابعة : كلمة "ما" الحرفية ، وتأتي حرْفَ نَفْيٍ ، وتدخُلُ على الجملَتَيْن الاسميّة والفعليّة : 
* فإذا دخَلَتْ على الجملة الاسمية أعملها الحجازيّون والتهاميُّونَ والنَّجْدِيُّونَ عَمَل "لَيْسَ" بشروط.
* وإذا دخلت على الجملة الفعليّة لم تَعْمَلْ.
* وهي تخلِّص الفعل المضارع إذا دخلت عليه للحالِ عند جمهور النحويين ، ما لم تُوجَدْ قرينةٌ تدُلُّ على الاستقبال.
***
شرح الأداة الخامسة : كلمةُ "إِنْ" وهي حرف.
فمن وجوه هذه الكلمة أن تأتي نافية ، وتَدْخُل على الجملتين الاسميّة والفعلية ، ولا يشترط أن يأتي بعْدها في الجملة "إلاّ" أو "لمّا" حتَّى تكونَ نافية ، وبعضهم اشترط ذلك.
ومن أمثلة استعمال "إِنْ" حرف نفي ما يلي : 
* قول الله عزَّ وجلّ في سورة (الملك/ 67 مصحف/ 77 نزول) : 
{...إِنِ الْكَافِرُونَ إِلاَّ فِي غُرُورٍ (20)}.
أي : ما الكافرون إلاَّ في غرور.
* قول الله عزّ وجلّ في سورة (الطارق/ 86 مصحف/ 36 نزول) : 

{إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ (4)}.
أي : ما كُلُّ نَفْسٍ إلاَّ عَلَيْها حَافِظٌ.
* قول الله عزّ وجلّ في سورة (يونس/ 10 مصحف/ 51 نزول) : 
{قَالُواْ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَات وَمَا فِي الأَرْضِ إِنْ عِندَكُمْ مِّن سُلْطَانٍ بِهَاذَآ أَتقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ (68)}.
أي : ما عندكم من حُجَّةٍ ذَاتِ سُلْطَانِ بِهذا الذي تقولونه.
* قول الله عزّ وجلّ في سورة (الأنبياء/ 21 مصحف/ 73 نزول) خطاباً لرسوله : 
{فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْ آذَنتُكُمْ عَلَى سَوَآءٍ وَإِنْ أَدْرِي? أَقَرِيبٌ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ (109)}.
أي : وما أدري أقريبٌ أمْ بعيدٌ تُوعَدُونَ.
***
شرح الأداة السادسة : كلمة "لم وهي حرف نفي وجزْمٍ يجزم الفعل المضارع ، ويقلبُ زمَنَهُ فيجعَلُهُ ماضياً.
الأمثلة : * قول الله عزّ وجلّ في سورة (البقرة/ 2 مصحف/ 87 نزول) : 
{وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِباً فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ...} [الآية 283].
* قول الله عزّ وجلّ في سورة (البينة/ 98 مصحف/ 100 نزول) : 
{لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ (1)}.
* قول الله عزّ وجلّ في سورة (الأعراف/ 7 مصحف/ 39 نزول) : 
{أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِهِمْ مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذِيرٌ مُّبِينٌ (184)}.
* قول المتنبّي يمدح أبا عُبَادَة بن يحيى البحتري : 
*لَمْ أُجْرِ غَايَةَ فِكْرِي مِنْكَ فِي صِفَةٍ * إِلاَّ وَجَدْتُ مَدَاهَا غَايَةَ الأَبَدِ*
شرح الأداة السابعة : كلمة "لَمَّا" وَهِي حَرْفُ نفي وجزم ، يجزم الفعل المضارع ، ويَقْلِبُ زمنَهُ فيجعلهُ ماضياً مثمل "لَمْ" لكنَّ "لمَّا" تُفَارقُ "لَمْ" في خمسة أمور : 
الأمر الأول : أنّها لا تقترن بأداة شرط ، بخلاف "لم".

الأمر الثاني : أنّ منفيَّها مُسْتَمِرُّ النفي إلى زمان التكلّم ، بخلاف "لَمْ" فقد ينقطع نفيُها في بعض أزمان الماضي ، مثل قول الله عزّ وجلّ في سورة (الإِنسان/ 76 مصحف/ 98 نزول) : 
{هَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئاً مَّذْكُوراً (1)}.
أي : ثُمَّ كان شيئاً مذكوراً في الزمانِ الماضي.
الأمر الثالث : أنّ الغالب في منفيّ "لمَّا" أنْ يكون قرِيباً من الحال.
الأمر الرابع : قالوا : إنّ منفيّ "لمَّا" متوقَّعٌ ثُبوتُهُ بخلاف منفم "لم".
أقول : هذا مُعْتَرَضٌ عليه بقول الله عزّ وجل في سورة (عبَس/ 80 مصحف/ 24 نزول) : 
{كَلاَّ لَمَّا يَقْضِ مَآ أَمَرَهُ (24)}.
إذِ الاَيةُ فيها زَجْرٌ يَوْم القيامة للعاصي الذي لمَّ يَقْضِ ما أَمَرَهُ الله به ، وقد صار أمراً غير ممكن الحصول ، وغير متوقّع ، بعد انتهاء زمن الابتلاء.
الأمر الخامس : أنّ منفيّ "لمَّا" جائز الحذف ، فتقول : أنَا قاصدٌ الحجّ إلى بيت الله الحرام ولمَّا ، أي : ولمَّا أصِلْ. بخلاف "لم".
***
شرح الأداة الثامنة : كلمة "لَنْ" وهي حرف نفي ونَصْبٍ للفعل المضارع ، واسْتِقبال.
قالوا : ولا تفيد توكيد النفي ولا تأبيده خلافاً للزمخشري.
أقول : أمّا أنّها لا تفيد التأبيد فهو حقٌّ ، لأنّ في كثير من النصوص التي توجد فيها "لن" ما يدلُّ على أنّ التأبيد غير مدلولٍ عليه فيها.
وأمّا التأكيد فأرى أنّها تُفِيده ، لأن مَبْنَى حرف "لن" فيه زيادة لفظية على مبنى حرف "لا" فهي آكَدُ منها.
***
رأيٌ لِلْحَوْفِي حول أدوات النفي

قال الْحَوْفِي : أصل أدوات النفي "لا" و"ما" لأنّ النفي إمّا في الماضي ، وإمّا في المستقبل ، والاستقبال أكثر من الماضي أبداً. قال : و"لا" أخفّ من "ما" فوضعوا الأخفّ للأكثر ، ثُمَّ إنّ النفي في الماضي إمّا أن يكون نفياً واحداً مستمراً ، أو نفياً فيه أحكامٌ متعدّدة ، وكذلك النفيُ في المستقبل ، فصار النفي على أربعة أقسام ، واختاروا له أرْبَعَ كلمات : "ما" و"لم" و"لن" و"لا".
وأمّا "إنْ" و"لمَّا" فليسا بأَصْلَيْن.
فـ "ما" و"لا" في الماضي والمستقبل متقابلان ، و "لم" كأنَّه مأخوذٌ من "لا" و"ما" لأنّ "لم" نفي للاستقبال لفظاً ، وللمضيّ معنًى ، فأُخِذَ اللاَّمُ مِن "لا" الّتي هي لنفي المستقبل ، والميم من "ما" التي هي لنفي الماضي ، وجُمِعَ بينَهُما إشارةً إلى المستقبل والماضي ، وقُدِّم اللاّم على الميم إشارة إلى أَنَّ "لا" هي أصل النفي ، ولهذا يُنْفَى بها في أثناء الكلام ، فيُقالُ : لم يفْعَلْ زيْدٌ ولاَ عَمْرو.
وأمّا "لَمَّا" فَتَرْكيبٌ بعْدَ تَرْكيب ، كأنّه قَالَ : "لَمْ" و"ما" لتوكيد معنى النفي في الماضي ، وتفيد الاستقبال أيضاً ، ولهذا تُفِيد "لمّا" الاستمرار.
أقول : كلامُ الْحَوْفِي رَأيٌ في تحليل الوضع اللّغوي ، إلاَّ أنّ اللّغات يَصْعُبُ الجزم بتعليل أوضاعها ، إلاَّ ما كان منها متبادراً لِلْفَهْم ، أو خاضعاً لمقاييس تجريبيّة.
***
قضايا حول النفي في الجملة
القضيةُ الأولى : نفيُ الذَّاتِ الموصُوفة قَدْ يكونُ نَفْياً للصفة دون الذّات ، وقد يكون نفياً للذّاتِ والصفة معاً.
(1) فمن أمثلة نفي الصفة دُونَ الذّات ، قول الله عزّ وجلّ في سورة (الأنبياء/ 21 مصحف/ 73 نزول) بشأن الرُّسُلِ من البشر : 
{وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَداً لاَّ يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَالِدِينَ (8)}.
فالنفْيُ في هذه الآيَةِ مُسَلَّطٌ علَى عدم أكلهم للطعام لا عَلَى كَوْنِهِمْ جَسَداً ، فهم جَسَدٌ وَيَأْكُلُونَ الطَّعَام.

(2) ومن أمثلة نفي الذاتِ والصفة معاً : 
* قولُ الله عزَّ وجلَّ بشأن الفقراء المتعفيين عن المسألة في سورة (البقرة/ 2 مصحف/ 87 نزول) : 
{تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافاً...} [الآية 273].
أي : لاَ يسألُونَ الناسَ مطلقاً فلاَ يَحْصُلُ منهم إلحافٌ في المسألة.
أقول : لا مانع من أن يسألُوا برفق دون إلحافٍ.
الإِلحاف : الإِلحاح في المسألة مع عدم الحاجة.
* قول الله عزّ وجلّ في سورة (غافر/ 40 مصحف/ 60 نزول) بشأن الظالمين يوم القيامة : 
{مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلاَ شَفِيعٍ يُطَاعُ (18)} [الآية 273].
أي : لاَ يَكُونُ لَهُمْ شَفيعٌ مُطْلَقاً وبذلك ينتفي الشفيعُ ووصْفُهُ ، وفائدة ذكر الوصف قَطْعُ طَمَعِهِمْ بأنَّ الَّذِينَ يَعْبُدُونَهُمْ من دُونِ اللهِ من الملائكة أو الصالحين سيشفَعُونَ لَهُمْ عِنْدَ رِبِّهِمْ ، فلَوْ شفَعوا لهم لَمْ يَسْتَجِب الله لشفاعتهم.
***
القضيّة الثانية : قد يُنْفَى الشَّيْءُ كُلُّه لِعَدم كمالِ وصْفِهِ ، أو لانتفاء ثمرته ، فمن أكلَ طعاماً لم ينتفع منه يقول : مَا أكَلْتُ ، ومَنْ شَرِبَ شراباً لم يستَمْتعْ بهِ يقول : مَا شَرِبْتُ.
ومن الأمثلة على هذه القضيَّة من القرآن ، قول الله عزّ وجلّ في سورة (الأعلى/ 87 مصحف/ 8 نزول) : 
{وَيَتَجَنَّبُهَا الأَشْقَى (11) الَّذِى يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى (12) ثُمَّ لاَ يَمُوتُ فِيهَا وَلاَ يَحْيَا (13)}.
فنفى عنه الموت ، لأنّ ما هو فيه لَيْسَ بموتٍ ، ونَفَى عنه الحياة لأنّ مَا هو فيه ليسَ حياةً طيّبةً ذاتَ راحةٍ من العذاب.
***
القضية الثالثة : نفيُ الأعمّ يَدُلُّ على نفي الأخصّ ، وإثباتُ الأعمّ لا يدُلُّ على إثبات الأخَصّ. وإثباتُ الأخصّ يدلُّ على إثبات الأعَمْ ، ونفي الأخصّ لا يَدَلُّ على نفي الأعمّ.
ونفيُ المبالغة في الفعل لا يستلزم نفي أصْلِ الفعل.
الأمثلة : 

* إذا قلنا "لا يوجد في الدار إنسان" فهو يدلُّ على أنه لا يوجد فيها امرأة ، لأنَّ لفظ "إنسان" أعَمّ ، يَشْمَلُ الرَّجُلَ والمرأة والطفل والطفلة.
* وإذا قلنا : "يوجد في الدار إنسان" فهو لا يدُلُّ على وجود رجلٍ حتماً ، أو وجود امرأة حتماً ، بل يمكن أن يكون الموجود واحداً غير مُعيَّن ممّا ينطبق عليه لفظ "إنسان" الذي هو أعم من لفظ "رجل" ومن لفظ "امرأة"
* وإذا قلنا : "يوجد في الدار إنسان" فهو يدلُّ على وجود حيوان فيها ، لأنّ لفظ "إنسان" أخصُّ من لفظ حيوان ، فالإِنسان هو حيوان ناطق.
* وإذا قلنا : "لا يوجَدُ في الدار إنسان" فهو لا يَدُلُّ على عدم وجود حيوان مطلقاً ، لأن لفظ "حيوان" أعَمُّ من لفظ "إنسان" فقد يوجد فيها حيوان غير إنسان.
* وإذا قُلْنا : "ليْسَ فُلاَنٌ ظلاَّماً" لم يَدُلَّ هَذا القولُ على أنَّه ليسَ ظالماً مطلقاً.
وأمّا قول الله عزّ وجلّ : {وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيدِ} [182/ آل عمران/ 3]. {وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيدِ} [46/ فصلت/ 41]. {وَمَآ أَنَاْ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيدِ} [29/ ق/ 50].
فهو من دقَّة الأداءِ البيانيّ لإِجراءِ التقابُل بين أفراد الظلم ، وأفراد العبيد ، فلو أنَّه تعالَى ظَلَمَ كُلَّ واحدٍ من عباده أقلَّ ظُلْمٍ لكان بالنسبة إليهم جميعاً ظلاَّماً ، لكَّنهُ لا يفْعَلُ ذلك فهو ليْسَ بظلاّم.
فإذا قيل : فهل يظلم الله عزّ وجلّ بعضَ عبيده أقَلَّ ظُلْمٍ ولو شخصاً واحداً؟
فالجواب : أنَّ الله عزّ وجلّ نفى ذلك عن نفسه في نصوصٍ أخرى ، منها ما يلي : 
* قول الله تعالى في سورة (النساء/ 4 مصحف/ 92 نزول) : 
{إِنَّ اللَّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْراً عَظِيماً (40)}.
* وقول الله عزَّ وجلَّ في سورة (يونس/ 10 مصحف/ 51 نزول) : 

{إِنَّ اللَّهَ لاَ يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً وَلَاكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (44)}.
* وقول الله عزَّ وجلّ في سورة (الكهف/ 18 مصحف/ 69 نزول) : 
{...وَلاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً (49)}.
وبهذا تَكَامَلَتِ النُّصُوصُ في بيان كُلِّ عَناصِر الموضوع ، من كلّ جوانبه ، وهذا من وجوه إعجاز القرآن ، فمِنْ أُسْلُوبِ القرآن تجزئةُ مَوْضُوعاتِه إلى عناصر جزئيَّةٍ ، وتناوُلُ كلِّ عنصر منها ببيانٍ خاصٍّ يحيط به ، ولدى جَمْعِ كلِّ البيانات حول الموضوع الواحد يكونُ الموضوع قَدْ أُحِيطَ بِهِ من كُلِّ جوانبه ، وأَوْضَحَ البيان كلَّ عناصِره.
***
(8) دَلاَلاتُ الجملة الخبريّة بحسب أحوالها
لدى تقسيم الجملة إلى خبريّة وإنشائيّة عرفنا أنّ الخبر هو الكلام الذي يحتمل الصّدقَ والكذبَ ، باعتبار كونه مجرّد كلام ، دون النظر إلى قائله ، ودون النظر إلى كونه مقترناً يما يدلُّ على إثباته حتماً ، أو نفيه حتماً ، ومدّلُولُهُ لا يتوقف على النطق به ، وللجملة الخبرية أحوال ودلالات مختلفات : 
أولاً
دلالات الجملة الخبرية الاسميّة التي لا يكون خبرها جملةً فعليّة
الجملة الخبريّة الاسميّة الّتي لا يكون خَبَرُها جملةً فعليّة ، تُفِيدُ بأصْلِ وضْعها الحكْمَ بإثبات أو نفي نسبة المسند (= المحكوم به) إلى الْمُسْنَد إليه (= المحكوم عليه) فقط ، دون إفادة حدوثٍ ولا استمرارٍ ولا تَجَدُّدٍ ، والأصل فيها التحدّث بها عن الواقع عنْد إِنْشاء الجملة.
فإذا أرَدْنَا الإِخْبار عن هذه النسبة في الماضي أضفنا إليها ما يدلّ على الزمن الماضي ، أو جعلنا مع الكلام قرينة تدلُّ عليه.
وإذا أردنا الإِخبار عن هذه النسبة في المستقبل أضفنا إليها ما يدُلُّ على الزمن المستقبل ، أو جعلنا مع الكلام قرينة تدلّ عليه.
وإذا أردنا إفادة الاستمرار والدوام أضفنا إليها ما يَدُّلُّ على ذلك ، أو اكتفينا بالقرائن اللّفظِيَّة أو الفكريَّةِ الدالَّةِ عليه.

